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الإهداء

نــي ربّيــت ونشــأت فــي أســرة ربّ بيتهــا قــارئ 
ّ
ــي أن

ّ
مــن حســن حظ

لكتــاب اللــه، ووتــده أســتاذة لغــة عربيــة محبّــة للشــعر، مولوعــة 

بالنثــر، ففتحــت عينــيّ فــي منــزل نشــبت فيــه حــوارات ومناظــرات 

ــن  ــت تحــدث بي ــي كان ــة كالت ــرف والبلاغ ــي النّحــو والصّ ــة ف علمي

المدرســة العراقيــة ونظيرتهــا المدنيــة، فــدبّ فكــري ودرج فــي 

اللغــة العربيــة، علــق فــي قلبــي مِقــة مفرداتهــا الجماليــة  حجــر 

وبديــع معانيهــا. وبكتابتــي لهــذه الروايــة أســترجع القليــل مــن تلــك 

ــي نضــج فكــري  ــل المدرســة الت ــا بجمي ــة، وعرفان اللحظــات الرائع

فيهــا، اســمحوا لــي أن أهتبــل فرصتــي هــذه لشــكر أبــي العزيــز الــذي 

تنــي بحنانهــا وزادتنــي 
ّ
أحاطتنــي دعواتــه وأمــي العزيــزة التــي لف

ــي عمرهمــا  ــه أن يطيــل ف ــمّ أبتهــل الل ــوة و إصــرارا، ث تشــجيعاتها ق

ــاء. ــة والعط ــا المن ــف لهم ــا ويرع ــى عليهم ويرض
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مقدمة
                                                                                                 

فــي فلــم  incassable )لا يكســر( كان صموئيــل جاكســون يمثــل 

ــة العظــام ضعيفــة البنيــة يتفتــت هيكلهــا لضمــة صــدر 
ّ

شــخصية هش

مــن أمــه الــرؤوم.

ــه  تــي جعلت
ّ
ــا لينقــم علــى الطبيعــة ال وقــد كان هــذا السّــبب كافي

بهــذا الوهــن دون أن تطلــب إذنــه أو تستشــيره فــي أمــره، فقــد حرمتــه 

بــكل ديكتاتوريــة كمــا أعتقــد مــن أبســط حقوقــه كلعــب كــرة 

الســلة أو الجــري وراء صديــق فــي فســحة المدرســة، أو القفــز فرحــا 

ــاح  ــر مصب ــى تغيي ــه أو حت ــد جبين ــن ك ــل م ــيقة أو العم ــمّ عش أو ض

غرفتــه،.... فــكل هــذه الحــركات البســيطة والاعتياديــة كانــت خطــرا 

ــس  ــى النف ــزواء عل ــة والان ــن الحرك ــف ع ــل الك
ّ

ــه، ففض ــى صحت عل

ــن  ــم، أي ــفة العال ــرا فلس ــة متدب ــرار الطبيع ــي أس ــوص ف ــي بالغ ليكتف

ــه  ــاؤلاته وملاحظات ــي تس ــه ف ــات يوم ــم أوق ــال معظ ــاد الاسترس اعت

ــوب  ــو يج ــار وه ــاده، وذات نه ــم وأبع ــات العل ــم مكنون ــاولا فه مح

شــوارع المعرفــة بفكــره كمــا اســتأنس فعلــه تفطّــن لجزئيــة غيّــرت 

ــا  ــه دافعــا قوي ــد فــي حضنهــا وأعطت ــه مــن جدي ــاة ورمت ــه للحي نظرت

للعيــش بــدلا مــن جلوســه علــى كرســي متحــرك كشــيخ هــرم مرمــي 
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ــدار المســنين. ــي نصــف رواق ل ف

وكانت ملاحظته كالتالي:

تبيّــن لصموئيــل أن لــكل شــيء ضــد فــي هــذه الحيــاة ســماء 

وأرض، مــوت وحيــاة، طــول وقصــر، حــب وكراهيــة، فــرح وحــزن، قــوة 

وضعــف وبمــا أنــه ضعيــف جــدا فمــن البديهــي أن يكــون فــي الجهــة 

المقابلــة شــخص قــوي جــدا رجــل خــارق لا يكســر ولا يهــزم، شــخص 

أعطتــه الطبيعــة كل مــا حــرم منــه، وبعــد طــول بحــث وتنقيــب وجــد 

صموئيــل الرجــل ذو القــوة الهائلــة ذاك الرجــل الخــارق الــذي تقمّص 

شــخصيته الممثــل بــروس ويليــس والــذي تحــدى فــي دوره هــذا 

المــوت فــي أكثــر مــن واقعــة وتغلــب عليــه!

السؤال المطروح هنا: 

هــل فعــا فلســفة صموئيــل جاكســون صحيحــة وتنطبــق علــى كل 

شــيء فــي هــذه الحيــاة؟!

عقلانــي تحركــت فكــرة أكثــر 
ّ

منطلقــا مــن هــذا التســاؤل الل

جنونــا لتســتقر فــي عقلــي وتدفعنــي بعدهــا للاســتفهام: هــل أملــك 

ــة؟ ــة الكتاب ملك

مــا دمــت لا أجيــد فــن الــكلام فقــد أكــون موهوبــا فــي مــا يقابلــه 

ــة  ــد موهب ــل أقص ــا! ب ــده أيض ــا لا أجي ــا فأن ــكوت طبع ــد الس لا أقص

ــة. الكتاب
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 فأنــا ممــلّ جــدا كجليــس ثقيــل الظــل، كنديــم يصــاب بالغثيــان 

لــكل مــن يواعدنــي، فدائمــا مــا أجدنــي فــي صــراع داخلــي مــع 

شــخصيتي التــي لــو تجسّــد المــرح فــي ابــن الإنســان لأصيــب 

م نفســه للصلــب قبــل أن يســلمه 
ّ
بالضجــر مــن محادثتهــا ولســل

يهــوذا الخائــن وأفضــع مــن هــذا ســيذهب صلبــه مــن أجــل خطيئتــي 

ــدى. سُ

مــا 
ّ
تبــادل كلمــات حــادة مــع نفســي كل فقــد تعــودت علــى 

قائلــة: فتأمرنــي  أحدهــم  جالســت 

قل شيئا يا أبله لتكسر به حاجز الصمت. 

 فأجيبها: ولمَ لا يتكلم هو أولا؟

لسنا في مسابقة يا غبي كي نقرر من يبدأ أولا.

اسأله أي سؤال!، عن عمله مثلا.

وما أدراني ربما هو عاطل عن العمل.

اسأله عمّا أكل في الغداء إذا.

ربمــا لــم يتنــاول وجبــة الغــداء؟ إنــه لا يملــك المــال لاقتنــاء أكل 

فهــو عاطــل عــن العمــل!

انظر إليّ كالأبله الممل إذا ولا تقل شيئا.

كمــا تــرون بــدل مــن أن أجــاري جليســي فــي الــكلام وأســأله عــن 

أمــور تخصنــا وهــي كافيــة للــكلام فيهــا إلــى يــوم البعــث، أو تخــص 
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منــا فيــه لنفــدت كل نجــوم وكواكــب 
ّ
مــا يحيــط بنــا والــذي لــو تكل

ــم  ــي عال ــا، لكــن عــوض هــذا أدخــل ف ــل أن تنفــد كلماتن ــا قب مجرّتن

ث فيــه أحشــائي.
ّ

شــيزوفرنيا غريــب أحــد

وقــد تعايشــت مــع هــذا الصــراع وتعــوّدت عليــه مــع مــرور الزمــن 

لكــن لطيبــة فــي قلبــي رأفــت لحــال مــن يجالســوني، وقــرّرت أن 

أبحــث عــن حــلّ يخلصهــم مــن عــذاب مجالســتي ذاك العــذاب الــذي 

يضاهــي ألــم ســجين زجّ بــه فــي حبــس نيوجيــت اللندنــي لمــدة تزيــد 

ــة ســنة ممــا  ــس معــي كمئ ــرن، فالســاعة بالنســبة لمــن يجل عــن الق

تعــدون أو أكثــر.

وبمــا أن غوغــل هــو الحــل الســحري لــكل جهالــة هرعــت لأبحــث 

ــذا  ــا به ــدودة وجــدت درس ــوان مع ــد بحــث ث ــي، وبع ــه عــن ضالت في

العنــوان:

كيف تدير حوارا!

قرأتــه وحفظــت عــن ظهــر قلــب نصائحــه وخِلتنــي وجــدت فيــه 

مــا ســيغير شــخصيتي المملــة، فأصبــح حــواري علــى هــذا الشــكل

الجــو جميــل اليــوم أو كئيــب يجــب أن تكــون ذكيــا وتتغيــر مــع 

تغيــر الحــال!(

وكأن  هــذا  غبــاء  )أي  المقهــى  هــذا  فــي  لذيــذة  الكوكاكــولا 

الكوكاكــولا تتغيــر مــن مقهــى لآخــر لكنــي لا أحــب القهــوة والــدرس 
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ــال!( ــع الح ــت م ــد تكيف ــذة وق ــوة لذي ــول القه يق

لــون الحائــط جميــل هنــا )الــدرس المجانــي يقــول يجــب أن تتكلم 

عــن الأشــياء المحيطــة بــك وما العمــل لــوكان الحائــط أبيضا؟!(

مــاذا تفعــل لــو ربحــت مليــون أورو! )أكيــد لــن يجلــس مــع شــخص 

ــلّ مثلي(. مم

وبالفعــل نجحــت هــذه النصائــح فــي تغييــر شــخصيتي فبعــد مــا 

ــي  ــا ف  ومعتوه
ّ

ــان أصبحــت ممــا ــاس بالغثي ــب الن  أصي
ّ

ــت ممــا كن

رس الغبــي!
ّ

ــد نفــس الوقــت بســبب هــذا ال

 بعــد هــذه المحاولــة البائســة ومحــاولات أخرى أكثر فشــا قررت 

أن أتفــادى الجلســات الثنائيــة واكتفيــت بالجلســات المكتظــة أيــن 

أســتطيع فيهــا الاختفــاء وراء شقشــقة الغيــر والرمــي مــن حيــن لآخــر 

ــة، كــي لا  ــن يضحكــون مجامل ــل الموجودي ــة الظــلّ تجع ــا ثقيل نكت

يضطــرّوا لرؤيــة تقاطيــع وجهــي الخجلــة.

ــة  ــك المشــاحنات الذاتي ــذا الصــراع النفســي وتل ــي خضــمّ ه وف

بــرزت علــى الســطح مجــددا تلــك الفكــرة التــي اســتقرّت فــي عقلــي 

مــن قبــل، فكــرة أصبحــت ملحــة  إلحــاح ذبــاب الخريــف، فقــد أصرت 

فعــت 
ُ

علــى الطــواف فــي أعلــى مخيلتــي إلــى أن رضخــت لإصرارهــا فد

فــي ليلــة مــن الليالــي إلــى حمــل قلــم فأرخيــت بحــذر الحبــل لأناملــي 

ورحــت أراقــب تحركاتهــا فوجدتهــا ترقــص كمجموعــة خيــل عربيــة 
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أصيلــة ســوداء تســرّ الناظريــن، ومــع جمــال هــذا المنظــر فــي عيني إلا 

أن الرقــص كان يبــدو عشــوائيا علــى أنغــام أفــكاري المحــدودة وعلــى  

أصــوات قــرع دفّ مفرداتــي البســيطة وجمــل ممزقــة لا صــدى لهــا.

ا بينــي 
ّ

ــي لــم يكــن عائقــا أو ســد
ّ
لكــن هــذا المســتوى المتدن

ــرارة نفســي أن  ــي ق ــة فقــد أحببــت الفكــرة وتمنيــت ف وبيــن الكتاب

ــع  ــيلة أنج ــا وس ــد له ــم أج ــر، فل ــة أكث ــص باحترافي ــي ترق أرى أنامل

ــاة  ــى قن ــث عل ــذي يب
ّ
ــع المشــاهير  ال ــص م ــج الرق ــن فكــرة برنام م

tf1 الفرنســية أيــن يأتــون فيــه بمشــاهير لا يجيــدون الرقــص ومعهــم 

ــف  ــه كي م
ّ
ــدئ ليعل ــع مبت ــرف م ــون كل محت ــص ويضع ــي رق محترف

الفكــرة  هــذه  علــى  واعتمــادا  وخصــره...  ورجليــه  يديــه  يحــرك 

اتخــذت الكتــب كمــدرّب محتــرف لــي ورحــت أقــرأ أمهــات الكتــب 

ــح أشــهر الروايــات العربيــة والعالميــة 
ّ
فــي اللغــة وفــن البلاغــة وأتصف

لأتعلــم مــن خبرتهــم  وأنهــل مــن مفرداتهــم لأفتــح بهــا آفاقــا جديــدة 

ــق جملــي. ــع بهــا رت ــي وأرق ــكاري وأمــأ حســاب بنــك كلمات لأف

ــات  ــبّ للتحدي ــرات مح ــق للمغام ــي عاش ــل عمل ــي رج ــا أن وبم

متنــي 
ّ
ــدلا مــن أن أتعلــم لأكتــب، فقــد عل ــرّرت أن أكتــب لأتعلــم ب ق

تــي لــو اقتربــت منهــا 
ّ
تجاربــي أن الحيــاة مليئــة بالمشــاكل الوهميــة ال

هــا حلــولا، لهــذا كنــت دائمــا مــا أرمــي بنفســي فــي 
ّ
أكثــر لوجدتهــا كل

ســلة المشــاكل لكــي لا يكــون لهــا خيــار آخــر غيــر اســتخلاص حــلّ، 
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ــي، وبالفعــل  ــة قصــة حيات ــى ذهنــي هــي كتاب وأول فكــرة تبــادرت إل

فــت وأجّلت مشــروع هــذا الكتاب 
ّ
بــدأت لكــن بعــد بضعــة أســطر توق

ــح  ــي لتصل ــي ليســت ملهمــة بالقــدر الكاف لوقــت آخــر فقصــة حيات

روايــة علــى الأقــل حتــى الآن!

لكــن الآلــة الكاتبــة اشــتغلت وزرّ توقيفهــا تعطّل فحاجتــي للكتابة 

اليوميــة، فوجــب  المخــدرات لجرعتــه  أصبحــت كحاجــة مدمــن 

علــي إيجــاد متنفــس لحاجتــي فلــم أجــد مكانــا أحســن مــن الشــبكة 

العنكبوتيــة لإفــراغ هــذه الطاقــة بنقيضيهــا الإيجابــي والســلبي، 

فلــم أتــرك حــوارا إلا وأدخلــت أنفــي فيــه، حــوارات دينيــة وسياســية 

واجتماعيــة ورياضيــة حتــى الطبــخ أدليــت بدلــوي فيــه، إلــى أن  أتتنــي 

ــوك  ــرأت قصــة الشــاعر الصعل ــد أن ق ــة بع ــذه الرواي ــة ه فكــرة كتاب

ــذي عــاش فــي القــرن الخامــس الميــادي وكانــت 
ّ
عــروة بــن الــورد ال

كنيتــه أبــو الجــود لكرمــه وشــهامته فقــد كان يســرق مــن الغنــي 

جــئ 
ّ

المتغطــرس ليعطــي الفقيــر المحتقــر ويعيــن المســن ويجيــر الل

ويــداوي علــى نفقتــه المريــض... ومــع أن هــذه الفكــرة قتلــت بحثــا 

ــي لهــذه  ــي وانجذاب ــا، إلا أن حب ــكل زواياه ــي ب ــن كان قبل وأحــاط م

الشــخصية الرائعــة دفعنــي دفعــا كــي أســقط هــذه الفكرة علــى واقعنا 

المعــاش محــاولا أن أخلــق لهــا زوايــا وأبعــادا لــم يســبقني إليهــا أحــد. 
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فهــل ســأنجح فــي اســتحداث هــذه الأبعــاد أم ســأكون ممــا فــي 

الكتابــة أيضــا كالــكلام باجتــرار مــا قــد كتــب مــن قبــل !؟
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اســتيقظ جــود فــي صبــاح يــوم بــارد علــى صــوت أبيــه المنكســر 

التاعــب مــن وطــأة الهمــوم وبــأس الحيــاة، انهــض يــا جــود إنهــا 

ــن  ــه م ــود رأس ــرج ج ــتك، يُخ ــت مدرس ــان وق ــف ح ــابعة والنص الس

تحــت الغطــاء ويجيــب بكلمــات مرتجفــة تجــر فــي أذيالهــا غمامــة 

ــاء:   بيض

ــة  ــة البناي ــى مدفئ ــة عل ــارص اللعن ــرد ق ــي الحــال... الب ــي ف نعــم أب

ــرا لتتعطــل.  ــوم زمهري ــر ي ــار أكث تخت

ليخــرج  مــن غرفتــه حافــي القدميــن متجهــا نحوالحمــام، يغســل 

ــن  ــرة م ــن تتخللهمــا شــقوق صغي ــن جافتي ــارد وبيدي وجهــه بمــاء ب

أثــر البــرد، يتجــه بعدهــا إلــى المطبــخ لتنــاول فطــوره فيجــد كالعــادة 

رهمــا لــه والــده.
ّ

كــوب حليــب بالقهــوة مــع قطعــة خبــز  قــد حض

يتنــاول  فطــوره فــي عجالــة ويمســح  الطاولــة المغطــاة بغطائهــا 

الأحمــر البالــي الــذي فقــد الكثيــر مــن زركشــته، ثــم  يضــع كأســه فــي 

حــوض غســيل الأوانــي ليغســل  كل مــا فيهــا. 

ــروج  ــا خ ــق معلن ــاب يغل ــوت الب ــدوّ. ص ــوت م ــود لص ــز ج   اهت

والــده إلــى العمــل دون أن ينبــس ببنــت شــفة ككل صبــاح.

بعــد أن انتهــى جــود مــن غســل أوانــي الفطــور وارتــداء الملابــس 

خــرج مــن الشــقة موصــدا الأبــواب بسلســلة مفاتيــح ثقيلــة ثــم ينــزل 

مســرعا فــي درج البنايــة التــي انبعثــت منهــا رائحــة النشــادر وبقايــا 
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الســجائر، وبقــع بســاق هنــا وهنــاك وقــارورة كوكاكــولا فارغــة 

ــد  ــش عن ــة مكرم ــا مقرمش ــس بطاط ــد الأركان  وكي ــي أح ــة ف مكوّم

ــرة... ــل الأخي درجــة الســلم قب

 كان جــود آخــر مــن يدخــل القســم كعادتــه ودون أن يبالــي بأحــد 

ــماء  ــي الس ــرح ف ــذة ليس ــام الناف ــف أم ــر الص ــي آخ ــدا ف ــس وحي جل

ــي شــيء. ــه ف ــه لا يعني ــن حول ــدا، وكأن كل م ويذهــب بروحــه بعي

كان كلمــا جلــس فــي ذلــك المقعــد أبحــر فــي حســن ماضيــه تــارة، 

ــد  ــم بغ ــا كان يحل ــا م ــرى وقلي ــارة أخ ــره ت ــوء حاض ــي س ــر ف وفك

أفضــل.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ــرة  ــل فك ــع تحم ــان أومجتم ــل أي إنس ــى عق ــب عل ــن الصع م
أن  الطبيعــي  أحســن مــن حاضــره، فمــن  أن يكــون ماضيــه 
تتطــور الحيــاة نحوالأجمــل ومــن المنطقــي أن تقدمــك إلــى 
الأمــام يعطيــك نتائــج أفضــل لهــذا لا تســتوعب العقــول هــذه 
الوضعيــة فتتمــرّد علــى واقعهــا إمــا بأعمــال عنــف أو لا مبــالاة 

تامــة  
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الكراســي  بصــوت  صوتــه  امتــزج  المدرســة  جــرس   
ّ
رن لمــا 

المزحزحــة وضحــكات التلاميــذ الفرحــة بانتهــاء يــوم شــاق، ليخــرج 

جــود مــن بيــن التلاميــذ وحيــدا كمــا دخــل  متجهــا نحــو وســط 

ــارة أخــرى وهــو  ــارة ويمشــي ت ــه، يجــري ت ــة يتســكع  كعادت المدين

يراقــب كل صغيــرة وكبيــرة، يراقــب المبانــي والمحــات ومــا فيهــا 

مــن ألبســة جميلــة وســاعات برّاقــة، يراقــب المــارة وأرقــام الســيارات 

ــل الــذي اكتشــفه منــذ أيــام، 
ّ

وأنواعهــا حتّــى وصــل إلــى مكانــه المفض

قــة فــي 
ّ
ه ألــوان اللوحــات المعل

ّ
يقــف وعينــاه تشــعان كاللؤلــؤ تشــد

ــام  ــم الرس ــى اس ــل إل ــى وص ــا حت ــنتمتر فيه ــل كل س ــرض. تأم المع

ــه بصــوت عــال فحــاول تهجئت

راااااااو...

راوول أروتشــا ينطــق شــخص خلفــه وهــو يبتســم، كان يلبــس  

كنــزة مزركشــة بالألــوان وحــذاء قديمــا. 

ثم يعيد ذكر الاسم: راوول أروتشا إنه اسمي، ويضيف قائلا:

   هل أعجبتك لوحاتي؟ إنه أول معرض لي. 

   نعم إنها جميلة جدا. 

  هل تحب الرسم؟

    لا أدري لــم أرســم لوحــة فــي حياتــي لكــن طاولــة المدرســة 

ومعظــم أغلفــة كراســاتي مليئــة بالخربشــات.
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تعــال ادخــل إلــى الداخــل نــرى الأشــياء أحســن عــن قــرب يقــول 

راوول لجــود، ثــم يدخــل إلــى غرفــة صغيــرة هنــاك فــي نهايــة المعرض 

ت انتباهــه، يتســمّر أمامهــا دون حركــة.
ّ

ويتّجــه جــود نحــو لوحــة شــد

لوحــة حيــن تراهــا يغمــرك شــعور غريــب، وينتابــك خليــط عجيب 

بيــن الإحســاس بالحــزن والأســى وبيــن التفــاؤل والأمــل، واقــع مريــر 

ه الحــب والذكريــات البريئــة وآخــر جميــل بــراق بَشِــم خــال مــن 
ُ

ــؤ
ْ
مِل

الحنــان، فــأول مــا يلفــت نظــرك للصــورة عجــوز بوجههــا المجعّــد في 

بيــت جدرانــه مشــققة  ونظرتهــا الحزينــة المليئــة بالحــبّ والحنــان 

بثيابهــا العتيقــة المرقعــة تحتهــا دراجــة صغيــرة، عنــد قدميهــا كلــب 

يرمقــك بنظــرة بريئــة وهنــاك علــى الجانــب محفظــة مفتوحــة ملقــاة 

علــى الأرض يخــرج منهــا بعــض الكراريــس عليهــا خربشــات لا 

تفهــم...

ــه 
ّ
ــبق وكأن ــا س ــكلّ م ــره ل ــر ظه ــاب يدي ــة ش ــة الغرف ــي  مقدم وف

ــا  ــس لباســا أنيق ــه وراءه، يلب ف
ّ
ــل ممــا خل ــه ويتنصّ ــن ماضي يهــرب م

ــة  ــة أرضي ــر وطاول ــن الحري ــت م ــراء حيك ــة صف ــة جميل ــه كنب يقابل

ــال  ــي  المجــات وتمث ــي نراهــا ف ــي كالت ــن الطــراز العال ــة  م زجاجي

ــة  ــى ناظــره، غرف ــه ســينقضّ عل ــي الركــن يقــف وكأن ــب أســود ف ذئ

ــرا عــن  ــون أزرق تيركــواز معب ــطها ل ــاض يتوسّ ــة البي جدرانهــا ناصع

أحــام جميلــة وأهــداف منشــودة، يقــف الشــاب وســط هــذا مفتخــرا 
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ط عليهــا، يده 
ّ
يــده اليمنــى تحمــل قلمــا، تلمــع بســبب الضــوء المســل

اليســرى منغمســة  بقــوة وكأنــه ينــزع قلبــه مــن صــدره أو يســتأصل 

وجعــا مــن فــؤاده.

ــى  ــا وجــد الفت ــه كراســة وأقلام ــي يدي ــا ف م راوول حام
ّ

ــد لمــا تق

ــا: ــأله متعجب ــن فس ــة دون الآخري ــه لوح ــي تأمّل ــتغرقا ف مس

ما الذي جذبك في هذه اللوحة بالذات؟!

 جود دون تردد: 
ّ
 فرد

طول ظل هذه العجوز رغم قصرها!

يتعجب أكثر الرسام لدقة ملاحظته رغم صغر سنه.

ــوز  ــل العج ــول ظ ــه ط ــا يجذب ــة أول م ــاهد للوح ــل فالمش وبالفع

الحزينــة الــذي يمتــد مــن الغرفــة العتيقــة حتــى يلامــس بلطــف جســم 

الشــاب الواقــف فــي الغرفــة العصريــة ليحتضنــه بــدفء.

 أترى يا فتى ما يحيط بالشاب من أناقة وبريق؟

نعم غرفته وملابسه جميلة جدا.

 صحيح لكن الظل الذي يلامسه أجمل ما يحيط به.

 أعطى راوول  الكراسة والأقلام للفتى ثم قال له:

هــذه هديــة منــي لــك حــاول أن ترســم مــا يحيــط بــك وابحــث عــن 

الفنــان الــذي بداخلــك وأطلــق العنــان لموهبتــه. 

خرج جود راكضا والبهجة تتنطّط من عينيه وهو يصيح:
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ــا ســيد راوول  ــة القيمــة أعــدك ي ــذه الهديّ ــى ه ــا عل شــكرا جزي

ــان... ــه العن ــي ســأطلق ل بأنن

ــمته  ــة رس ــي ماهي ــبّ ف ــره منص ــلّ فك ــزل وج ــه نحوالمن ــم اتج ث

الأولــى، لمــا وصــل أمســك بحزمــة المفاتيــح الثقيلــة بيديــه متأبّطــا 

مــا نفســه:
ّ
كراســته  مكل

ــى  ــراك سترســم...؟ دخــل إل ــاذا ت ــا جــود م ــراك سترســم ي ــاذا ت م

منزلــه المظلــم الكئيــب، نــزع حــذاءه ورمــى بمحفظتــه فــي الــرواق 

ــكأ علــى ظهــره 
ّ
ثــم ارتمــى علــى ســريره حيــران متبلــدا فــي أمــره، ات

ــا دون انقطــاع،  ــن تحرّكت ــه اللتي ا رجلي
ّ
ــاد ــه وراء رأســه م ــا يدي واضع

وأخــذ يبحــث عــن فكــرة تســتحق الرســم وبعــد فتــرة غيــر وجيــزة 

ــان  ــا تلعب ــه وهم ــل رجلي ــم راح يتأمّ ــا ث ــدل قلي ــأة واعت ــض فج انتف

ــم ثبتهمــا وذهــب  كماســحة زجــاج الســيارة، أطــال التأمــل فيهمــا ث

يدقــق فيمــا حولهمــا، أوقــف رأســه عــن الحركــة، اســتقرّ برهــة علــى 

ــم قــال: هــذا الوضــع ث

 نعــم أرســم مــا يحيــط بــي هــذا مــا قالــه لــي الســيد راوول... ســحب 

كرّاســته ورزمــة أقلامــه وأخــذ منهــا قلمــا أســود، خــطّ خطّــا بالــكاد 

ــه  ق أمام
ّ

ــع رأســه وحــد ــمّ رف ــى قســمين، ث ــه إل ــه ورقت ــرى قاســما ب يُ

مطــولا فــي كل مــا تقــع عليــه عينــاه ثــمّ  طأطــأه مــرة أخــرى وشــرع 

فــي رســم أول رســم لــه. 
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خيّــم ســكون الأمــوات علــى الغرفــة وخلــت مــن كل الأصــوات إلا 

ــى  ــه تصــول وتجــول عل ــر  أقلام ــاس جــود، وحواف ــن حشــرجة أنف م

ــد  ــال شــواطئ تايلن ــدت كرم ــي ب ــاض الت ــة البي ــة الناصع ــك الورق تل

العــذراء، والتــي ســرعان مــا تغيّــرت معالمهــا أول مــا غمرتهــا أمــواج 

أفــكاره وآثــار أقلامــه.

ــة   لبــث فناننــا الصّغيــر ســاعات علــى هــذا الحــال وهاتــه الوضعيّ

حتّــى اهتــز لصــوت بــاب المنــزل يغلــق والســاعة تشــير إلــى الثامنــة  

مســاء موعــد عــودة الأب مــن العمــل.

جود هل أنت في غرفتك؟

نعم أبي أنا هنا مستلق على سريري. 

ــة  ــر وجب ــخ حض ــى المطب ــل إل ــه، دخ ــى ابن ــأن الأب عل ــا اطم لمّ

ــاح:  ــمّ ص ــاء ث العش

جود حضر الطعام 

جلــس الابــن فــي الكرســي الــذي يقابــل والــده متنــاولا بيــده قطعــة 

خبــز وملعقــة بالأخــرى وعينــاه تراقبــان علــى اســتحياء تعابيــر وجــه 

ــح بعــض الأوراق 
ّ
ــا كــي يتصف ــه جانب ــرك أكل ــذي ت ــة، ال ــه الحزين أبي

متذمــرا وهــو يتمتــم:

يعتقــدون أننــي غنــي وأمتلــك الكثيــر مــن المــال! لا يعلمــون 

ــي. ــة حال ــن تعاس ــيئا ع ش
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 ليخــرج بعدهــا زفيــرا عميقــا عمــق ألمــه وهــو ينظــر إلــى الســقف 

معاتبــا نفســه قائــا:

لكنّهم أهلي ليس لهم أحد سواي!

ــن ذاك،  ــده حي ــا جــود عــن حــلّ شــفرة تمتمــات وال عجــزت عين

ــدة  ــده واح ــد وال ــت بي ــي كان ــد أن الأوراق الت ــا بع ــم  فيم ــه عل لكن

لمرتبــه والأخــرى لحوالــة بنكيــة يحولهــا كل شــهر لأهلــه فــي 

الجزائــر.

تنــاول الأب فــي عجالــة عشــاءَه ملقيــا الأوراق علــى حافــة الطاولــة  

دون أن يُعِرهــا كثيــر اهتمــام، ثــمّ نهــض متّجهــا نحــو الحمــام قائــا:

جــود اغســل الأطبــاق وضــع مــا تبقــى فــي الثلاجــة ســأخلد للنــوم 

ينتظرنــي يــوم شــاق غــدا.

ــي الحــوض، ووضــع قليــا مــن  ــي ووضعهــا  ف أخــذ الطّفــل الأوان

الصابــون فــي إنــاء بــه مــاء وراح يغســلها وتقاســيم وجــه أبيــه الحزينــة 

لا تفــارق مخيّلتــه. 

تــرى مــا ســبب حــزن أبــي العميــق أتراهــا هاتــه الأوراق المرمــاة 

علــى الطاولــة أم تراهــا أســبابا تراكميــة أجهلهــا قــد أكــون أنــا 

أحدهــا!؟

نطّــت فــي مخيّلــة جــود صــورة لرجــل ضاحــك بسّــام الثغــر يلاعب 

ــاه تشــعّ بهجــة، وصــوت  ــي الرابعــة مــن عمــره، عين ــرا ف طفــا صغي
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جميــل دافــئ لامــرأة تبــدو رقيقــة وأنيقــة مطموســة الملامــح تقتــرب 

لتشــاركهما لحظاتهــم المليئــة بالحــب والســعادة...

ــود،  ــه ج ــى وج ــة عل ــامة لطيف ــة  ابتس حظ
ّ
ــذه الل ــي ه ــمت ف ارتس

ــرت  ــا اندث ــل الأرض، لكــن  ســرعان م ــه أســعد أه ــا أن ــد يُظــن منه ق

تــه صــورة  أخــرى للمــرأة ذاتهــا وهــي 
َ
ابتســامته لمــا اقتحمــت مخيّل

ــظ بشــع: تصــرخ بصــوت غلي

نحن أولى بهذا المال منهم.

أنــا شــابة وأريــد أن أتمتــع بحياتــي ككلّ قريناتــي، أمكتــوب علــيّ 

قاء؟ 
ّ

الش

تتساءل وهي تحزم حقائبها ثمّ تجيب:

لا ليست هذه هي الحياة التي طالما حلمت بها وتمنّيتها. 

والطفــل الصغيــر يبكــي وينــادي أمــه التــي أدارت لــه ظهرهــا 

ــح  ــرى ملام ــه لي ــت إلي ــل دون أن تلتف ــمّ بالرّحي ــا ته ــة حقيبته حامل

وجههــا للمــرة الأخيــرة.

أفــاق جــود مــن كابوســه علــى صــوت رنيــن الســاعة وفــي يــده آخــر 

صحــن، وبعــد أن غســله ومســح الطاولــة اتجــه نحوغرفتــه واســتلقى 

منكبــا علــى وجهــه واضعــا المخــدة علــى رأســه وذكريــات الماضــي 

البعيــد وآهــات الحاضــر القريــب تطــارده وتحاصــره ثــم تضيّــق 

الخنــاق علــى صــدره لتجعــل فيــه غصّة مــن الصّعــب تجاهلهــا،  فليس 
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تــي تــازم والــده.  
ّ
مــن السّــهل أن يتغاضــى الابــن عــن حالــة  الحــزن ال

   ... اســتدار جــود جالســا فوجــد لوحتــه عاريــة مبعثــرة جواهرهــا 

مــن حولهــا وأدوات الرّســم تناديــه... تنظــر إليــه بنظــرات إغــراء، 

ــل   ــن قب ــوق للمســات حبيبهــا، عاشــقة قدمــت م نظــرات عاشــقة تت

أغلــى مــا تملــك وتريــد إفراطــا فــي تلطيــخ شــرفها لتصيــح رغبتهــا 

ــه  ــل تداعــب محاســن لوحت ــه كالأنام ــد أقلام ــك فتمت ــت ل ــة هي قائل

ــا نضــارة وحســنا. لتزيده

ــزّ  ــه علــى صــوت الكراســي تهت  اســتيقظ جــود مــن أحــام يقظت

ــدوره  ــرج ب ــم، خ ــن القس ــروج م ــون بالخ ــذ يهم ــه والتلامي ــن حول م

ــات.  وح
ّ
ــرض الل ــو مع ــرة نح ــه مباش ج

ّ
وات

ــبوع  ــة أس ــت نهاي ــى أقضي ــا فت ــك ي ــف حال ــا كي ــن هن ــروا م انظ

جميلــة؟

يسأل راوول وهو مبتسم.

نعم لابأس بها قضيتها في الرسم يجيبه جود.

آها!! أرني  ما رسمت إذا.   

ــم أقــل لــك أنــك دقيــق  ــع بالنســبة لمبتــدئ، أل جميــل، عمــل رائ

ــا؟  ــك تنميته ــة يجــب علي ــك موهب الملاحظــة وأن ل

ــى  ــرقة عل ــامة مش ــمت ابتس ــمع وارتس ــا س ــدا بم ــود ج ــرح ج ف

ــه وجه
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ثم أردف قائلا:

  أتمنــى أن نلتقــي ثانيــة كــي أســتطيع رؤيــة تطــوّر موهبتــك 

فها. 
ّ

ســتوظ وكيــف 

وحــات لــم تكــن 
ّ
يقاطعــه جــود وهــو ينظــر مــن حولــه فينتبــه أن الل

قــة، وعلــب وكراتيــن مغلقــة فــي وســط قاعــة حزينــة وقبيحــة مــن 
ّ
معل

تهــا.  
ّ
دون حل

أذاهب أنت من هنا؟ أهو آخر يوم لك؟

نعــم يــا فتــى لقــد انتهــت مــدة معرضــي وعلــي الرّحيــل إلــى 

 هنــاك وأجــد مــن يقــدر أعمالــي 
ّ

باريــس غــدا، فقــد يبتســم لــي الحــظ

ومــن يــدري فقــد أبيــع إحــدى لوحاتــي بمبلــغ محتــرم وأســتطيع بــه 

ــي.  ــري وديون ــع كل فواتي دف

إذا ستذهب! يقول جود لراوول ثمّ يردف:

 كنت أريد أن أريك المزيد من الصّور!

لا عليــك يــا فتــى فــا يهــم مــن يــرى أعمالــك، الأهــم أن تؤمــن بهــا 

ــا وكل  ــا أن ــك، أم ــى القمــة وأن تحقــق كل أماني ــا إل ــت وتصــل به أن

مــن ســيصادف طريقــك فهــي معــارف ثانويــة فــي الحيــاة، هنــاك مــن 

ســيترك ذكــرى جميلــة تنحفــر فــي أعماقــك، وأرجــو أن أكــون أنــا مــن 

هــذا النــوع، وهنــاك مــن يتــرك أثــرا ســيئا أو ذكــرى أليمــة، لا تكتــرث 

عطهــم الكثيــر مــن الأهميــة ولا تحــزن لظلمهــم لأنــك فــي 
ُ
لهــم ولا ت
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كلّ الأحــوال ســتتعلم مــن تجاربــك معهــم وســتصقل خبرتــك بتمييز 

الطيــب مــن الخبيــث، فدائمــا مــا نتعلــم مــن تجاربنــا الفاشــلة أكثــر 

ممــا نتعلــم مــن تجاربنــا الناجحــة.

هنــاك أيضــا مــن يمــرّ فــي حياتــك مــرور الكــرام وهنــاك مــن 

ســيطيل المكــوث وهنــاك مــن ســيبقى إلــى الأبــد، فاختــر بعنايــة مــن 

ســيطيل ومــن ســيبقى إلــى الأبــد لأن هذيــن النوعيــن مــن الأشــخاص 

هــم مــن ســيدفعك دفعــا إلــى الأمــام وهــم مــن ســيكون حجــر العثــر 

فــي حياتــك. ســيكونون القــوة التــي تجعلــك تنطلــق لتصــل إلــى 

ــي  ــك... ف ــح طموح ــذي يكب ــك ال ــيكون لجام ــن س ــم م ــك وه هدف

بعــض مــن فتــرات حياتــك ســيحتم عليــك القــدر مجالســة أو منادمــة 

ــل  ــتهم والتعام ــتضطرّ لمعايش ــك س ــك لكنّ ــن مقام ــوا م ــاس ليس أن

ــى غلاظتهــم وغبائهــم.  ــر عل معهــم  فاصب

 لكــن أول مــا تنتهــي مهمّتهــم فــي حياتــك لا تتــوان علــى رميهــم 

فــي أول منعطــف يقابلــك.

أتعرف المنطاد يا جود؟

نعم درسنا عليه في المدرسة لكنّي لم أره يوما في الحقيقة. 

أتدري كيف يعمل؟  

نعم بالهواء السّاخن.

وما الذي يثبّته في الأرض والهواء السّاخن يملأ بلونته؟
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الأثقال سيّدي يجيب جود.

ومــاذا يجــب أن نفعــل كــي يطيــر المنطــاد بالإضافــة إلــى الهــواء 

السّــاخن؟ 

نرمي الأثقال أكيد. 

ــوق وإلا  ــت ارم الأثقــال عنــك كــي ترتقــي ف ــك أن أحســنت، كذل

ــك. ــارح مكان ــك دون أن تب ــتحرق طاقت س

ــظ 
ّ
ينصــت جــود بكثيــر مــن الاهتمــام والعنايــة لــكل كلمــة يتلف

بهــا راوول ويســجّلها فــي أعمــاق ذاكرتــه ويكتبهــا كبنــد مــن بنــود 

دســتور حياتــه.  

ــار  ــة القط ــى محط ــيوصلني إل ــذي س ــي ال ــل صديق ــرا وص آه أخي

إلــى ســاعته وأردف فالقطــار ســينطلق علــى  ثــم نظــر  بســيارته، 

السادســة..  الســاعة 

ــن أرجــو  ــي الحي ــل ف ــي الرحي ــا جــود أســتأذنك وجــب عل ــا ي هي

أن نلتقــي مجــددا كــي أرى نجاحاتــك فيقينــي فيــك يجعلنــي أراهــا 

ــك الآن. ــي ل كرؤيت

د راوول آخــر كلماتــه وهــو يصافــح جــود بيــده اليمنــى ويضــع 
ّ
رد

ــى   ــيارة واختف ــب الس ــم رك ــرارة، ث ــكلّ ح ــا ب ــى يديهم ــرى عل اليس

ســريعا فــي وســط زحمــة الســيارات.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *
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كثيــرا مــا يصادفنــا أطفــال ومراهقــون يمــرّون بأوقــات 
ــم  ــرّ عليه ــة... فنم ــة أو صحي ــاكل عائلي ــبب مش ــة، بس عصيب
مــرور الكــرام لاعتقادنــا أنــه لا حيلــة لنــا تجــاه مشــاكلهم، لكــن 
ــة قــد يكــون  ــة أو نصيحــة أخوي ــة أو كلمــة طيب ــة جميل التفات
ــا  ــة دائم ــة بحت ــر ليســت مادي ــم، فأســباب التغيي ــر عظي لهــا أث
فقــد تلقــي بكلمــة صغيــرة فــي ســمع أحدهــم فتكبــر فــي 

ــه. ــرى حيات ــر مج ــة بتغيي ــون كفيل ــه وتك داخل
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 جــرس العاشــرة صباحــا معلنــا وقــت فســحة التلاميــذ لينتشــر 
ّ
رن

كلّ ووجهتــه، هنــاك مــن يهــرع نحــو المرحــاض ليقضــي حاجتــه، 

وهنــاك مــن يهــرول ليشــرب ســيجارته وفيهــم مــن يســتغلّ هــذا 

حبيبتــه.  لرؤيــة  المتلهّــف  قلبــه  ظمــأ  ليــروي  القصيــر  الوقــت 

ــذ  ــغلا من ــه منش ــده كعادت ــجرة وح
ّ

ــت الش ــس تح ــود جال ــاك ج وهن

أيــام  بالرّســم، فــي الأســبوع الماضــي رســم تلــك الشــجرة هنــاك 

علــى الجانــب الأيمــن مــن السّــاحة وتحتهــا مقعديــن حجريّيــن 

ــاث 
ّ
وفــي الأســبوع الــذي قبلــه رســم مبنــى المدرســة الأبيــض ذا الث

ــة،  ــذ بني ــه نواف ــة تتخلل ــة آجوري ــوط عريض ــط بخط ــق  المخط طواب

وهــا هــو اليــوم يراقــب تلــك المجموعــة مــن التلاميــذ الواقفــة علــى 

ــة مــع بعــض  ــة المرحــاض يشــربون ســجائرهم فــي هــدوء ورزان بواب

ــم  ــي فل ــا ف ــال مافي ــون دور رج ــم يلعب ــة وكأنه ــامات الطفيف الابتس

هوليــودي.

راح جــود يراقــب طريقــة شــربهم للســجائر، طريقــة ابتســامتهم 

ألبســتهم وطريقــة وقوفهــم. 

ــة،  ــة وتلاهــا بعــد هنيهــة بالثالث ــى فالثاني نظــر لهــم النظــرة الأول

ــر: ــذ فاســتغرب الأم ــه أحــد التلامي ــه ل ــرة انتب ــي النظــرة الأخي وف

أتعرفون ذاك الصبي الذي يمسك كراسة؟
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ــراه واش  منــذ بضعــة دقائــق وهــو يراقبنــا ثــم يــدوّن شــيئا مــا؟ أت

ــه لإدارة المدرســة؟ ــرى لينقل ــا يســمع وي ــب م يكت

تحــرّك أحــد أفــراد الشــلة نحــوه ببطــىء وحــذر كــي يــرى مــا 

يكتــب، وجــود منغمــس فــي ورقتــه غيــر منتبــه، إلــى أن أحــسّ بهالــة 

ســوداء تظــلّ ورقتــه، وبالــكاد رفــع رأســه كــي يــرى مصــدر الظــل حتى 

خطــف تلميــذ ضخــم القلــم مــن يــده وهــمّ بانتشــال الكراســة، لكــن 

جــود منعــه وانبطــح أرضــا وهــو يصــرخ:

دعني... دعني، ماذا تريد مني؟

تــي كان يضــع 
ّ
لــم يســتطع الضخــم الإمســاك إلا بمحفظــة جــود ال

عليهــا كراســته ليرســم بإريحيــة.

لتتناثر رزمة الأقلام أرضا وتستقرّ أشلاء تحت أقدام الضخم 

وهو يزأر محاولا النيل من الكراسة:

ما الذي تكتبه؟ هيا أرني ما تكتب.

وجــود لا يفهــم مــا يحــدث لــه، بــل لــم يحــاول الفهــم أصــا فقــد 

ــي مــن  ــة رســوماته بــكل مــا أوت ــا علــي حماي كان كلّ تركيــزه منصبّ

ــالأرض.   الصــراخ والتشــبث ب
ّ

ــه حيلــة إل ــم تكــن ل قــوة، ول

ــن  ــن بي ــن م ــض المنكبي ــل عري ــذ وســيم طوي وفجــأة خــرج تلمي

ــادي: ــو ين ــم وه ــع الضخ ــن ودف ــوف المتفرّجي صف

ماكســيم دع الطفــل إنــه صديقــي... لمــاذا تعامله بقســوة هكــذا...؟ 
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ومــا الــذي جعلــك تثــور عليــه كالحيــوان المفترس؟

علــى كراســة  ويكتــب  يراقبنــا  رأينــاه  يــا جوليــان  واش  إنــه   

لــإدارة. عميــل  هــو  المؤكــد  مــن  ملاحظاتــه، 

ــه صــورة ذات ثلاثــة أبعــاد 
ّ
وجــود ملتصــق بــالأرض لا يتحــرّك وكأن

طبعــت علــى البــاط.

د:
ّ
يربّت التلميذ الوسيم على كتف جود وهو يرد

انهض لا تخف،

ثم يضيف:

أصحيح ما يقوله ماكسيم؟

ماكسيم! من ماكسيم هذا؟

يسأل جود وهو يرتجف غضبا

هذا الضخم الذي أراد بك شرّا

لا أدري ما يقول ولا علم لي بسبب غضبه، لم أفعل له شيئا!!

 يقول إنك تراقبه وأصدقاءه.

أراقبه! أنا! ولمَ أراقبه!؟

ــا صديقــي، أرنــي فقــط كرّاســتك  ئ مــن روعــك ولا  تخــف ي
ّ

هــد

ــا  ــا فيه ــى م ــط عل ــعُ فق ــوء، أطّل ــد بس ــك أح ــن يصيب ــه ل ــدك بأن وأع

ــي. ــك هــذا وعــد من وأرجعهــا ل
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ــته  ــوى كراس ــه بمحت ــن حول ــام كل م ــرّ اهتم ــود س ــم ج ــم يفه ل

واحتــار لســبب كل هــذا العنــف مــن شــخص لا يعرفــه، وفــي الوقــت 

نفســه ارتــاح لهــذا الشــاب الوســيم الــذي صــرّح بأنــه صديقــه ودافــع 

عنــه دون ســابق معرفــة. 

ــاب ممســكا 
ّ

ــرر أن يعطــي كراســته للش ــم ق فكــر جــود هنيهــة ث

ــا. بطرفيه

بعدما تصفحها الشاب ابتسم قائلا:

 جميلة هي رسماتك يا صديقي.

فضحــك الضخــم  بطريقــه هســتيرية ثــم صــاح أنــت مجنــون 

أتعتقــد نفســك بيكاســو ثــم ابتعــد  وهــو يصيــح إنــه مجنــون... 

غريــب الأطــوار هــذا الفتــى يعتقــد نفســه فنانــا، فتتعالــى الضحــكات 

ــتهزئة.  ــرات مس ــا نظ ــخريات تتبعه ــر الس ــم وتتناث ــن حوله م

فيبتســم مــرة أخــرى التلميــذ الوســيم ذو الوجــه البشــوش ثــم 

ــى  ــدي دع الفت ــن التح ــوع م ــا ن ــة فيه ــة لطيف ــم بلغ ــب الضخ يخاط

ــود.  ــى ج ــده إل ا ي
ّ
ــاد ــيم، م ــا ماكس ــأنه  ي وش

انهــض يــا صديقــي ولا تعرهــم أي اهتمــام إنهــم حمقــى فــا 

تكتــرث لهــم.

يجمــع جــود أشــاء أقلامــه وقــد عــا الحــزن محيّــاه ناظــرا إليهــا 

ســرت لعبتــه المفضلــة. 
ُ
نظــرة الطفــل الــذي ك
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يربّت الشاب الوسيم على كتف جود مرة أخرى قائلا:

لا تحزن ارجع إلى قسمك الآن وغدا حتما سيكون أفضل..

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

يقــال أن للإنســان حيــاة واحــدة، إذا كنــت تعتقــد أنهــا كذلــك 
فهــل ســتدع الآخريــن يســيّرونها حســب مزاجهــم وطريقــة 
تفكيرهــم أم ستمســك بزمــام الأمــور وتقــرّر بنفســك نمــط 

عيشــك!
عندمــا تختــار طريقــا أحببتهــا واعتقــدت جازمــا أنهــا الســبيل 
ــم  ــد، ينقس ــذي تنش ــك ال ــك لهدف ــك ولوصول ــع لتفوّق الأنج

ــة أقســام:  ــى ثلاث محيطــك إل
القســم الأوّل يحــاول التأثيــر عليــك بنصحــك لاتخــاذ طريــق 
ــا  ــرا م ــؤلاء كثي ــك، وه ــل ل ــه الأفض ــم أن ــرون بخبرته ــر، ي آخ
ــذي  ــة ال ــة عامّ ــع بصف ــاتذة أو المجتم ــل والأس ــون الأه يكون
ــع،  ــع الجمي ــد م ــق واح ــى نس ــش عل ــذّ وتعي ــدك أن لا تش يري
هــؤلاء ناصحــون محبّــون فاســتمع لهــم، قــد تجــد الكثيــر مــن 

ــم. ــي كلامه ــواب ف الصّ
ــم  ــوح له ــن لا طم ــتهزئون الذي ــم المس ــي ه ــم الثان القس
ــطّ  ــى الخ ــوا عل ــع وعاش ــهل الممتن ــاروا السّ ــداف، اخت ولا أه
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ــذي  ــة ال ــة عامّ ــع بصف ــاتذة أو المجتم ــل والأس ــون الأه يكون
ــع،  ــع الجمي ــد م ــق واح ــى نس ــش عل ــذّ وتعي ــدك أن لا تش يري
هــؤلاء ناصحــون محبّــون فاســتمع لهــم، قــد تجــد الكثيــر مــن 

ــم. ــي كلامه ــواب ف الصّ
ــم  ــوح له ــن لا طم ــتهزئون الذي ــم المس ــي ه ــم الثان القس
ــطّ  ــى الخ ــوا عل ــع وعاش ــهل الممتن ــاروا السّ ــداف، اخت ولا أه
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الــذي ســطّره لهــم المجتمــع واســتهزاؤهم مــا هــو إلّ غطــاء 
ــرث لأقوالهــم. ــاء لا تكت لخيبتهــم وفشــلهم، هــؤلاء جبن

القســم الثّالــث مــن يثــق فــي قدراتــك ويشــجّعك علــى الثقة 
ــون  ــؤلاء الناجح ــك ه ــق حلم ــأن تحق ــك ب ــك ويدفع ــي نفس ف

فاتّبــع خطاهــم.
ــزازا  ــده اعت ــذا يزي ــه فه ــان حلم ــق الإنس ــع أن يحقّ ــن الرائ م
ــيئا  ــق ش ــم يحقّ ــاذا إن ل ــن م ــه، لك ــي قدرات ــة ف ــه وثق بنفس
ــؤولية  ــل مس ــيعلّمه تحمّ ــذا س ــؤه ه ــار، فخط ــأ الاختي وأخط

ــرار.   ــب ق ــان صاح ــه إنس ــرا أن ــه فخ ــاره، إذ يكفي اختي
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أهازيــج   بــدء  شــارة  ليعطــي  غــد  ليــوم  العاشــرة  جــرس   
ّ
يــرن

التلاميــذ وهــم ينســلون مــن كلّ حــدب نحــو الســاحة ومعهــم جــود 

الــذي كان يمشــي فــي ســكون رهيــب وكأنــه فــي عالــم مــواز أو ثقــب 

ــه يحمــل أحــزان الدنيــا 
ّ
أســود ليــس ســواه يمشــي فيــه. متثاقــا وكأن

تيــن تــكادان تلامســان كعبــي رجليــه، حتــى 
ّ
والآخــرة علــى كتفيــه الل

انتهــى بــه ذلــك النفــق المظلــم إلــى مكانــه المعتــاد فجلــس يخاطــب 

نفســه مســتهزئا بهــا:

ــن ذاك  ــبل م ــك الش ــي أذل ــية أب ــي مش ــي أمش ــي أران ــئ مال ــئ ه ه

ــك  ــل ذل ــل ق ــرّه، ب ــي س ــكا ف ــا ضاح ــد!! يعيده ــبل!! أس ــد!؟ ش الأس

الصاغــر مــن ذاك المغلــوب علــى أمــره، ذاك المهــان مــن ذاك الخنــوع. 

وبقــي يكــرر تلــك الكلمــات القاســية إلــى أن أحــس بقبضــة يــد 

تضربــه علــي صــدره ضربــة انتشــتله مــن ثقبــه الأســود وأعادتــه إلــى 

عالمنــا ليســتيقظ جــود علــى ضحــكات ذلــك التلميــذ الوســيم وهــو 

ــذا المــكان  ــوق نحوه ــن ف ــأس تتدحــرج م ــة ي ــول: حســبتك كوم يق

ــدا ســيكون  ــك البارحــة غ ــل ل ــم أق ــي أل ــا صديق ــزل، ابتســم ي المنع

أفضــل.

ــي  د ف
ّ
ــرد وقــف جــود دون حــراك ودون أن ينبــس بكلمــة، وهــو ي

ــا: نفســه متعجّب
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غــدا أفضــل! ومــا الــذي تغيــر فــي حياتــي  مــن البارحــة إلــى اليــوم 

حتــى يكــون غــدي أفضــل؟!

ثــم مــن هــذا الــذي يخاطبنــي اليــوم ودافــع عنــي بالأمــس!! وفــوق  

هــذا وذاك ينعتنــي بالصديــق.

ــس  ــا لي ــيم آه ــذ الوس ــف التلمي ــوم؟ يضي ــم الي ــي لا أراك ترس مال

ــو ماكســيم. ــه المدع ــك الأبل ــك ذل ــام كســرها ل ــك أق ل

   ثــم يدخــل يــده فــي محفظتــه ويخــرج رزمة أقــام ويعطيهــا لجود 

ــا  ــه يحتاجه ــر، ولا أخال ــا الكثي ــه منه ــي ل ــي لأب ــام ه ــذه الأق ــذ ه خ

ــام والمســاطر  ــن الأق ــر م ــه الكثي ــدس معمــاري ول ــي مهن ــا فأب كله

وأدوات رســم يخــطّ بهــا تصميماتــه.

 جــرس المدرســة مبلغــا التلاميــذ علــى انتهــاء 
ّ
فــي تلــك اللحظــة رن

ــوا الأدبــار وتشــح الســاحة منهــم رويــدا رويــدا 
ّ
وقــت فســحتهم ليول

وكأن أحدهــم شــغل شــريط  فيديــو بالعكــس، ولــم يبــق فيهــا إلا جــود 

الــذي بقــي صامتــا مســمّر الرجليــن دون حــراك فاتحــا ثغــره ممســكا 

برزمــة الأقــام فــي يــده اليســرى.  

 هيــا يــا صديقــي ارجــع إلــى قســمك قبــل أن توصــد الأبــواب وأنــا 

كذلــك يجــب علــيّ الرجــوع ثــمّ أردف:

بالمناسبة لم نتعرف بعد، أنا اسمي جوليان،

ا يده اليمنى ليصافحه.  
ّ
 قالها ماد
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وأنا جود، 

ــي هــذه  ــرا وابتســامة تمــأ وجهــه مصافحــا صديقــه. ف نطــق أخي

ــت الأرض عــن الــدوران، وهبّــت ريــح 
ّ
اللحظــة توقــف الزمــن وكف

العصافيــر  وطــارت  الأشــجار،  أغصــان  معهــا  حرّكــت  متوســطة 

وشــهدت الطبيعــة برمّتهــا  ميــاد أنبــل علاقــة علــى وجــه الأرض 

لهــا مطامــع، ولا ماديــات فــي 
ّ
شــهدت ميــاد صداقــة أبديــة لا تتخل

الحســبان، صداقــة مبنيــة علــى أســس مــن صراحــة وجــدران مشــيدة 

حــكات. 
ّ

حظــات وأصــدق الض
ّ
ــهامة ومرصّعــة بأبهــى الل

ّ
بالش

ــم يســتفق  ــرة ول حظــة القصي
ّ
ــي تلــك الل هــذا كان شــعور جــود ف

ــادي: ــب ين ــى صــوت المراق ــف إلا عل ــن نشــوة الموق م

هاي أنتما الاثنان ألم تسمعا صوت الجرس يرن...؟

ــى  ــت عل ــر الوق
ّ
ــد تأخ ــف لق ــابعة والنص ــا الس ــض إنه ــود انه ج

المدرســة، لا تنــس أخــذ بدلــة الرياضــة إن اليــوم الجمعــة...

آخ صحيــح إنــه يــوم الجمعــة  يــوم الحصــة الرياضيــة أنــا لا أحــب 

الرياضــة، ثــم إن ذاك الضخــم المدعــو ماكســيم ســيكون حاضــرا مــع 

ــي  ــع صديق ــأس ســألتقي مجــددا م ــي لكــن لاب قســمه وسيســخر من

جوليــان، هــو مــن ســيقف بجانبــي ويحمينــي منهــم.

 دخــل جــود إلــى غرفــة تغييــر الملابــس، وضــع محفظتــه فــي 

الخزانــة ثــم جلــس علــى الكرســي مرتديــا بدلتــه الرياضيــة وحــذاءه 
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ــاولا  ــه مح ــن حول ــب م ــس يراق ــم جل ــرئ ث ــم المهت ــي القدي الرياض

ــه. ــى حذائ ــود عل ــرم الموج ــداراة الخ م

ــم  ــان. صــاح الضخــم ضاحــكا ث ــه الفنّ هــاي انظــروا مــن هنــاك إن

أردف:

 لــم أنــت حزيــن دائمــا هكــذا؟ اضحــك قليــا، حتــى حذاؤك مســلّ 

عليــك، انظــروا إلــى الفــرق بيــن وجهــه البائــس وحذائــه الضاحك 

جــه نحــوه 
ّ
يقــول هــذا مســتهزئا بحــذاء جــود الممــزّق، ثــم ات

ليحملــه بيــن ذراعيــه، ثــم رفعــه فــوق مطبقــا عليــه بــكلّ قوتــه والــكل 

ــح: ــم يصي ــك والضخ يضح

 الفنان... الفنان ارسم لي صورة...

  كان يصــرخ وقطــرات عــرق تنــزل مــن علــى جبينــه واســتقرّت 

أخــرى علــى وجنتيــه الحمراوتيــن، أمــا جــود فقــد حــاول جاهــدا 

ــص مــن قبضــة الضخــم الــذي أطبــق علــى أنفاســه وأحكــم 
ّ
التخل

قبضتــه عليــه وثبّــت حركــة كل جســمه مــا عــدا رجليــه اللتيــن  

ــه. ــد ذابح ــي ي ــى ف
ّ
ــب يتدل ــا كأرن تأرجحت

يســتدير جوليــان واقفــا بعــد أن كان علــى ركبتــه يربــط ربــاط 

ــه: ــن عيني ــق م ــر تتدف ــرارة ش ــا وش ــه نحوهم ــه ليتج حذائ

يقولهــا  الطفــل وشــأنه؟  تــدع  أن  ماكســيم  يــا  لــك  أقــل  ألــم 

لإرهابــه. كافيــة  كانــت  بقــوة  الضخــم  كتــف  وهوممســك 
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 جوليــان كان 
ّ

ــه  إل خــم يرهــب الجميــع والجميــع يخاف
ّ

كان الض

ا لــه وكان ماكســيم يحترمــه كثيــرا ويتحاشــى الاصطــدام بــه. 
ّ

نــد

لت 
ّ

احكــة وتبد
ّ

ارتخــت يــدا ماكســيم واختفــت ملامــح وجهــه الض

بابتســامة محرجــة، فاغتنــم جــود الموقــف ودفــع الضخــم بــكل قوتــه 

ــي هــذا  ــم  لقــد كاد يقتلن ليســقط أرضــا ملتقطــا أنفاســه وهــو يتمت

الوغــد.

 ما المضحك في كونه رسّاما يقول جوليان؟ ثم يضيف

مــن  تســخروا  أن  بالأحــرى  كان  تضحكــون!  موهــوب  ألأنــه 

ــب  ــم لا مواهــب تملكــون ولا كت ــم تعيشــون كالبهائ أنفســكم وأنت

تقــرؤون، لا تجيــدون إلا الاســتهزاء ممــن هــم أحســن منكــم وألطــف 

ــم. منك

ثم صاح مضيفا:

ــي إذا أراد الرســم يرســم، وإذا أراد  ــل الموهــوب صديق ــذا الطف ه

الغنــاء يغنــي، وإذا أراد الرقــص يرقــص يفعــل مــا يحلــو لــه، ومــن 

ــدا  يســخر منــه مــن اليــوم فصاعــدا فمشــكلته معــي وأنــا أعــرف جيّ

ــع أمثالكــم. ــف أحــل مشــاكلي م كي

ــذه  ــا وكل ه ــذه الدرام ــمَ كل ه ــان، ل ــا جولي ــط ي ــه فق ــا نمازح كن

ــه. ــو أصدقائ ــرا نح ــم متقهق ــول الضخ ــدة؟ يق الح

هل أنت بخير يا صديقي؟
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نعم لا تقلق يا جوليان، شكرا لك. 

ثم يضيف

نــي فقيــر لا مــال لأبــي كــي يشــتري لــي 
ّ
لــمَ يســخر منّــي الــكلّ؟ ألِن

حــذاء رياضيــا جديــدا؟ ألهــذا أنــا محتقــر وســط التلاميذ؟

ته بعينيــن صغيرتيــن 
ّ
 جوليــان وهــو ينظــر نحــو ماكســيم وشــل

ّ
يــرد

محمرّتيــن تشــتعلان غضبا:

عينــة، فــا عيــب فــي أن تكــون 
ّ
 لا تكتــرث لهــم ولســخرياتهم الل

ــي  ــذاء رياض ــاء ح ــى اقتن ــدك عل ــز وال ــي أن يعج ــب ف ــرا ولا عي فقي

ــت  ــل أن ــي أن تقب ــا صديق ــب ي ــبابه، العي ــه أس ــد ل ــك، فأكي ــد ل جدي

ــه.  ــش مع ــع وتتعاي بالوض

ــك  ــال، حيات ــن المح ــال م ــا دوام الح ــي دائم ــول ل ــي يق كان عمّ

بيــدك وأنــت وحــده مــن يمتلــك ســبل تغييــر حالــك وحــال مــن 

حولــك. 

ــف  ــمّ يضي ــود، ث ــول ج ــدي؟ يق ــال وال ــي وح ــأغيّر حال ــف س كي

ــقاء فــي هــذه الحياة 
ّ

بنبــرة حزينة:ربّمــا كتــب علــي وعلــى والــديّ الش

عينــة.
ّ
الل

 لا تقــل هــذا يــا صديقــي أتــدري مــا هوالمكتــوب يــا جــود؟ هــو أن 

تســعى وتعمــل لتصــل لمبتغــاك، وحيــن تصــل لمــرام نفســك فــذاك 

هــو قــدرك ومكتوبــك، وحينمــا تصــل لهدفــك وقتهــا فقــط يمكنــك 
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ّ
الل
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Vaga city

49

أن تنتقــم ممّــن ســخر منــك وتظهــر لــه  قوتــك وتغيظــه بنجاحــك.

خــم بنظــرة حــادة 
ّ

دهــا جــود وهــو يرمــق الض
ّ
أنتقــم، أنتقــم... يرد

ــهب.
ّ

ــه كالش ــر مــن عيني ــة تتطاي وكــرات ضغين

 من يرافقني إلى وسط المدينة؟

قــال هــذا ماكســيم وهــو يتباهــى بعــدد كبيــر مــن أواق نقديــة فــي 

يــده ثــم أردف،

سأشتري آخر إصدار لماركة نايكي.

ألم تشتري الشهر الماضي واحدا يجيبه أصدقاؤه؟

 نعــم لكنــي رأيــت نســخة جديــدة مــن آر ماكــس فــي فيترينــة 

نايكــي الأســبوع الماضــي ولابــد أن أضيفهــا إلــى مجموعتــي.

جــه الجميــع إلــى الملعــب ليقومــوا بعمليــة الإحمــاء وتذيّلهــم 
ّ
ات

مــا نفســه: 
ّ
جــود الــذي كان يتدبّــر كلام جوليــان مكل

نعم سأنجح وسأنتقم من كل الذين سخروا مني.

ف 
ّ
خــم ترتســم فــي مخيّلتــه، ثــم توق

ّ
دهــا وصــورة ماكســيم الض

ّ
يرد

فجــأة عــن الجــري هنيهــة مخاطبا نفســه. 

ولمَ أنتظر حتى أنجح كي أنتقم؟ سأنتقم منه اليوم.

 وجــذب وفيمــا الــكل منشــغل بلعــب 
ّ

بعــد محادثــة طويلــة وشــد

الكــرة تســلل جــود كالســحلية إلــى غــرف تغييــر الملابــس بنبضــات 

ــاش،   ــرض الرع ــب بم ــه أصي ــان وكأن ــدان ترتجف ــارعة وي ــب متس قل
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تســحّب خفيــة فــي الغرفــة إلــى أن وصــل الــى أغــراض ماكســيم 

ــا.  ــب عرق ــه يتصبّ وجبين

قــام بفتــح الحقيبــة وهــو يلتفــت يمينــا ويســارا ومــن خلفــه، 

د نحــو المــال أيــن أخــرج مــن 
ّ
فــي حيــن كانــت يــده تتجــه دون تــرد

الجيــب 140 يــورو، أخــذ منهــا 100 يــورو خبّأهــا فــي جوربــه ثــم طــوى 

لا نحــو الملعــب.
ّ
ــم تراجــع متســل ــه ث ــى مكان الباقــي وأرجعــه إل

وابتســامة  الرياضيــة  بدلتــه  بكــم  عــرق جبينــه  وهــو يمســح 

محيّــاه. علــى  بــارزة  المنتصــر 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

فــي حياة الإنســان عــدّة علاقــات تغمــره بأحاســيس متنوّعة 
ــن أهــمّ  ــن بي ــان والاســتقرار والفرحــة... وم ــان والحن ــل الأم مث

هــذه العلاقــات: الصّداقــة. 
ــت فــي مــرح  ــل العلاقــات فأن الصّداقــة هــي علاقــة مــن أنب
ــك  منهــا إذا ســئمت تكاليــف الحيــاة، وفــي ســعة إذا ضاقــت ب

الســبل، وفــي أمــان إذا جــار عليــك الدّهــر.
ــادق  ــه فيص ــوال حيات ــرة ط ــات كثي ــان صداق ــوّن الإنس يك
جيرانــه ويصــادق زمــاء دراســته وعمله وحتــى ســفره، فيقرّب 
كثيريــن ويبعــد آخريــن معتمــدا علــى مشــاعره فــي بعــض 
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الأحيــان أو علــى نســبة خفــة ظلّهــم ومعســول كلامهــم، لكــن 
مــع مــرور السّــنين ومــع اكتســاب خبــرة فــي التمييــز بيــن الغــثّ 
ــاعر  ــان أن المش ــم الإنس ــب، يتعل ــث والطي ــن الخبي ــمين وبي والس
والمــرح ليســا المعيــار الحقيقــي لاختيــار الصديــق، هنا ســتكون 
خيبــات أملــه الكثيــرة  المصفــاة التــي ســيغربل بهــا مــن حولــه.
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بعــد راحــة نهايــة الأســبوع واســتئناف الدراســة ذاك جــود يجلــس 

فــي كرســي متطــرّف فــي ســاحة المدرســة حامــا قلمــه وكراســة 

ــن  ــزل، لكــنّ ضجيجــا م ــي المن ــدأه ف رســمه يحــاول إكمــال رســم ب

جهــة المرحــاض أفقــده تركيــزه، صــراخ وتصاعــد أصــوات وشــتائم 

ته، رفــع رأســه بفضــول فوجــد جوليــان متجهــا نحــوه وهــو 
ّ

شــد

ــك. يضح

ماذا يجري هناك يا صديقي؟ 

 إنه ماكسيم تركته في حالة غضب لا توصف.

لماذا؟ يقول جود.

ته بهذه السرقة.
ّ
 أحدهم سرق ماله يوم الخميس وهو يتّهم شل

 آهــااا أكان المبلــغ كبيــرا لدرجــة أن يخــرج مــن جلــده هكــذا ثــم 

طأطــأ رأســه متظاهــرا بالرســم.

ــة  ــالاة مزيّف ــظ لا مب ــث ولاح ــن خب ــمّ ع ــرة تن ــان نظ ــظ جولي لاح

ــؤاله: ــادره بس فب

أرى في عينيك شماتة يا صديقي

لــم تكــن نظــرة جــود نظــرة شــماتة بــل هــو الجــزاء والعقــاب لمــن 

ــن  ــوم ول ــد الي ــكت بع ــن يس ــود ل ــره، ج ــتصغر أم ــأنه واس ــر ش احتق

ــل ســيثأر ويجــازي كل  ــة القــوم، ب ــام حثال ــن أم ــوف اليدي يقــف مكت

مــن تحدثــه نفســه بأذيتــه. نظــر جــود إلــى جوليــان ثــم قــال: مــا رأيــك 
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عنا قليــا بعــد المدرســة فــي المدينــة؟
ّ

لــو تســك

فكرة جيدة انتظرني إذا عند باب المدرسة على الرابعة... 

ــة  ــط زحم ــه وس ــرا صديق ــة منتظ ــاب المدرس ــام ب ــود أم ــف ج وق

ــاء  ــيارات الآب ــارات س ــوات زم ــة بأص ــم ممتزج ــذ، وصيحاته التلامي

ــة  ــى رأى كوم ــرا حت ــث جــود كثي ــم يلب ــاه أبنائهــم. ل تســتقطب انتب

ــموع  ــوت مس ــة وكلام بص ــاب الثانوي ــد ب ــرك عن ــى تتح ــن الفوض م

علــى بعــد عــدة أمتــار، ومــن بيــن هــذه المجموعــة بــرز وجــه ماكســيم 

المشــتعل ككــرة ملتهبــة عاصــرا قبضتــي يديــه وهــو يتوعــد الســارق 

بعقــاب شــديد وضــرب عتيــد ويتعهــد كل مــن تســتر عليــه أو أعانــه 

بالندامــة ومجازاتــه بــكل صرامــة وأطــل معــه جوليــان بوجهــه الرزيــن 

وصوتــه الهــادئ وهــو يحــاول تهدئــة الأمــور كعادتــه، فتجــده يعاتــب 

ــم يعــود ليواســي  ــة، ث ــة الصداق شــلة ماكســيم ويوبّخهــم علــى خيان

ــفا  ــاول متأس ــث ح ــه، حي ــي تهدئت ــح ف ــم تنج ــات ل ــيم بكلم ماكس

إقناعــه بفكــرة أن الســارق  لــن يعتــرف إن لــم يــشِ بــه أحــد الشــهود. 

وبقيــة الشــلة فــي شــد وجــذب وملاســنات وعتــاب وتوبيــخ ووعيــد 

إلــى أن انصــرف كل فــي طريقــه دون الوصــول إلــى نتيجــة مرضيــة.

أمــا جوليــان فقــد اتجــه إلــى جــود يهــزّ كتفيــه متأســفا علــى تأخــره 

وانشــغاله بغيره.

أما زال ماكسيم يبحث عن ماله؟ ألم يجد السارق بعد؟ 
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لا لــم يجــده ولــن يجــده فالســارق لــن يعتــرف بســهولة. أعتقــد أنــه 

ضــى نهايــة أســبوع جميلــة ب 100 يــورو.
َ
ق

إنهــا 100 يــورو يــا جــود!! أقســم أن يــديّ لــم تمســكا بهكــذا مبلــغ 

يومــا، ومؤكــد أنــت أيضــا لــم تعــرف يومــا مبلغــا مماثلا. 

ــي أيّ  ــان ف ث
ّ

ــة يتحد ــو المدين ــا نح ــمّ توجّه ــان ث ــك الصّديق ضح

شــيء وكل شــيء وكأنهمــا فــي حصّــة تعــارف، عــرف فيهــا جــود أن 

والــد جوليــان مهنــدس لامــع لــه مكتــب هندســة خــاص بــه وأنــه هــو 

ــأن يكــون مهندســا... ــع ب
ّ
بــدوره يتطل

ــى أن طــرق  ــث إل ــان أطــراف الحدي ــان يتجاذب  بقــي جــود وجولي

الجــوع بــاب معدتهمــا، فقــرّرا أن يدخــا مطعمــا صغيــرا أمــام محطــة 

ميتــرو وكانــت الســاعة تشــير إلــى الخامســة مســاء.  

والتــي زامنــت خــروج العمــال مــن مكاتبهــم، وكان المطعم مكتظا 

بهــم، هنــاك مــن هــو مســتعجل فأخــذ قطعــة بيتــزا ليلتهمهــا ماشــيا 

ــأكل ســاندويتش  ــن ي ــاك م ــس ليحتســي قهــوة وهن ــن يجل ــاك م وهن

اللذيــذة  الجبــن  صلصــة  مــع  الليونيــة  الطريقــة  علــى  التاكــوس 

والبطاطــس المقليــة وهــذا مــا اختــاره الصديقــان، أخــذ جوليــان 

ساندويتشــا بالكتشــاپ وأخــذ جــود سندويتشــا بالشــطة، وفيمــا كان 

جــود يتــأوّه مــن شــرارة الشــطة علــى لســانه وجوليــان يتمتــع بحــاوة 

الكتشــاب فــي حلقــه دخــل عجــوز يرتــدي معطفــا ممزقــا وســروالا 
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متّســخا، يلبــس قفــازات تبــرز أطــراف أصابعــه بلحيــة رماديــة ونظــرة 

ــادره  تســتجدي الشــفقة وقــد هــم بالــكلام، إلا أن صاحــب المحــل ب

ــم دفعــه دفعــة صغيــرة كانــت  ــا منــه الخــروج حــالا ث بالصــراخ طالب

ــح وهــو يقــول.
ّ
كافيــة بــأن تجعلــه يترن

رويــدك رويــدك ســأخرج لــم آت هنــا كــي أجلــب المتاعــب معــي،  

ــف  ــم يعط ــد أحده ــي أج
ّ
ــول عل ــي للدخ ــن دفعن ــوع م ــان والج جوع

علــي بالقليــل مــن المــال أشــتري بــه مــا يســد رمقــي.

ــم  ــا أنت ــم هن ــا به ــس مرحب ــك لي ــت وأمثال ــك فأن ــت ل ــرج قل اخ

ــع. ــى المجتم ــة عل عال

خــرج العجــوز مطأطــئ الــرأس خائــب المســعى دون أن يلتفــت لــه 

الزبائــن أو يحــرك أحدهــم ســاكنا، وكأن الأمــر لا يعنيهــم أو كأنهــم 

ــأ  ــه أحدهــم فقــد أوم ــى وإن انتب ــم ينتبهــوا أصــا لمــا حــدث، وحت ل

برأســه ونظــر نظــرة تــدل علــى اســتيائه مــن العجــوز لا صاحــب 

ــا  ــاكلك وأن ــي بمش ــمَ تزعجن ــول ل ــانه يق ــال لس ــل!!! وكأن ح المح

مــن أتــى إلــى هنــا طلبــا  لبعــض مــن الراحــة بعــد يــوم عمــل شــاق. 

التفــت جــود إلــى جوليــان فأحــسّ بجمــر مــن الغضــب يتّقــد 

داخلــه، أمــا جوليــان فقــد نظــر إلــى صاحــب المحــل نظــرة المنقــض 

ت علــى الشــيخ أو 
ّ

تــي امتــد
ّ
عليــه لينهــش رقبتــه أو يقطــع يــده ال

ــرّا.  ــق إلا ش ــم ينط ــذي ل ــانه  ال ــذور لس ــن الج ــع م يخل
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عليــه لينهــش رقبتــه أو يقطــع يــده ال

ــرّا.  ــق إلا ش ــم ينط ــذي ل ــانه  ال ــذور لس ــن الج ــع م يخل
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ــا مــا تبقــى مــن الســاندويتش فــي ورق، واتجه 
ّ
ثــمّ خــرج مســرعا لاف

إلــى الشــيخ وهــو يصيح:

ســيّدي ســيّدي انتظــر خــذ هــذا نصــف أكلــي، يمكنــك أخــذه فأنــا 

قــد اكتفيــت وشــبعت. 

ــو  ــن الســاندويتش وه ــى م ــا تبق ــا م ــه ضام ــا يدي  الشــيخ كلت
ّ

ــد م

ــأكل  ــه ي ــه وجلــس مكان ــى امتنان ــرا عل ــا تعبي ــا وتحت يحركهمــا فوق

 
ّ
وســرور النفــس ينبعــث مــن وجهــه الــذي أضــاء فرحــا بعــد مــا اســود

ترَحــا مــن معاملــة صاحــب المحــل.

ــي  ــاط ف ــن انبس ــا رآه م ــس بم ــر  النف ــا متأث ــود نحوهم ــرّك ج تح

ــه وأخــرج المــال  ــده فــي جورب  ي
ّ

ــم تقــدم أكثــر ومــد وجــه الشــيخ، ث

المســروق وأخــذ منــه 20 يــورو وأعطاهــا للشــيخ خــذ يــا ســيدي هــذا 

المــال لــك، اقتنــي بــه كلّ مــا اشــتهيته مــن أكل.

يخ شاخص العينين مندهشا:
ّ

نظر الش

ــا بنــي هــذا كثيــر!!! لا يمكننــي أخــذ هــذا المبلــغ مــن طفــل  لا ي

فــي ســنّك فأنــت تلميــذ لا عمــل لــك ولا أرى علامــات الغنــى عليــك!

لا تقلــق يــا ســيّدي خــذ المــال لــو ســمحت فأنــت أحــوج بــه منّــي 

حظــة لا علــم لــي 
ّ
ثــمّ انظــر بقــي لــي الكثيــر وأصدقــك القــول حتــى الل

فــي أيّ شــيء ســأنفقه.
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ــرح  ــة وانش ــة عريض ــامة أفقي ــيخ ابتس ــه الش ــى وج ــمت عل ارتس

ــة.  ــف كلم ــال دون أن يضي ــذ الم ــه وأخ وجه

مــا 
ّ
ــيخ المبتهــج مكل

ّ
ــل بفكــره فــي وجــه الش

ّ
أمّــا جــود فقــد توغ

نفســه:

عيــن الــذي كان دومــا ســببا فــي تعاســتي وتعاســة  
ّ
مــا هــذا المــال الل

ــي يصبــح الآن ســببا فــي ســعادة هــذا الشــيخ!؟ أيمكــن أن يكــون  أب

للشــيء نفســه أثريــن متناقضيــن كلّ هــذا التناقــض!؟ 

ــم جــود  مــن هــذا الموقــف أن المــال ليــس لعنــة  بــل هــو مصدر 
ّ
تعل

فرحــة وســعادة أنــاس كثيريــن فتمنــى أن يقــدم  يومــا لوالــده المــال 

الكافــي الــذي يجعلــه جميــل الوجــه نيّــرا مــن الســعادة كوجــه هــذا 

الشــيخ.

يــه دهِشــا لمــا 
ّ

التفــت جــود لجوليــان فوجــده مرخيــا عينيــه وفك

ــر فــي الــكلام.
ّ
رأى وراح  يتعث

أ أ أ نت

ك أنت؟
ّ
لا تقل لي أن

نعم أنت. 

ثمّ انفجر ضاحكا وهو يضمّه إلى إبطه  قائلا: 

ــع هــذا منــك أيّهــا الماكــر وأنــا مــن ظننتــك ضعيفــا 
ّ
لــم أتوق

الجنــاح.  مهيــض 
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لم يتمالك جود نفسه وضحك  كما لم يضحك منذ زمن.  

ذي دفعك لسرقة مال ماكسيم؟
ّ
ما الذي دهاك يا جود وما ال

إنــه الانتقــام يــا صديقــي، ألــم تقــل لــي ســتنتقم يومــا منهــم وهــا 

أنــا قــد انتقمــت.

متــك علــى الانتقــام لكنّــي لــم أقصــد دفعــك 
ّ
نعــم صحيــح كل

ــي الذاكــرة قلــت لــك ســتنتقم بنجاحــك وفــي  للسّــرقة وإن لــم تخنّ

المســتقبل

نعــم هــذا مــا قلتــه لــي لكنّــي أعتقــد أنــه لا طاقــة لــي علــى الصّبــر، 

أمــا انتقامــي فأفضلــه علــى طريقتــي. 

تــي تكلــم بهــا وكأنــه يكلــم 
ّ
نظــر جوليــان لجــود معجبــا بالثقــة ال

شــخصا غيــر الشــخص الــذي دافــع عنــه قبــل يوميــن، ثــم قــال ضاحكا 

إذا أنــا شــريكك فــي فعلتــك هــذه.

ــر  ــدت أواص ــان وتوطّ ــود وجولي ــن ج ــة بي ــة الصداق ــت علاق تنام

الصّحبــة وظفــرت خيــوط الــود بينهمــا وأصبــح لجــود منفذيــن ينفــذ 

ــه، الرّســم الــذي شــغل  عبرهمــا مــن ســجن الحــزن الــذي أســر حيات

ــه ألــوان زاهيــة 
ّ
ــه، يهيــم بــه فــي عالــم افتراضــي جميــل كل بال

تــي جعلتــه يضحــك  ويقضــي أوقــات مرحــة،  
ّ
وصداقــة جوليــان ال

حيــث خلقــت هــذه الصداقــة تقاســيم جديــدة لوجــه جــود بمحــاذاة 

تقاســيمه القديمــة. 
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تقاســيمه القديمــة. 
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صحيــح أن هــذه العلاقــة الجميلــة لــم تمــح أثــر الحزن فــي أعماقه، 

لكنهــا تربّعــت وأخــذت مكانــا موازيا ومســاويا لهــذا الحزن.

فتجــد جــود فــي وحدتــه كالحــا عبوســا مجعّــد الوجــه وكأنــه 

بالخــل مغســول، وفــي صحبــة جوليــان دائــم الضحــك مبتســم الثغــر 

ــون. ــاة مده ــم الحي ــه بمره ــا وكأن وجه ــي المحيّ به

ــاة أخــرى  ــه حي ــل أنجبــت ل ــه ب ــة حيات ل هــذه الصداق
ّ

ــد ــم تب  إذ ل

تمشــي وتتعايــش مــع الأولــى، فحينمــا تظهــر واحــدة تختفــي الثانيــة 

وكأنــه مصــاب بمــرض انفصــام الشــخصية.

ــام الأســبوع عقــب الدراســة  درج الصديقــان علــى الالتقــاء كلّ أي

ــا بالمتاعــب  ــا مليئ ــان لعب ــن شــغب، ويلعب ــو م ــوًا لا يخل يلهــوان له

ــن. ــا بالصّعلوكي ــى كنّي حت

صحيــح فــي بدايــة الأمــر لــم يستســيغا هــذا الاســم لكنهمــا مــع 

ــاه حتــى اســتخلص منــه جــود اســما لعصابتــه  الوقــت ألفــاه بــل أحبّ

المســتقبلية، ومــن المفارقــات العجيبــة والتناقصــات الغريبــة فــي 

حيــاة جــود أن الصديقيــن رغم تصعلكهما ومشاكســتهما المســتمرّة 

ــب وســمعة حســنة لكثــرة  ــه كان لهــم فــي المقابــل صيــت طيّ
ّ
 أن

ّ
إل

أعمالهمــا الصّالحــة ومســاعدتهما للفقيــر والمريــض وعابــر السّــبيل 

ومــن طعــن فــي الســن.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *
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ــا متشــرّدين يســتجدون بعضــا  ــل فــي طريقن ــا نقاب دائمــا م
مــن الإعانــة الماليــة فنســاعدهم أحيانــا ونتجاهلهــم أحيانــا 
أخــرى، نمــر عليهــم مــرور الكــرام دون أن نســأل أنفســنا عــن ســبب 

ــا يــد فيهــا بطريقــة أو بأخــرى. وضعيتهــم هــذه، وهــل لن
إذا اختــاروا بمحــض  أنــا  قــد يقــول أحدهــم ومــا ذنبــي 
ــا نجحــت وهــم لا  ــمَ أن ــم يتســاءل ل ــاة، ث إرادتهــم هــذه الحي

مــع أنّ فرصنــا متســاوية؟
أولا مــن قــال أن فرصكــم متســاوية؟ ربمــا حالفــك الحــظ بــأن 

ربيــت فــي أحضــان عائلــة متوازنــة وأبويــن صالحيــن وهــو لا.
ومــع ذلــك فأنــا أتّفــق معــك! صحيــح هــم مــن اختــار هــذه 
تخضــع  الإرادة  حريــة  أن  نســيت  لكنــك  الضّنكــة!  العيشــة 
ــن  ــن بي ــا، م ــرء صحيح ــار الم ــون اختي ــي يك ــرة ك ــل كثي لعوام
هــذه العوامــل العقــل الســليم والحالــة النفســية المتزنــة، فهــل 
مــن المنطــق أن نلــوم مــن ضعفت شــكيمته وهشّــت شــخصيته 
ــى رضوخــه لواقعــه الأليــم؟  واهتــزّت ثقتــه فــي نفســه عل

فــي انتظــار ردٍّك!. وإلــى ذلــك الحيــن يبقــى المتشــرّد تائها 
بيــن لا مبــالاة الدولــة وأنانيــة المجتمع. 
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د علــى متجــر صغيــر - لرجــل ثقيــل 
ّ
 اعتــاد جــود وجوليــان التــرد

الــروح بــارد المعاملــة قبيــح الوجــه والطبــاع خاصــة مــع الفقــراء فهــو 

يحتقرهــم ويعاملهــم بــكل قســوة- وهــذا لاقتنــاء مشــروبات أو بعــض 

د دائمــا »وهــل 
ّ
تــي يعشــقها جــود، فقــد كان  يــرد

ّ
ــكولاتة ال

ّ
مــن  الش

هنــاك  فــي هــذه الدنيــا أحســن مــن كيــس M&mS؟«

عــان فــي  المتجــر فــإذ بهمــا يســمعان تلــك 
ّ

وفــي يــوم وهمــا يتبض

ــح وجهــه  ــت ملام ــذي كان ــل لصاحــب المحــلّ ال
ّ
المــرأة وهــي تتذل

 مــن عينــي طيــر البــاز،
ّ

أقســى مــن مــادة الجرافيــن ونظراتــه أحــد

اقتربــا لتبيّــن أمــر المــرأة  التــي كانــت ســمات الفقــر والعــوز 

واضحــة مــن هندامهــا الخارجــي.  

تمســك  بقليــل،  مــن عمرهــا  الثلاثيــن  ى 
ّ

تتعــد امــرأة  كانــت 

شــعرها بمسّــاكات كثيــرة الألــوان مزركشــة  كثيــرا مــا نجدهــا تبــاع 

فــي الأســواق بأســعار بخســة، ورغــم تلــك المســاكات شــعرها لا زال 

منكشــا علــى الأطــراف تمســك فــي يدهــا محفظــة نقــود أتصــور أنهــا 

تحتــوي علــى كل شــيء إلا المــال.   

فسمعاها تقول:

أرجــوك ســيدي ابنــي يتضــوّر جوعــا ونحــن فــي آخــر الشــهر، ولــم 

يبــق لــي الكثيــر مــن  المــال لاقتنــاء الحليــب، خــذ مــا عنــدي وفــي 

أول الشــهر أعطيــك الباقــي.
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 متجــري مكتــب مســاعدات؟ أم خيّــل لــك أن  صليبــا 
ّ
أتعتقديــن أن

أحمــر معلــق علــى لافتــة المحــل؟

د التاجــر هــذه الكلمــات الجارحــة بنبــرة المســتهزئ المحتقِــر 
ّ
رد

ثــم أضــاف: 

ــا  ــي أعمــل ف ــن أعطيــك شــيئا اخرجــي ودعين ــال ل ــك م ليــس ل

ــك. ــع أمثال ــي أضيّعــه م وقــت ل

تســمّرت المــرأة مكانهــا  لا تتكلــم ولا تتحــرّك و ملامحها تعكس 

ظ بشــموخ:
ّ
حزنــا  ذليــا وقهــرا رذيــا، وتــكاد روحها أن تتلف

لــت لــك، ومــا تصاغــرت أمــام زنيــم 
ّ
أيهــا الحقيــر لــولا ابنــي مــا تذل

. مثلك

م جوليــان حــازم الإيمــاءات منقبــض الوجــه وطلــب مــن 
ّ

تقــد

المحــل: صاحــب 

ى.  
ّ
كم ينقصها؟ أنا أدفع ما تبق

ثم استدار بلطف  ووجه بشوس للمرأة:

أتحتاجين شيئا آخر سيّدتي؟

أعتقد أني وصديقي نملك المال الكافي لتشتري ما ينقصك.

ضحــك البائــع ســاخرا مــن الموقــف ومســتهزئا بالمــرأة ثــم تمتــم 

بصــوت مســموع:

لا ينقصهــا إلا أن تأخــذ المزيــد، لا يكفيهــا أنهــا تســتغلّ ضرائبنــا 
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كــي تحصــل علــى إعانــات، هــا هــي الآن تطمــع فــي الأطفــال.

ــا:  ــن صائح ــرون الحاجبي ــت مق ــمعه والتف ــا س ــان م ــظ جولي حف
َ
أ

أكنــت مجبــرا علــى هــذه الإضافــة الحقيــرة؟ أوصــل للقــاع شــرّك أم 

ــق؟  ــم تنثــره فــي وجــوه الخلائ ــد لتغتــرف منــه ث مــازال لديــك المزي

ألا تســتحي أن أقــول لــك هــذا الــكلام وأنــا فــي ســن ابنــك؟ عجيــب 

أمــر الدنيــا مراهــق يربــي راشــدا! أأشــرقت الشــمس مــن مغربهــا كــي 

تنعكــس الأمــور أم تــراه عقلــك تبــادل الوظائــف مــع مؤخرتــك ومــا 

تلفظــت بــه مــا هــوإلا نتــاج فضلاتــك؟!!

ى حدود الأدب. 
ّ

احترم نفسك يا ولد ولا تتعد

أدب أي أدب مــع أمثالــك لوســبّقت الخيــر للحقــك مثلــه لكنــك 

مــن  مــع  بــذيء  لاذع  ولســاني  لســاني  فلســعك  بالشــر  بــادرت 

يســتحق...

ــان كادت  ــن صاحــب المحــل وجولي ــدح بي ــارزة ذمّ وق نشــبت مب

ــولا أن قطعتهمــا صرخــة المــرأة وهــي  ــادي، ل تنتهــي بتشــابك بالأي

تقــول:

ــجار بســببي ثــم وضعــت 
ّ

كفــى كفــى... هــذا يكفــي لا داعــي للش

ــمّ تأسّــفت لصاحــب  مــا تملــك مــن مــال وأخــذت علبــة الحليــب، ث

ــف 
ّ
ــل  لتتوق ــت بالرّحي ــن، وهمّ ــف الصديقي رت لط

ّ
ــك ــل وتش المح

ــه: ــرأس أمــام جوليــان. وقالــت ل حانيــة ال
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يــوم 5 فــي الشــهر المقبــل تعــال أنــا أســكن فــي عمــارة كــذا، 

ــي  ــت ف ــم خرج ــودك، ث ــك نق ــأنزل لأعطي ــو س ــم نجول ــى اس  عل
ّ
رن

اســتحياء مطأطئــة الــرأس.

ا صاحــب المحــل 
ّ

ســاد ســكون فــي المحــل هنيهــة ليضــع لــه حــد

ــرى أم  ــراض أخ ــم أغ ــول: ألديك ــح ليق ــد ينفت ــدوق النق ــوت صن بص

ــى مــن ثمــن علبــة الحليــب فقــط؟  
ّ
هــي مــا تبق

 عليه جود مبتسما:
ّ
ليرد

 .m&m's قنينة صودا وكيس 

ــف   ــو لطي ــف ه ــه كي ــر إلي ــك؟ انظ ــم كصديق ــم لا تبتس ــت ل وأن

ــه. ــوش الوج بش

قالهــا صاحــب المحــلّ مخاطبــا جوليــان فــي محاولــة بائســة 

الجــو. لتلطيــف 

لينطق جود ويقول:

ســيّدي إذا رأيــت أنيــاب الليــث بــارزة لا تعتقــد أن الليــث يبتســم 

لــك؟

ثم توجه بنظرة ماكرة لجوليان وقال:

أعتقد أن وقته قد حان.

ــي  ــارد ضباب ــوّ ب ــا، ج ــابعة صباح ــدود الس ــي ح ــاعة ف ــت السّ كان

ــا  ــرأة يقــرع متقدم وســكون يعــم المــكان إلا مــن أصــوات كعــب ام
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مهــرولا نحــو موقــف الحافلــة وصــوت صفيــر متقطّــع مزعــج  اتضــح 

فيمــا بعــد أنــه صــوت فرامــل الحافلــة، وعلــى الحائــط المحــاذي 

لموقــف الحافــات يتّكــئ جوليــان متقلصــا ومتقرفصــا علــى نفســه 

ســاترا رأســه وجــزء كبيــرا مــن وجهــه بقبعــة المعطــف لتحميــه مــن 

البــرد. 

ى بالضبــاب الــذي يخــرج مــن فيــه 
ّ
كان الفتــى قابعــا هنــاك يتســل

ويراقــب عــن كثــب متجــر ذلــك الخبيــث كمــا اتفــق مــع جــود بعــد 

خروجهمــا مــن المتجــر، فبعــد حادثــة المــرأة المعســرة اتفقــا علــى 

مراقبــة حــركات وتحــرّكات البائــع، وحينمــا نقــول تحــركات البائــع 

تــي تقتــرن بالمحــل. 
ّ
فأكيــد نقصــد بهــا تلــك ال

وطلــب جــود أن يكتبــا  فــي كراســة صغيــرة أوقــات فتحــه للمحــل 

وأوقــات غلقــه وكل عــادة ألــف البائــع علــى فعلهــا أو فعــل درج علــى 

ة.  
َ

تكــراره، لتتــمّ دراســة كل فعــل علــى حــدة وكل عــادة علــى عِــد

ولبــث الصديقــان يراقبانــه أيامــا وســاعات ويكتبــان ويتحــاوران 

فــي كلّ ملاحظــة أبصراهــا وعايناهــا إلــى أن توصّــا أخيــرا إلــى نقطــة 

ــوّل  ــة تخ ــة خط ــن حياك ــان م ن
ّ

ــد يتمك ــا ق ــن خلاله ــي م ــه والت ضعف

ــه.
ّ
لهمــا معاقبــة البائــع بالســطوعلى محل

ــرّات متكــرّرة دون  ــي م ــر النســيان وف ــع كثي  البائ
ّ
فقــد أبصــرا أن

انتظــام، كان البائــع عقــب خروجــه ووضعــه المفتــاح فــي قفــل الــرّداء 
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ة.  
َ
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ّ

ــد يتمك ــا ق ــن خلاله ــي م ــه والت ضعف

ــه.
ّ
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ّ
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ــيئا  ــي ش ــه نس ــر أن ــف يتذك ــى النص ــه إل ــر، وإنزال ــدي للمتج الحدي

ــاركا المفتــاح علــى القفــل. فيدخــل هنيهــة مــن الزمــن  ت

فجعــا مــن هــذه الملاحظــة قاعــدة ونقطــة انطــاق لنســج خطّتهم 

وتفصيــل بعــد ذلــك أطرافهــا ورســم معالمها.

اقتــرح  جوليــان أن يجلــس غيــر بعيــد ليخطــف المفتــاح فــور 

دخــول صاحــب المحــل لمتجــره.

لكن جود لم يستسغ الفكرة ولم يهضمها عقله حيث قال:

لكنّــه حالمــا يخــرج ســينتبه لاختفــاء المفتــاح، وأكيــد لــن يبــرح 

ــاح   ــن يرت ــه ل ــه حتــى يغلــق المحــلّ ومــن المؤكــد أيضــا أن بال مكان

إذا أغلــق المحــل بنســخة  المفتــاح، إذا كان بحوزتــه نســخة أخــرى.

ــه سيســتدعي شــخصا ليغيّــر لــه 
ّ
لهــذا فالرّاجــح فــي هــذه الحالــة أن

القفــل وبهــذا لــن تفيدنــا ســرقة المفتــاح فــي شــيء.

ماذا تقترح إذا؟ يسأل جوليان.

نظــر جــود لصديقــه فــي صمــت، والحيــرة تنهــش مــن وجهــه فهــذا 

 
ّ
الموقــف لــم يمــرّ عليــه مــن قبــل، وبرغــم رجاحــة عقلــه وفطنتــه إلا أن

صغــر ســنّه وقلــة خبرتــه فــي الحيــاة خانتــاه، ثــمّ حنــى رأســه وتظاهــر 

ــر مــع أن عقلــه كان مشــلولا، مــع ذلــك كان علــى يقيــن 
ّ

أنــه يفك

ــول  ــة معل
ّ
ــكلّ عل ــا ل ــه كم ــن أن ــم اليقي ــم عل ــه  يعل ــلّ لأن ــاد ح بإيج

ولــكل داء دواء ولــكل ســد منفــذ فأيضــا لــكلّ معضلــة حــلّ.
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ــدى  ــى أن اهت ــا وشــمالا إل ــان المســألة يمين ب
ّ
ــان يقل ــلّ الصديق ظ

هــا مضحكــة، فطرحهــا علــى 
ّ
جوليــان لفكــرة ظــنّ فــي بــادئ الأمــر أن

اســتحياء:

لي فكرة يا جود لكن تبدو مضحكة.

أغثنــي بهــا يــا جوليــان أرجــوك فرأســي تــكاد تنفجــر وعقلــي 

سيشــل مــن كثــرة البحــث والتفكيــر. 

فقــال جوليــان رأيــت فــي أحــد أفــام المخابــرات أن عميــا ســريا 

ــب  ــي قال ــه ف ــب ووضع ــن درج المكت ــا م ــذ مفتاح ــزلا وأخ ــل من دخ

ــه  دون  ــه مكان ــم أرجع ــه  ث ــاح وبصمت ــكل المفت ــه ش ــذ  ب ــري أخ ط

أن يشــك أو ينتبــه أصحــاب المنــزل للأمــر، ثــم نســخ لــه نســخة 

ــة. ــه الفرص ــنحت ل ــا س م
ّ
ــتعمله كل ــى يس وأضح

ضحك جوليان لمّا رأى ابتسامة ترتسم على وجه جود وقال:

ألــم أقــل لــك أن الفكــرة مضحكــة، هــا أنــا أرى ابتســامة ســاخرة 

علــى وجهــك. 

ــذي فــرح لرؤيته 
ّ
أجابــه جــود ضاحــكا، بــل هــي ابتســامة  الغريــق ال

صــه، لا أكتمــك الأمــر يــا صديقــي، كنــت أتظاهــر بالتفكيــر 
ّ
يــد مخل

نــي فاقــد العقــل والبصيــرة. 
ّ
فقــط،  لقــد كنــت مشــلول الفكــر وكأن

 ثــم يســتطرد لا أدري إن كانــت فكــرة جيّــدة وهــل  بالمســتطاع 

تطبيقهــا علــى أرض الواقــع أم لا؟ لكــن علــى الأقــل عندنــا فكــرة 
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ننطلــق منهــا، فــإذا وجدنــا آليــة لتطبيقهــا فبهــا ونعمــت، وإلا فأكيــد 

ســتصل بنــا إلــى أفــكار أخــرى قــد نجــد فــي إحداهــا مبتغانــا.

علــى كلّ حــال ليــس لدينــا خيــار آخــر، فهــذه هــي الفكــرة الوحيدة 

ــا ســنحاول تفكيكهــا واســتخراج كلّ صعــب فيهــا  تــي بيــن أيدين
ّ
ال

ودراســته علــى حــدة. 

ــو فرضنــا  ــة قــد نواجههــا ل ــي فــي رأيــك مــا هــي أول صعوب قــل ل

ــا ســنطبق هــذه الخطــة. ن
ّ
أن

ر مليّا ثم قال:
ّ

 فرك جوليان ذقنه، فك

أكيد الزّمن - الوقت- ليس في صالحنا،

فهــل نســتطيع أن نخــرج المفتــاح ونأخــذ بصمتــه فــي وقــت 

وانــي، أعتقــد أنــه  وجب 
ّ
ى الث

ّ
ة تغيّبــه لا تتعــد

ّ
قصيــر؟ مــع العلــم أن مــد

ــره بهــا كــي يتســنّى لنــا طبــع المفتــاح.
ّ
علينــا أن نجــد طريقــة نؤخ

محلولة لا إشكال كبير فيها  يقول جود ثمّ يردف: 

ــة صــودا،  ــه قنين ــب من ــى المحــلّ وأطل ــه إل ــور رجوع ــا ف أدخــل أن

وأحــاول إلهــاءه وتأخيــره القــدر الــذي يكفيــك لرفــع بصمــة المفتــاح 

وإرجاعــه مــرة أخــرى، وتقــف أنت أمــام قفل الــرداء لتقــوم بالمطلوب 

بســرعة ودقــة ورباطــة جــأش.

لا عليــك يــا جــود فالثبــات وبــرودة الأعصــاب ميزتــي، والآن بقــي 

ــر  ــة ودون أن يتغي ــة بدق ــذ البصم ــن أخ ــا م ــي تمكنن ت
ّ
ــادة ال ــا الم لن
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ر مليّا ثم قال:
ّ

 فرك جوليان ذقنه، فك

أكيد الزّمن - الوقت- ليس في صالحنا،

فهــل نســتطيع أن نخــرج المفتــاح ونأخــذ بصمتــه فــي وقــت 

وانــي، أعتقــد أنــه  وجب 
ّ
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ّ
ة تغيّبــه لا تتعــد

ّ
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ــادة ال ــا الم لن



Vaga city

75

القالــب أو يطــرأ عليــه تحريــف.

 أعتقد أننا سنجدها في متجر أدوات البناء. 

بقي لنا الأهم يا جود من سينسخ لنا المفتاح؟

ولماذ لا ننسخه نحن؟ يرد جود. 

لكن كيف؟ يسأل جوليان.

لا أدري كيف لكن أكيد هناك طريقة، دعني أفكر قليلا. 

 الرحــال بذاكرتــه نحــو الماضــي ينبــش 
ّ

رنــا فــي الســقف ثــم شــد

ــه يجــد جوابــا عــن تســاؤل صديقــه، وبعــد طــول تنقيــب 
ّ
فيــه عل

رســت بــه ذاكرتــه فــي موقــف ســيارات ووالــده فاتحــا السّــيارة التــي 

ــه.  ــاء أمّ ــه باختف ــن حيات ــل أن تختفــي م كان يملكهــا قب

 فاتحــا إياهــا مــن جهــة المحــرّك، يحمــل مفتــاح البراغــي بأطــراف 

تــي اكتســت بالسّــواد وكأنهــا أعــواد شــجر متفحّمــة.
ّ
أصابعــه ال

ثــم أخــرج جــزءًا مــن مجموعــة قطــع المحــرّك، وســأل ابنــه أتــدري 

يــا بنــي مــا هــذا؟

أومأ جود برأسه إيماءة فهم منها الأب أنه لا يعلم. 

ــي  ــن يعط ــي م ــرك فه ــن تتح ــيارة ل ــا الس ــن دونه ــة م ــذه بطاري  ه

ــا  ــل أيض ــن، وتعم ــرق البنزي ــي يحت ــة ك ــة الكهربائي ــرك الطاق للمح

ــارة.  ــغيل الإن ــى تش عل

وهل تدري ما يوجد داخلها؟
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ــة  ــا علام ــه تلته ــن حاجبي ــدبّ بي ــرة ت  الحي
ُ
فابتســم جــود وســمة

كهربائيــة  صعقــة  وكأن  وذقنــه،  فمــه  علــى  لت 
ّ

تشــك اســتفهام 

 فاحصــا العلبــة مــن كلّ 
ّ
اجتاحــت وجهــه مــن كثــرة الإيمــاءات ثــم رد

ــوب: ص

 وكيــف لــي أن أعــرف مــا بداخلهــا وهــي محكمــة الغلــق لا فتحــة 

تنفــذ إليهــا عينــاي يــا أبــي!؟

ــر منــك  ــدك لمــا كان أكب ــة لعبهــا وال ــا بنــي ســنصنع لعب انظــر ي

ــذا  ــنصنع فه ــا س ــك بم ــر والدت ــي أن لا تخب ــن عدن ــل، لك ــنا بقلي س

ــي وبينــك.  ســرّ بين

د لــه هــذا بنظــرة طفــل مشــاغب يســترجع لحظــات صبــاه، ثــم 
ّ
رد

أردف سأكســرها كــي نــرى مــا بجعبتهــا.

قــام الأب بكســر البطّاريــة واســتخرج منهــا صفائــح رصاصيّــة ثــمّ 

ــا، ووضعهــا  ــرة نوعــا م ــرات، وثــاث حجــرات كبي ــة مصبّ ــى بعلب أت

ــث وأشــعل النّــار داخلهــا ثــمّ وضــع علبــة المصبّــرات 
ّ
علــى شــكل مثل

علــى النــار ووضــع فيهــا الصّفائــح الرّصاصيــة ثــم أتــى بقصبــة 

ــح وهــي  ــى الصفائ ــي الأرض ومســمار، وجلســا ينظــران إل غرســها ف

ــا الأب  ــا إن حرّكه ــوداء، م ــاوة س ل غش
ّ

ــك ــيئا لتش ــيئا فش ــذوب ش ت

جيــن فــي صفائهــا. 
ّ
ــى بــدت مــادة ســائلة جميلــة تشــبه مــاء الل حتّ

وهــو  ودقــة  برفــق  يســكبها  وراح  الســائلة  ة 
ّ
المــاد الأب  أخــذ 
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ولــده: ث 
ّ

يحــد

انتبــه يــا بنــي هــذه العمليــة جــد خطــرة فــا يجــب أن يلامــس هــذا 

الســائل حــواف القصبــة.

لماذا يا أبي ماذا يحدث لو لامستها؟

 تعمّــد الأب إمالــة  الســائل علــى حافــة القصبــة فتطايــرت شــظايا 

صغيــرة ملتهبــة حطّــت بعنــف علــى ذراع جــود فقفــز خوفــا وصــاح 

ألمــا. 

ــك أن  ــا: أفهمــت قصــدي الآن حينمــا قلــت ل فضحــك الأب قائ

ــة خطــرة جــدا، أتتخيــل لوســقطت هــذه الشــظايا علــى  هــذه العملي

عيــن أحدهــم!؟

 تقــوم بهــذا العمــل إلا وأنــت ترتــدي نظــارات 
ّ

لهــذا أنصحــك بــأل

واقية.

لمّــا امتــأت القصبــة ســارع الأب بوضــع مســمار فــي الوســط قبــل 

أن يجــف الســائل ويتحجّــر.  

ــب الســائل  فســكب الأب قليــا مــن 
ّ
بعــد دقائــق قليلــة تصل

ــف ثقبــا بعمــق 
ّ
المــاء علــى القصبــة ثــم  انتــزع  المســمار الــذي خل

ــر  ــه  لتظه ــت ب ــا اكتس ــة مم ــادة الصلب ــرّد الم ــنتيمتر وراح يج 2 س

يــة جميلــة القــوام مخطّطــة بخطــوط عموديــة 
ّ

أنبوبــة صغيــرة فض

ــل. ــن الداخ ــة م ــكل القصب ــذة ش آخ
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أعجــب كثيــرا جــود بلعبتــه الجديــدة حينمــا أمســكها بيــده رغــم 

ــا وشــمالا ويتحسّــس  بهــا يمين
ّ
ــم أخــذ يقل ــه بكيفيــة عملهــا، ث جهل

الثقــب قائــا: أهــذا الثقــب للزينــة يــا أبــي؟ ولمــاذا هــو ليــس عميقــا؟

س، وهــذه اللعبــة 
ّ

هــذا الثقــب يــا بنــيّ عملــه عمــل أنبــوب المســد

ــا  ــة. أو يمكنن ــة المفرقعــات والألعــاب الناري بالنســبة للفقــراء بمثاب

ــة يمكنهــا إحــداث  عب
ّ
ــة مســدس صــوت فهــذه الل القــول أنهــا بمثاب

ــر.   دوي كبي

لكن كيف لهذا الشيء الجميل الصغير إحداث دوي كبير؟

ــك المظاهــر يــا بنــي فهيــأة جميلــة قــد تســرّ فــي طياتهــا 
ّ
لا تغرّن

نــارا متأجّجــة أو شــرّا مبطّنــا كمــا أن نســيما خفيفــا يعانــق الأشــجار 

بلطــف قــد يخفــي وراءه عاصفــة قويــة تتلــف الأغصــان بعنــف.

يء الصّغير دويا كبيرا؟
ّ

وكيف يحدث هذا الش

ــة وافــرك الواحــد تلــو  قــاب هــذه، خــذ منهــا ثلاث
ّ
أتــرى أعــواد الث

ــة حتــى لا يبقــى مــن الكبريــت شــيء. الآخــر فــي ثقــب الأنبوب

قــب 
ّ
ــي الث ــه  ف ــذا المســمار أدخل ــاك ه ــم هكــذا أحســنت... ه نع

ــدا! جيّ

نعم أبي وبعد؟

الآن اضرب بقوة البازوكا على الأرض من جهة رأس المسمار.

بازوكا؟ وما البازوكا يا أبي؟
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يجيب الأب ضاحكا:

تــي فــي يــدك، كنّــا نســميها بــازوكا علــى اســم ســاح 
ّ
هــذه ال

أمريكــي اســتعمل فــي الحــرب العالميــة الثانيــة.

ضــرب جــود البــازوكا أرضــا فجلجــل صوتهــا حتــى اهتــزّ لــه قلبــه 

هلعــا وتطايــرت مــن حولهــم العصافيــر وتناثــرت معهــا فــي الهــواء 

رائحــة الكبريــت الزكيــة، تــاركا بصمــة ســاحرة علــى الأرض ســوداء 

وكأنهــا ماركــة عالميــة علــى حــذاء رياضــي.

د جوليــان وهــو يهــزّ أكتــاف صديقــه هيــا 
ّ
 جــود، لــمَ تبتســم يــرد

قــل لــي لــمَ تبتســم أوجــدت الحــلّ؟

 طرف جود إليه مناديا البازوكا، نعم إنها البازوكا.
ّ

ارتد

دهــا أم اســم جــن يــرد جوليــان 
ّ
بــازوكا أي بــازوكا أهــي طلاســم ترد

بسخرية؟

ــب وتأخــذ  ــان والتصل ــادة ســريعة الذوب وجــدت الحــل: يوجــد م

ــه. ــذي تصــب في ــب ال بســهولة شــكل القال

وما هذه المادة؟

إنهــا مــادة الرصــاص ســهلة الاقتنــاء يكفــي أن نجــد بطاريــة ســيارة 

قديمــة لكــي نســتخرجها منهــا.

جميل، لم يبق لنا إلا التنفيذ إذا يقول جوليان.

د أهدافنــا مــن السّــطوعلى المحــل، فمــن الغباء 
ّ

لا بــل بقــي أن نحــد
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الدخــول دون أن نعيــن مــاذا ســنأخذ وكــم مــن الوقــت نبقــى، فنحــن 

ــا ســيداهمنا مــن  ــا مــن مفاجــآت أو م ــد يباغتن ــذي  ق ــا ال ــدري م لا ن

مشــكلات. 

بعــد دراســة كل جوانــب الخطــة وغلــق معظــم منافــذ الخطــإ، وبعد 

ــان  ــه ح ــان أن ــأى الصديق ــد ارت ــن الترص ــال م ــب ولي ــن الترق ــام م أي

ــة  ــد جــاءت ولا حاجــة لا لمماطل ــذ وأن ســاعة الحــزم ق وقــت التنفي

ــل. ولا تأجي

ــزم  ــا يل ــر كلّ م ــراء وتحضي ــد ش ــبوع وبع ــة الأس ــي بداي ــا ف وفع

لتنفيــذ الخطّــة بإحــكام راح الصديقــان يراقبــان صاحــب المحــلّ 

ــا،  ــئ همّتهم ــي لا تنطف ــا ك ــول انتظارهم ــن أن لا يط ــية آملي كلّ عش

ــب والرّصــد جــاء اليــوم المنتظــر، حيــث 
ّ
وبعــد ثلاثــة أيــام مــن الترق

خــرج صاحــب المحــل كالمعتــاد علــى الســاعة الســابعة ليــا مولجــا 

ــدي،  ــل الحدي ــرعة رداء المح ــزل بس ــذ ين ــل، وأخ ــي القف ــاح ف المفت

ــي  ــر ف ــوم يتناث ــر المفه ــه غي ــدى كلام ــأة وراح ص ــف فج
ّ
ــه توق لكن

ــارع الخالــي، ثــم انحنــى قليــا وهــمّ بالدخــول إلــى المحــل، 
ّ

الش

ــه  ــا ســيقدمان علي ــادل الصديقــان نظــرة فهمــا مــن خلالهــا أن م فتب

ــا  ــت النتيجــة ومهم ــد مهمــا كان ــى الأب ــا إل ســيغير مجــرى حياتهم

ــق جــود يجــري ودخــل المحــل وراح  ــم انطل ــه الأحــداث، ث ــت إلي آل

ــع.  ــكلام متقط ــا وب ــم لاهث يتكل
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ــة حفــظ   ــذي أخــرج مــن جيــب معطفــه علب ــان ال ــم لحقــه جولي ث

مجوهــرات كان قــد أخذهــا مــن درج والدتــه، حيــث جرّدهــا ممــا فــي 

تــي سيســتخدمها لأخــذ بصمــة المفتــاح، 
ّ
داخلهــا وملأهــا بالمــادة ال

ورغــم تظاهــره بالشــجاعة ورباطــة الجــأش إلا أنــه ارتبــك بســبب 

ــوت  ــاح وص ــر الري ــت تأثي ــجار تح ــاش أوراق أش ــه ارتع ــاش يدي ارتع

ــقط  ــار فأس ــي مضم ــرعة ف ــري بس ــان يج ــر حص ــدق كحواف ــه ي قلب

العلبــة  ثــم انحنــى وأمســك  العلبــة أرضــا، فتوقــف زمنــا يســيرا 

وأغمــض عينيــه بشــدة ثــم تنفــس نفســا عميقــا وألحقــه بزفيــر قــوي 

د. ولمــا انجلــت مــن عليــه 
ّ
ــرد ــه مــن خــوف وت ــه كل مــا انتاب طــرد ب

ــه   ــذ يغمس ــاح وأخ ــرج المفت ــام وأخ ــه ق ــي اعترت ت
ّ
ــان ال أم

ّ
ــة الل حال

بحــذر مــع كثيــر مــن القــوة فــي القالــب، حتــى اكتفــى ثــم أخــذ ســلكا  

معــوج الــرأس كالعصــاة وأدخلــه فــي خــرم المفتــاح وانتشــله بســرعة 

ــة.   مــع قليــل مــن المرون

ــق فــي إنجــاز مهمتــه فبعــد ان استســمح بلطــف 
ّ
أمــا جــود فقــد تأل

صاحــب المحــل قائــا:

ــم أنــك أغلقــت المحــل وأنــك  ــذر ســيدي علــى الإزعــاج أعل أعت

منهــك الأكتــاف والجســد، وكل مــا تصبــو لــه روحــك هو أن تســتلقي 

علــى الســرير، لهــذا ســأحاول أن لا أجعــل يومــك أكثــر صعوبــة فهــا 

ــوع   ــن ن ــكولاتة م ــن الش ــين م ــودا وكيس ــة ص ــي قنين ــت وبعتن تلطف

Vaga city

81
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ــرد  ــى س ــرا عل ــن مجب ــم تك ــال: ل ــم ق ــل ث ــب المح ــك صاح ضح

هــذه المقدمــة العريضــة مــن أجــل قنينــة صــودا خــذ مــا أنــت بحاجــة 

إليــه بســرعة، فأنــا مرهــق وأريــد العــودة إلــى منزلــي فــي أســرع وقــت.

م إلــى 
ّ

اقتنــى جــود قنينــة الصــودا وكيســين مــن الشــكولاتة وتقــد

ــم  ــي ك ــا إله ــد: ي ــه أبل ــع وج ــة م ــول ببلاه ــو يق ــد وه ــدوق النق صن

ــي  ــي يقتن ــا ك ــا قلي ــكولاتة وأراد فتحه ــن الش ــوع م ــذا الن ــب ه أح

بعــض الكريــات ليلتهمهــا لكنــه بخبــث تعمّــد فتــح الكيــس فتحــة 

كبيــرة لتتســاقط الكريــات كالبــرَد علــى أرضيــة المحــل متناثــرة هنــا 

وهنــاك فربــض علــى ركبتيــه وهويصيــح آســف، آســف ســيدي كــم أنــا 

غبــي أخــرق!! لا عليــك ســأجمعها كلهــا فــي طرفــة عيــن. 

لمــا انتهــى جوليــان مــن أخــذ بصمــة المفتــاح غــادر محدثــا صوتــا، 

فهــم منــه جــود أن صديقــه قــد أتــم مهمتــه بنجــاح.

 غضــب البائــع الــذي اقتــرب صبــره مــن منتهــاه، 
ّ

وقبــل أن يشــتد

ــة  ــط قنين ــرولا يتأبّ ــرج مه ــال وخ ــاه الم ــرعة وأعط ــود بس ــب ج وث

تيــن اصطبغتــا بخليــط ألــوان 
ّ
الصــودا ويحمــل الكريــات فــي يديــه  الل

ــأزرق... الشــكولاتة: أصفــر فأحمــر ف

عجّــل جوليــان الســير نحــو المــكان الــذي هيــأه لصقــل المفتــاح 

حيــث كانــت الحجــرات الثــاث مجتمعــة تراقــب الواحــدة الأخــرى 
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تتوســطهم أغصــان شــجر جافــة ممــدودة الأطــراف نحــو الســماء 

تنتظــر مصيرهــا وفوقهــم إبريــق قهــوة قديــم أكلــه الصــدأ علــى جانبــه 

الأيســر يخبــئ فــي طياتــه مــادة الرصــاص.

 ألهــب جــود نــارا عجلــت فــي عاقبــة الأغصــان وجعلتهــا 
ّ
ودون تــأن

ــار   لانصه
ّ
ــذي أن ــق ال ــا الإبري ــدم له ــادا، واحت ــرا فرم ــاقط  جم تتس

الثــاث فاكتفــت بالمشــاهدة والتمتــع  أمــا الحجــرات  أحشــائه، 

ــي  ت
ّ
ــود ال ــان وج ــن جولي ــرض أعي ــذا الع ــمّ له ــر وانض ــدفء المنظ ب

ــه. ــر طبيعت ــيل وتتغيّ ــب يس ــاص الصل ــة الرّص ــت لرؤي بهج

ــه فلبــس جــود 
ّ
ومــا هــي إلا دقائــق حتــى انصهــر الرصــاص كل

نظــارات واقيــة وراح يســكب السّــائل الفضــي فــي القالــب باحتــراس  

ــة  ــات قليل ــد لحظ ــه، وبع ــن يدي ــب بي
ّ
ــوف أن يتصل ــد خ ــة ي

ّ
ــع خف م

تغيّــر لــون المــادة ومالــت إلــى القتمــة وتصلبــت فــأراد جــود تنــاول 

المفتــاح، لكــنّ ارتفــاع حرارتــه لســعته فكبّــه فــي بركــة مــاء صغيــرة 

بــا فــي 
ّ

كانــت تحــت قدميــه. وبعدمــا انتشــاه مــن المــاء لاحظــا تحد

ــه. باطنــه وشــوائب علــى جوانب

فقال جود:

 لا أعتقد أن  المفتاح يلج القفل وهو بهذا الشكل.

أخــرج جوليــان مبــرد أظافــر صغيــر اقتنــاه مــع علبــة الخواتــم وهــو 

يقول:
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 لا عليك يا جود سنحاول تقويمه بهذا.

ــد 
ّ
وبعــد الانتهــاء مــن صقــل المفتــاح ونــزع كلّ مــا شــابه، والتأك

مــن نجــاح العمليــة افترقــا وأخــذ كلّ طريقــه نحــو منزلــه.

ــتأنس  ــن اس ــه، أي ــوة غرفت ــزن وخل ــكون وح ــو س ــود نح ــه ج ج
ّ
ات

ــا رســم كلّ  ــاد فيه ــد اعت ــه ورســوماته، فق ة بمجالســة أقلام
ّ

ــد ــذ م من

موقــف يتــرك أثــرا فــي نفســه ومــن بيــن تلــك الرّســومات لوحــة رســم 

فيهــا نفســه بوجــه تعيــس وحــذاء قديــم ضاحــك ولوحــة رســم فيهــا 

ــة  ــال، ولوح ــه بالم ق علي
ّ

ــد ــا تص ــه حينم ــيخ وفرحت ــك الش ــه ذل وج

ــة... ــرة بشــعرها المنكــش وثيابهــا البالي تلــك المــرأة الفقي

لا موســيقى صاخبة 
ّ
أمــا جوليــان  فقــد وضــع ســماعات الأذن  مشــغ

كعادتــه، واتجــه بخطــى متثاقلــة نحــو جحيــم كل ليلــة نحــو صرخــات 

والــده الثمــل وشــتائمه وعنفــه المتكــرّر دون انقطــاع تجــاه زوجتــه، 

فمواظبتــه علــى الشــرب يوميــا جعــل هــذا الكابــوس غيــر منتــه 

كمسلســل نيــران الحــب الأبــدي.

دخــل جوليــان المنــزل وســكون المدافــن يخيّــم عليــه فــأدرك أن 

ــه جالســة  ــخ فوجــد والدت ــى المطب جــه إل
ّ
ــد، فات ــم يرجــع بع ــده ل وال

ــو  ــح، ترن ــة الملام ــا كئيب ه
ّ
ــى كف ــا عل ه

ّ
ــة خد ــي واضع ــى الكرس عل

بمقلتيهــا نحــو الثلاجــة بنظــرة بعيــدة بعــد ســعادتها وعميقــة عمــق 

ــي جســدها. ــت جالســة كالجمــاد لا حركــة ولا روح ف ــا، كان آلامه
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ــذي تزيّــن ببقــع زرقــاء وبنفســجية وكأنهــا لوحــة فنيــة 
ّ
جســدها ال

طــرزت علــى جــدار مــن فسيفســاء... عــا صــوت شــهيق وزفيــر البرمة 

ــر أســنانها تحتــك جــراء تصاعــد البخــار ليقطعــه  المتواصــل وصري

صــوت جوليــان:

أجدك ساهمة شاردة يا أمي، ليستطرد:

وما هذه البقع الزّرقاء على ذراعيك هل ضربك مجددا!؟

لا عليــك يــا بنــي تعــوّدت روحــي علــى هــذا العــذاب فــا تكتــرث 

لأمرنــا أنــا ووالــدك.

بيــن دون انقطــاع أتريديــن 
ّ
كيــف لا أكتــرث يــا أمــاه وأنــا أراك تتعذ

منــه أن يقتلــك وأمســي أنــا دون أم، وأب فــي الســجن.

ر علي وما كتب لي!
ّ

د
ُ
وماذا تريدني أن أفعل يا بني هذا ما ق

قــدرك فــي يــدك يــا أمــاه أنــت مــن تتحكميــن فيــه، دعينــا نرحــل 

بعيــدا عــن هــذه الحيــاة الشــقية لنبدلهــا بأخــرى هنيــة. 

نرحــل! وإلــى أيــن ومــن ســيطعم أفــواه إخوتــك المفتوحــة كأفــواه 

العصافيــر؟ ومــن ســيدفع ثمــن دراســتك وأنــت علــى أبــواب شــهادة 

الباكالوريــا ومصاريفــك ســتزداد حينمــا تلتحــق بكليــة الهندســة.

 أنفاقــا فــي 
ّ

أنــا يــا أمــي ســأدرس وأعمــل وآتــي بالمــال ولــو نحــت

الجبــال.

تمسك الأم الرؤوم بيد ابنها ثمّ تقول:
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ــك علــى قــدر المســؤولية وثقتــي فيــك وفــي 
ّ
أعلــم يــا بنــي أن

ســداد  فعلــك لا حــدود لهــا لكنّــك لســت أنــت المخــوّل بالتضحيــة، 

ــى لــي 
ّ
ــا مــن يجــب عليهــا التضحيــة بمــا تبق فمســتقبلك أمامــك أن

مــن عمــر، لهــذا أطلــب منــك أن تركــز فــي دراســتك وأن تبــرع 

وتتفــوق فيهــا فأمنيتــي أن أراك فــي مكتــب كمكتــب الوزيــر فــي 

هيبتــه، عدنــي يــا بنــي أن لا تذهــب تضحيتــي ســدى عدنــي أن تكــون 

ــا.  ــي الدني ــدس ف ــن مهن أحس

دة:
ّ
دمعت عينا جوليان وشفتاه تتحرك مرد

أعــدك أن أكــون فخــرا لــك يــا أمــي، أعلــم أن نجاحــي وتفوّقــي لا 

يســاوي دمعــة حــزن واحــدة تســقط علــى خــدك ولا صرخة ألــم واحدة 

ــل  ــي أجع ــتحيل ك ــأفعل المس ــي س ــي أنن ــن ثق ــدك، لك ــا جس يطلقه

ــي وســأفعل المســتحيل  ــرة وحــدك ســتكونين أميرت ــك كالأمي حيات

كــي أجعــل حياتــك فردوســا فــوق الأرض. 

ابتســمت الأم ابتســامة حزينــة وتضاربــت الأحاســيس فــي ذهنهــا. 

فكلمــات ابنهــا أفرحتهــا وأعطتهــا القليــل مــن الطمأنينــة، وفــي نفس 

الوقــت تأسّــفت علــى حــال صغيرهــا إذ تمنّــت لــو أن لــه حيــاة طبيعية 

بأمنيــات مراهــق عــادي بــدل هــذا الحمــل الثقيــل الــذي أرهــق كاهلــه.

ثــم نهضــت واتجهــت نحــو القــدر لتكتــم أنفاســه فأطفــأت النــار 

ــة  ــون جميل ــة صح ــا أربع ــة معه ــة حامل ــى الطاول ــت إل ــه، ورجع علي
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ــوكات  ــع ش ــق وأرب ــع معال ــا بأرب ــة وألحقته ــارف فضي ــة بزخ مزخرف

بلطــف  الفخــم، والتفتــت  الطّــراز  مــن  براقــة  ومثلهــم ســكاكين 

ــار. ــه الصّغ ــادي إخوت ــت أن ين ــان وطلب ــه جولي ــى وج ــحت عل ومس

فالساعة تشير إلى الثامنة والربع ليلا، إنه وقت العشاء.

ــة  ــة يأكلــون فــي صمــت وفــي عجال جلســت الأم وأولادهــا الثلاث

كــي يرجــع كلّ إلــى غرفتــه متفاديــن نظــرات ورائحــة شــخص غيــر 

مرغــوب فيــه.

أمّــا الأم فقــد وضعــت الأوانــي والأشــواك والسّــكاكين في الغسّــالة 

ــذي تفــوح منــه 
ّ
الأوتوماتيكيــة، ومســحت غطــاء الطّاولــة المطــرّز ال

رائحــة عطــرة، ثــمّ وضعــت عليــه صحنــا وشــوكة وســكينة، وأطفــأت 

ــاز دون أن  ــى التلف ــون تتفــرج عل ــي عتمــة الصّال ــوء وجلســت ف
ّ

الض

تعيــر اهتمامــا لمــا يبــث فيــه.

نــزع جوليــان ســمّاعته علــى وقــع صــوت كركبــة غريبــة فــي درج 

ــى العاشــرة  ــه نحــو الســاعة فيجدهــا تشــير إل ــزل ليرمــي بعيني المن

والنصــف ليــا، فعلــم أن والــده قــد رجــع إلــى المنــزل فأرجع ســمّاعته 

ه فخــرج علــى أطــراف 
ّ

دون أن يأبــه لأمــره، لكــن صــراخ والدتــه شــد

أصابعــه ليستكشــف الأمــر. 

نظــر الابــن مشــرئبا إلــى الــدرج فذهــل لهــول المشــهد، ثــم قــال 

مرتعــدا:
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ماذا تفعل يا أبي؟

هنــا اســتيقظ الأب مــن ســكر غضبــه فوجــد فــي يــده ســكينة وقــد 

هــمّ بذبــح زوجتــه لــولا أن ســمع صــوت ابنــه ليطلــق ســراح زوجتــه 

ــول  ــن ه ــل م ــلولة الأرج ــراك  مش ــا دون ح ــرّت أرض ــال، فخ ــي الح ف

الموقــف.

ثــمّ طلــب مــن جوليــان أن ينــزل إلــى الصالــون ويجلــس علــى 

الأريكــة وينتظــره.

جلــس جوليــان علــى الأريكــة يرتعــش خوفــا لمــا قــد يحصــل لأمّــه 

فــوق  فــي الــدرج، ومــا قــد يحــدث لــه هــو بعدهــا هنــا، وكانــت تلــك 

ــوات  ــمع خط ــا س ــر، ولم ــول الده ــة ط ــا طويل ــي انتظره ــق الت الدقائ

والــده تتقــدم نحــوه تســارعت نبضــات قلبــه إلــى أن دخــل الأب 

حامــا الســكينة، فرمقهــا جوليــان بنظــرة فوجدهــا براقــة لا دم فيهــا 

ينة وأجهــش 
ّ

فاطمــأن قلبــه، وزاد طمأنينــة لمــا وضــع الأب الســك

ــه  ــه ويقــص علي ــرّر بهــا تصرفات ــكاء وراح يبحــث عــن أعــذار يب بالب

ــة لا هــم.  ــه هــو الضحي ــه وكأن ــه ومعانات عذابات

والابــن ينظــر إلــى والــده نظــرة بــاردة لا مشــاعر فيهــا، فــا دمــوع 

الأب أثــرت فيــه ولا تبريراتــه أقنعتــه، جلــس فقــط يراقبــه دون أن 

ــة عاطفــة أو يحــسّ بشــفقة. يبــدي أي
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أمــا الأب فــازدادت حالتــه ســوءًا وانهــارت نفســيته أكثــر بســبب 

ــرة أخــرى  ينة م
ّ

ــه، فأمســك بالســك ــا ابن ــي أبدتهــا عين ت
ّ
ــالاة ال مب

ّ
الل

وهــمّ بقطــع شــرايينه.

ــد  ــا ق ــام لم ــط أي اهتم ــم يع ــر ول ــم تتغي ــان ل ــرة جولي ــن نظ ولك

يقــدم عليــه والــده، بــل المؤســف أن الابــن تمنّــى رؤيــة والــده ممــزّق 

الشــرايين غارقــا فــي دمــه.

لكــن الأب جبــن بعــد أن لامســت بــرودة الســكينة حرارة شــرايينه 

فتجمــد كالتمثــال دون حركة. 

وبعــد برهــة مــن الزمــن وبعدمــا تأكــد الاثنــان أنــه لا شــرايين 

ــده  ــى وال ــم رم ــان واســتقام ث ســتقطع ولا دم سيســفك، نهــض جولي

ــول: ــه يق ــان حال ــار وكأن لس ــا احتق ــرة فيه بنظ

أعلــم أنــك أجبــن مــن أن تقتــل نفســك فأنــت بطــل جبــار إلا علــى 

مــن هــم أدنــى منــك قــدرة. 

 يــده إلــى الســكينة وانتزعهــا مــن يــد أبيــه ووضعهــا فــي 
ّ

ثــم مــد

ــة  ــرة القــوى منكبّ ــت خائ ــا زال ــي م ت
ّ
ــه ال ــم اتجــه نحــو أم ــا، ث مكانه

علــى وجههــا فــي الــدرج فاحتضنهــا وغمرهــا بعطفــه وحنانــه وقادهــا 

بصعوبــة نحــو فراشــها...

وبقــي الأب منكــس الــرأس مســتصغرا نفســه ومحتقــرا روحــه 

بعــد أن فشــل فــي اســتعطاف ابنــه وراح يعــذب نفســه بــكلام قــاس، 
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تــي نالــت جســد زوجتــه واســتحوذت علــى نفســية 
ّ
فكميــة العــذاب ال

ابنــه لــم تنتهــي بعــد، فلابــد أن تنــال منــه هــو أيضــا كــي يــذوق مــن 

نفــس الــكأس، فانهــال علــى نفســه بالشــتم والــذم قائــا:

مالــك منكــس الــرأس كالمجــرم الممســوك بجرمــه متلبســا، هــا 

أنــت وحــدك فــي الغرفــة أمــن نفســك تــراك خجــا؟

 لا تخجــل وارفــع رأســك أمامهــا فهــي أذل وأحقــر مــن أن تســتحي 

. منها

فهي مستصغرة مهانة لا قيمة لها مثلك تماما.

ارفــع رأســك وانظــر فــي المــرآة لتــرى مــدى دمامــة وجهــك 

رائحتــك. وكراهــة  مظهــرك  وبشــاعة 

وانظــر مــن حولــك لتــرى قبــح صنيعــك فــي أقــرب النــاس لــك ! 

مــا ذنبهــم كــي تعاملهــم وحدهــم بهــذه القســوة؟

هــم أهلــك؟ أم خسّــتك ووضاعتــك خوّلــت لــك أن 
ّ
أذنبهــم أن

عــن  نظــرا  وأبعدهــم  وأســترهم  لــك  النــاس  أقــرب  تســتضعف 

النــاس  علــى  والحاكميــن  والشــاكرين  والمتكلميــن  المنتقديــن 

بأعمالهــم. لا  بمظاهرهــم 

ــب  ــف الظــل طيّ ــق خفي ــا أن الأب كان حســن الخل ــة هن فالمفارق

المعاشــرة، صاحــب نكتــة مــع مــن حولــه خــارج المنــزل طبعــا فقــد 

كان مــع الغربــاء هادئــا رقيقــا كخريــر مــاء ينــزل بلطــف مــن ســفح 
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ــى تقــذف بعنــف 
ّ

جبــل، وكان مــع أهلــه قاســيا جبــارا كنــار تتلظ

ــا. حممه

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ــب  ــح المثال ــى الضعيــف مــن أقب ــر عل ــر الاحتقــار والتكبّ يعتب
ــه. ــاس من وخليقــة ذميمــة تحــط مــن شــأن صاحبهــا وتنفــر الن

فيحتقــر الغنــي الفقيــر وينظــر لــه بنظــرة دونيــة وكأنــه خلــق 
ــا  ــق الله، أو ظن مــن ســائل الذهــب لا مــن مــاء الرجــال ككل خل
منــه أن مالــه ســيخلده أو ســيدوم لــه قطعــا، فليــس أغبــى مــن 

غنــي آمــن الفقــر ولا فقيــر آيــس الغنــى.
 قــد تكــون وفّقــت فــي تحصيــل المــال لكــن لا تنــس أن غيرك 
ــر  ــر الخي ــق أن تحص ــن الحم ــر، فم ــن خي ــه م ــا دون ــل م ــد حصّ ق
كلــه فــي المــال، فأنــت مثــا فــي هــذه الحــال فاتــك الكثيــر مــن 

الخيــر وعجــزت عــن الاســتكثار مــن الأخــاق.   
ــه  ــى النــاس بمنصب ــى عل ــيد المســود فيتعال ــر الس  ويحتق
ورئاســته ظنــا منــه أنــه بهــذا ســيحافظ علــى هيبتــه ومكانتــه، 
ــت  ــه ولقوي ــدام ملك ــرام وودّ ل ــه باحت ــل رعيت ــه لوعام ــع أن م
ــم  ــترى ذممه ــوم تش ــاع الق ــيرته، فرع ــه وعش ــوكته بأهل ش
حولــك  مــن  ينفضّــوا  الشــدة  وقــت  لكــن  الأثمــان  بأبخــس 

Vaga city

91

ــى تقــذف بعنــف 
ّ

جبــل، وكان مــع أهلــه قاســيا جبــارا كنــار تتلظ

ــا. حممه

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ــب  ــح المثال ــى الضعيــف مــن أقب ــر عل ــر الاحتقــار والتكبّ يعتب
ــه. ــاس من وخليقــة ذميمــة تحــط مــن شــأن صاحبهــا وتنفــر الن

فيحتقــر الغنــي الفقيــر وينظــر لــه بنظــرة دونيــة وكأنــه خلــق 
ــا  ــق الله، أو ظن مــن ســائل الذهــب لا مــن مــاء الرجــال ككل خل
منــه أن مالــه ســيخلده أو ســيدوم لــه قطعــا، فليــس أغبــى مــن 

غنــي آمــن الفقــر ولا فقيــر آيــس الغنــى.
 قــد تكــون وفّقــت فــي تحصيــل المــال لكــن لا تنــس أن غيرك 
ــر  ــر الخي ــق أن تحص ــن الحم ــر، فم ــن خي ــه م ــا دون ــل م ــد حصّ ق
كلــه فــي المــال، فأنــت مثــا فــي هــذه الحــال فاتــك الكثيــر مــن 

الخيــر وعجــزت عــن الاســتكثار مــن الأخــاق.   
ــه  ــى النــاس بمنصب ــى عل ــيد المســود فيتعال ــر الس  ويحتق
ورئاســته ظنــا منــه أنــه بهــذا ســيحافظ علــى هيبتــه ومكانتــه، 
ــت  ــه ولقوي ــدام ملك ــرام وودّ ل ــه باحت ــل رعيت ــه لوعام ــع أن م
ــم  ــترى ذممه ــوم تش ــاع الق ــيرته، فرع ــه وعش ــوكته بأهل ش
حولــك  مــن  ينفضّــوا  الشــدة  وقــت  لكــن  الأثمــان  بأبخــس 



Vaga city

92

ويخونــوك، وكــرام القــوم تشــترى أنفســهم بعدلــك واحترامــك 
ــدوك.  ــم يف ــاء بأرواحه ــت الب ــم ووق له

ــه ويحــط مــن قــدره  ــم الجاهــل فيســتهزئ ب  ويحتقــر العال
ويتعالــم عليــه ليشــبع نقصــا فــي نفســيته، فيعامــل مــن أدنــى 

منــه معرفــة دون أي لباقــة.
  العلم خير لكنه دون أدب شرّ لا فائدة منه. 

ــة  ــق قاطب ــاوى الخلائ ــا تتس ــال، هن ــدي الض ــر المهت  ويحتق
فكلنــا ضــال ومهتــد فــي نفــس الوقــت فأنــا مهتــد فــي نظــري 

وضــال فــي نظــرك.
 تراشــق النــاس فيمــا بينهــم نظــرات الاحتقــار، فاحتقــر 
اليمينــي  المؤمــن واحتقــر  الكافــر  الكافــر واحتقــر  المؤمــن 
ــي  ــي الريف ــر المدن ــي واحتق ــاري اليمين ــر اليس ــاري واحتق اليس
ــرم  ــو احت ــه ل ــا أن ــي... وغــاب عــن أذهانن واحتقــر الريفــي المدن
كل منــا طبيعــة وفكــر الآخــر، أو حتــى احترمنــا إنســانيتنا التــي 
ــعوب. ــن الش ــاكل بي ــن المش ــر م ــت كثي ــا لاختف ــتركنا فيه اش
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ــل  ــة وحراســة وقلي ــاح وبعــد معاين ــن صقــل المفت بعــد أســبوع م

ــة. ــا المهمــة الليل ــان أن يتمّ ــرّر الصديق د والخــوف ق
ّ
ــرد ــن الت م

فهــا هــي الســاعة تشــير إلــى الســابعة ليــا وصاحــب المحــل 

يســدل الســتار الحديــدي ويهــم بالرحيــل، وهــا همــا الصديقــان 

يتواريــان وراء موقــف الحافــات ويشــيعانه بأعيــن خاشــعة إلــى 

صّــان فــي ثبــات 
ّ
ســيارته، وبعــد أن اختفــى خلــف المبانــي انطلــق الل

ــا  ــة لهم ــة خاص ــه ملكي ــة وكأن ــاه بأريحي ــل وفتح ــو المح ــار نح ووق

ونفــذا إلــى الداخــل بســرعة البــرق ودون أيــة مماطلــة، أخــرج جوليــان 

كيســا كبيــرا وانقــضّ كالقــط الغرثــان علــى علــب الحليــب وكل مــا 

ــف.  ــواد تنظي ــات وم ــن حفاض ــع م ــال الرض ــق بالأطف يتعل

أمــا جــود فانطلــق بخفــة رجــال النينجــا نحــو صنــدوق النقــد 

ليســطو علــى مــا فيــه مــن مــال ، ولمــا فتحــه لــم يجــد فيــه إلا بعــض 

الوريقــات بقيمــة 5 يــورو وورقتــان فقــط مــن قيمــة 10 يــورو فأخذهمــا 

وخيبــة الأمــل باديــة علــى وجهــه، ثــم هــمّ بالانصــراف ولكــن صوتــا 

 انتباهــه انبعــث مــن الأرضيــة لمــا خطــى خطوتيــن فتذكر 
ّ

مزعجــا شــد

أن لصاحــب المحــل عــادة غريبــة.

مــا وصــل إلــى هــذا المــكان بالــذات يطيــل خطوتــه بعــض 
ّ
كان كل

ــد تفــادي شــيئ، فربــط جــود بيــن الملحوظتيــن  ــه يري الشــيء، وكأن

وعلــى إثــر هــذا الربــط جثــى علــى ركبتيــه يتفحّــص الأرضيــة ويتلمس 
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ــن  ــزءًا م ــى أن ج ــه إل ــه فانتب ــن مريض ــب يعاي ــوت كطبي ــة الص منطق

الأرضيــة الخشــبية يتحــرك فاســتعان بآلــة حــادة وجدهــا علــى الــرف، 

فانتــزع بــه ذاك الجــزء فــإذ بــه يعثــر علــى صنــدوق حديــدي صغيــر 

ــورو  ــة كلهــا بقيمــة 50 ي ــن الأوراق النقدي ــة م ــه رزم فتحــه فوجــد في

ــأن  ــع ي ــوف رضي ــة كج ــا خاوي ــا وتركه ــا فيه ــى كل م ــتولى عل فاس

جوعــا.

ــده فوجــده مــأ  الكيــس بأجــود 
ّ
ثــم توجّــه نحــو صديقــه يتفق

أنــواع الحليــب والحّفاضــات ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى غــادر 

ــا.  ــر ممــا توقع ــان المحــل محمــان بأكث الصديق

قل لي يا جود كم وجدت في صندوق النقد؟ 

أربعون يورو تقريبا.

فقــط!! يــا لا الخيبــة أكلّ هــذه المخاطــرة وكل هــذا التعــب وكل 

هــذا الخــوف مــن أجــل مبلــغ زهيــد كهــذا؟ 

فرمقه جود بنظرة ساخرة أو قل ابتسامة متهكمة، ثم قال

لكني وجدت مخبأ سريا في الأرض عند صندوق النقد. 

وماذا وجدت فيه؟

وجدت علبة حديدية صغيرة.

وأين هي وما وجدت بداخلها؟

لم أجد إلا هذا. 
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ــى  ــم  عل ــر ترتس ــة الفخ ــة وعلام ــة الأوراق النقدي ــرج رزم ــم أخ ث

ــه.  وجه

يا إلهي إن كل الأوراق بقيمة 50 يورو! كم المبلغ يا ترى؟

هــم بعــد، حينمــا نبتعــد قليــا ونتوارى عــن الأنظار 
ّ

لا أدري لــم أعد

ا ونرى على أي أســاس ســيتم تقســيمهم.
ّ

ســنعدهم عــد

  دخــل الصديقــان  إلــى مبنــى تــم اختيــاره مــن قبل ووضعــا الكيس 

أرضا.

وبــدآ  فــي عــد النقــود ورقــة ورقــة فوجــدا خمســين ورقــة بقيمــة 

خمســين يــورو وخمــس ورقــات بقيمــة خمســة يــورو وورقتيــن 

نقديتيــن بقيمــة عشــرة يــورو، فالمجمــوع إذا هــو ألفــان وخمســمائة 

ــورو. ــون ي ــس وأربع وخم

فاتفقــا علــى أن تقســم الغنيمــة علــى ثــاث، قســم يذهــب للفقــراء 

ــات  ــز عملي ــي تجهي ــا يســتعمل ف وقســم لهمــا وقســم يوضــع جانب

أخــر.

ــذي 
ّ
وأخــذ كل واحــد منهمــا نصيبــه واحتفــظ جــود بالمــال ال

ســينفق علــى العمليــات القادمــة.

ع علــى المحتاجيــن فقــد لــفّ نصفــه فــي 
ّ
ــذي ســيوز

ّ
وأمــا المــال ال

ورقــة ووضعــه فــي الكيــس مــع الحليــب وكتبــا عليهــا التالــي: 
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 وصلنــا خبــر أنــك فــي حاجــة وعــوز فتقبلــي منــا هــذه المســاعدة 

البســيطة ووقــع فــي آخــر الورقــة:

 VAGA

ثــم وضعــا الكيــس أمــام بــاب الســيدة الفقيــرة، طرقــاه واختبــآ فــي 

مــكان يســتطيعون منــه رصدهــا مــن حيــث لا تراهــم.

فتحــت المــرأة بــاب شــقتها فلــم تجــد أحــدا فاشــرأبت برقبتهــا 

باحثــة عــن الطــارق فلــم تعثــر ولــو فــي طيــف لــه، فرنــت برهــة 

ــت  ــم بركــت وثن ــا ث ــى وجهه ــة عل ــرة بادي ــات الحي للكيــس وعلام

رجليهــا لتلتصقــا بصدرهــا ورمــت بصرهــا داخــل الكيــس وراحــت 

ــب مــا بداخلــه كــي تعقــل مــا يحــدث وتعــرف لمــن هــذا الكيــس، 
ّ
تقل

ومــا قصتــه؟ فوقعــت عيناهــا علــى الورقــة فالتقطتهــا وقــرأت مــا فيهــا 

ثــم تحسّســتها ثــم بعــد ذلــك بســطتها كــي تــرى مــا بداخلهــا فســرّ 

قــت دمــوع الفــرح مــن 
ّ
بصرهــا لمــا رأت زخــرف تلــك الأوراق فتدف

عينيهــا وتطايــرت أمــارات البهجــة مــن حولهــا حتــى طالــت وجهــا 

واعتــزازا  وفخــرا  غبطــة  مهجتهمــا  امتــأت  ذيــن 
ّ
الل الصديقيــن 

بصنيعهمــا دون أن يحسّــا ولــو لوهلــة بنــدم أو أســف تجــاه صاحــب 

المحــل.

أما المرأة فلم تفهم في بادئ الأمر توقيع جود واعتقدت أن

ــة تعمــل علــى مســاعدة المحتاجيــن،  VAGA  اســم جمعيــة خيري
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ــس  ــن نف ــوادث م ــرار ح ــا تك ــى ذهنه ــا إل ــى أن نم ــل إل ــى أن وص إل

النــوع  وبنفــس التوقيــع. ذاع صيــت هــذه العصابــة فــي المدينــة 

بحكاياتهــم  العائــات  وتســامرت  الألســن  أخبارهــم  وتناقلــت 

ــدت  ــرقاتهم، وحش ــر س ــى نش ــف عل ــابقت الصح ــم وتس وبطولاته

شــرطة ليــون كل إمكانياتهــا لضبطهــم متلبســين، أمــا المســتفيدين 

ــام  ــن ودور الأيت ــراء والمعوزي ــن الفق ــن مســاعداتهم وصدقاتهــم م م

والجمعيــات الخيريــة فكانــوا يدعــون لهــم بالبركــة ولا يذكرونهــم 

إلا بالخيــر.

  أمــا العصابــة فقــد عظــم شــأنها وامتــدت أطرافهــا بزيــادة عــدد 

أفرادهــا وكمــال هــرم مؤسســتها، نعــم هــي مؤسســة بــكل مــا تعنيــه 

الكلمــة مــن معنــى.

مؤسســة بقوانينهــا الداخليــة وبحســابتها البنكيــة وبرئيســها 

وعمالهــا حيــث كان هــرم العصابــة كالتالــي:

جود رئيس دائم والعقل المدبر.  

جوليان نائبه الذي ينوب عنه وشريكه في القرار.

وتحتهمــا مجموعــة الأربعــة المقرّبيــن، ريــان الملاكــم البطــل 

ــذي توقفــت مســيرته بســبب كســر فــي معصمــه وأصبــح مــدرب 
ّ
ال

أطفــال فــي حــي فقيــر مــن أحيــاء مدينــة ليــون، كان رجــل يهابــه 

ــن. ــع المظلومي ــه م ــه وقوف ــون في ــع ويحترم الجمي
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فلاديميــر خبيــر الأنفورماتيــك والانترنــت ومواقــع التواصــل 

الاجتماعــي،  كان هاكــرا مشــهورا علــى الشــبكة العنكبوتيــة يســرق 

ــراء. ــى الفق ــا عل ــوزع أرقامهــا مجان ــوك وي ــات البن بطاق

تــي تســحرك بجمــال عينيهــا الآســيويتين 
ّ
ليــا الأنيقــة الرشــيقة ال

لتنســيك خفــة يديهــا، ســرقت ذات يــوم  محفظــة جــود فتبعهــا ليــرى 

ــه  ــربا وتصدق ــتري أكلا وش ــوم تش ــر الي ــي آخ ــا ف ــل فوجده ــا تفع م

علــى المتشــردين.

ــاب  ــي ش ــمه الحقيق ــه باس ــد ينادي ــه ولا أح ــذه كنيت ــول ه راڤاش

 كلّ القوانيــن الوضعيــة أو الدينيــة، التقــى بــه جــود 
ّ

أنارشيســت ضــد

فــي إحــدى المظاهــرات، فوجــد فيــه شــجاعة وإســرارا وقــوة شــخصية 

ومبــادئ قــلّ مــا نجدهــا تجتمــع فــي شــخص واحــد.

وفي المرتبة الهرمية التي تليهم الأيادي الخارجية:

  لــكلّ واحــد مــن هــؤلاء خمســة مســاعدين، تحــت إمرتــه أطلقــت 

عليهــم العصابــة اســم الأيــادي الخارجيــة. 

لماذا الأيادي الخارجية؟

ــة  ــى علاق ــم عل ــة فه ــرأس العصاب ــم ب ــرة له ــة مباش ــه لا علاق لأن

برئيســهم المباشــر فقــط لا غيــر، ولا أحــد مــن مجموعــة الخمســة لــه 

علــم بوجــود مجموعــة أخــرى ولا طبيعــة عملهــم، ولا مــا وكل لهــم 

مــن عمــل.
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وأخيــرا فــي القاعــدة التحتيــة للهــرم نجــد بعضــا ممــن ســاعدتهم 

العصابــة، فهــذا كان مريضــا فداوتــه والآخــر كان بــا منــزل فآوتــه... 

فأصبحــوا جنــودا لهــا تســتعين بهــم بطريقــة أو بأخــرى.

ــزات  ــات وممي ــة وبمواصف ــخصية  بعناي ــار كل ش ــمّ اختي ــد ت وق

ــرن. ــي الق ــة ســطو ف ــر عملي محــددة خصيصــا لأكب

 بينمــا كان رأس جوليــان منغمســا تحــت الوســادة  يغــط فــي 

ــت وســادته  ــى اخترق ــه الجــوال حتّ ــات هاتف ــت رن ــق، تعال ــوم عمي ن

ــا  ــا عين ــاخطا فاتح ــاق س ــه، فأف ــة أذن ــت طبل ــى لامس ــت حت وتغلغل

ومغلقــا أخــرى يتمتــم بــكلام لا يفهــم أولــه مــن آخــره واحتــدم غيضــه 

أكثــر لمــا رأى الســاعة تشــير إلــى الثالثــة والربــع صباحــا، فعلــق علــى 

المتصــل دون أن يأبــه لمــن هــو، وغطــس برأســه مــرة أخــرى تحــت 

 رنــة خفيفــة مــع 
ّ
وســادته. بعــد هنيهــة  أضــاء هاتفــه مــرة أخــرى ورن

ارتعاشــة عنيفــة معلنــا وصــول رســالة صوتيــة، ثــم خفــت ضــوؤه مــرة 

أخــرى ليتركــه بســام، حــاول جوليــان يائســا النــوم مــرة أخــرى دون 

ــه  ــى عيني ــه غطــاء الوســن وأغــار عل جــدوى فقــد أزاح  الفضــول عن

ففتحهمــا فتحــا مبينــا، فتدحــرج  علــى ســريره وأمســك هاتفــه ليطلع 

ــا  ــف فزع ــه ترتج ــا وأصابع ــض جالس ــه فانتف ــل ب ــم المتص ــى اس عل

ــا  ــه مدون ــم والدت ــا رأى اس ــه حينم ــم بهاتف ــة التحك ــاولا بصعوب مح

علــى شاشــة هاتفــه.
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ابني الحبيب أنا في المستشفى.

مستشفى! أي مستشفى يا أمي؟ هل أصابك مكروه؟ 

لا يا بني أنا بخير لا تقلق علي.

وماذا تفعلين في المستشفى إذا؟ هل إخوتي بخير؟

نعم كلهم بخير يا ولدي.

أبوك يا بني من في المستشفى منذ أيام. 

 جوليــان علــى أمــه بســكوت وبــكلام دون كلام وأجابتــه بنفــس 
ّ
رد

الصمــت فــي بــادئ الأمــر، ســكون يخبّــئ فــي طياتــه هيجانــا وعصيانا 

مــن جهــة، وحزنــا وألمــا فــي الطــرف الآخــر.

فقــد تمــرّد الابــن علــى والــده بعــد تلــك الليلــة المشــؤومة وهجــر 

المنــزل العائلــي أشــهر قليلــة بعــد حصولــه علــى شــهادة الباكالوريــا 

وقطــع كل علاقــة تربطــه بوالــده، ووفــاء لوعــد أمــه  أصبــح  مهندســا 

بارعــا ذا ســمعة ومكانــة رغــم صغــر ســنه، وشــيّد منــزلا جميــا 

ــن  ــد م ــكل واح ــة ل ــص غرف ــد خصّ ــه فق ــكل عائلت ــع ل ــرا يتس وكبي

 علــى حديقــة تكتســي بالخضــرة  
ّ

إخوتــه وجناحــا كبيــرا جميــا مطــا

مليئــة بالأزهــار والــورود، لكــن هــذا الجمــال والرّونــق كان بــا روح إذ 

ينقصــه إطلالــة الأم البائســة فقــد قابلــت طلــب ابنهــا بالرفــض حيــن 

هــا أن تنهــج نهجــه وتهجــر بدورهــا زوجهــا، فتأجّــج غضبــه 
ّ
ترجا

ــم يســتوعب  ــث ل ــا، حي ــة بينهم ــرت العلاق ــرار وفت ــذا الق بســبب ه
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دواعــي رفضهــا وتمسّــكها بالبقــاء مــع ذلــك الكلــب اللعيــن!

نعــم للأســف كان هــذا هــو نعــت الابــن لوالــده فقــد كان لا يفــوت 

فرصــة لشــتمه ونعتــه بأقــذر الألفــاظ، ويبيّــن للــكل مــدى كرهــه لــه 

ــن  ــه م ــا بداخل ــه، كــي يخــرج م ــكلام علي ــق فرصــة لل ــل كان يختل ب

غــلّ وكــره.

ــة:  ــة قائل ــة الوفي ــت الزّوج ــكون أردف ــت والسّ ــك الصّم ــد ذل وبع

أبــوك فــي حالــة حرجــة جــدا والطبيــب لمّــح لــي فــي آخــر لقــاء بأنــه 

فــي المرحلــة الأخيــرة مــن المــرض، وأنــه لــم يبــق لــه الكثيــر ليعيشــه، 

ــدك.  ــو وال ــا كان ه ــن، فمهم ــاد وضغائ ــت أحق ــس وق ــت إذا لي فالوق

أعلــم أنــك قضيــت مراهقــة  صعبــة وذكريــات ســيئة لكنــي متأكــدة 

ــه   ــة فــي ذاكرتــك جمعتــك ب ــك مــا زلــت محتفظــا بأوقــات جميل
ّ
أن

قبــل أن تنقلــب حالــه وحالنــا معــه.

أنهــت الأمّ موعظتهــا بكلمــات رقيقــة ملؤهــا الحــب والحنــان 

والتقديــر، مبديــة احترامــا لأي موقــف يتّخــذه.

أمــا جوليــان فقــد رمــى بهاتفه على ســريره وأشــعل ســيجارة يطفئ 

بهــا أجيــج وغليــان مشــاعره المتضاربــة والمتناحــرة، وحبيبــات دمــع 

تنــزل كرهــا علــى خــده وبرغــم المقاومــة الكبيــرة ورغــم علــو ســد 

كبريائــه إلا أنــه فشــل فشــا ذريعــا فــي صــد دموعــه وإيقافهــا فانهــار 

ــن  ــه م ــه وغضب ــاءه وكره ــرف كبري ــه ج ــن عيني ــيل م ــر س ــم انهم ث
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أبيــه، فلــم يفــق إلا وهــو يجــري لاهثــا فــي ممــرات المستشــفى باحثــا 

علــى غرفــة والــده.

لمــا دخــل جوليــان إلــى الغرفــة التــي يرقــد فيهــا والــده ذهــل لهــول 

رأى: ما 

ــذي كان كالجبــل فــي 
ّ
مســتحيل أهــذا أبــي؟ أبــي الجبّــار العاتــي ال

ــا لا  ــا ضعيف ــوم هزي ــه، أراه الي ــي صيحــة غضب شــموخه وكالرّعــد ف

يقــوى علــى الحركــة ولا الــكلام. 

لمّــا جلــس جوليــان أمــام والــده أمســك بيــده فاســتدار الأب 

بصعوبــة ونظــر إليــه نظــرة عابــرة غيــر مبــال معتقــدا بأنــه ممــرض.

 أبي هذا أنا جوليان.

ــك أجــاءت بــك أمــك؟ كــم  ــز كيــف حال ــدي العزي ــان ول آه جولي

الســاعة؟ 

إنها الرابعة والنصف صباحا يا أبي. 

ولــمَ لســت فــي ســريرك يجــب أن تخلــد إلــى النــوم، عنــدك مدرســة 

ــدا صباحا. غ

مدرسة! أي مدرسة يا أبي؟

آســف بنــي لــم أســتطع أن أشــتري لــك الخبــز بالشــكولاتة ككل 

ــك  ــى فراش ــب إل ــي اذه ــا  بن ــا ي ــرى هي ــا ت ــل كم ــا علي ــاح، فأن صب

ــص  ــك القص ــأحكي ل ــي س ــي وعافيت ــتعيد صحّت ــا أس ــدك أول م وأع
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ــي تحــب. الت

ــمّ أرخــى عينيــه وطأطــأ رأســه  ــد ابنــه ث قــال الأب هــذا ممســكا ي

ــى  ــمع حت ــا س ــرة مم ــي حي ــراك  ف ــي دون ح ــان فبق ــا جولي ــام، أم ون

ــه تحمــل  أحــسّ بيــد تمســح بلطــف علــى كتفــه فاســتدار فوجــد أمّ

فنجــان قهــوة پلاســتيكي كانــت قــد اقتنتــه مــن ماكنــة المشــروبات 

ــفى. ــن المستش ــفلي م ــق الس ــي الطاب ــودة ف الموج

إنــه يهــذي يــا بنــي، اســتفاق اليــوم صباحــا علــى هــذه الحــال 

وكأنــه يعيــش فــي الماضــي البعيــد، فقــد شــطب عشــرين عامــا مــن 

ــا،  ــل منه ــه يتنصّ ــه وكأن حيات

ثــم أردفــت: أحســنت الفعــل بقدومــك، خفــت أن يذهــب دون ان 

تلتقيــا مجــددا.

كانــت هــذه آخــر كلمــات الأب فقــد وقــع فــي غيبوبــة لمــدة 

ــن،   ــم أســلم روحــه، وهــا هــم اليــوم يحضــرون مراســم الدف يوميــن ث

ــة رجــال  ــزل منهــا أربع ــى ون ــو ســيارة حمــل الموت ــت للت فقــد وصل

ضخــام الجثــة يرتــدون بدلــة رماديــة غامقــة ومعهــم فتــاة قصيــرة 

ترتــدي الســواد أمــا النعــش فــكان مغلقــا يحوطــه باقــات ورد، طلــب 

ــن،  ــف الأول للأقربي ــيارة وكان الص ــوف وراء الس ــع الوق ــن الجمي م

زوجتــه وأولادهــا وإخوتــه وتبعهــم  الأصدقــاء والمعــارف ومشــى 

تــي توجهــت ببــطء نحــو القبــر فــي صمــت 
ّ
الــكل خلــف الســيارة ال
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مهيــب لا تســمع فيــه إلا حفيــف الأشــجار وزقزقــة العصافيــر وشــهيق 

ــن. الباكي

م القسّــيس وألقــى 
ّ

ــة القبــر تقــد
ّ
لمــا وضــع النّعــش علــى حاف

موعظتــه وبــارك الميّــت، ثــم طلــب إن كان لأحــد الأقــارب كلمــة 

ــه  ــن يدي ــيئا بي ــل ش ــاض لا يحم ــي الوف ــان خال ــدم جولي ــا، فتق يلقيه

وقــال بصــوت ضخــم جهــوري:

ــر  ــي تحضي ــم يتســنّ ل ــان، ل ــداي فارغت ــرى ي ــا ت ــز كم ــي العزي أب

ــذار. ــابق إن ــا دون س ــن بينن ــك م ــوت اختطف ــن لأن الم ــة تأبي خطب

ــك أقــوى بكثيــر مــن  ــز مــاذا عســاي أقــول! كنــت أظنّ أبــي العزي

ــار ضخــم الجثــة الــذي  هــذا فلطالمــا رأيــت فيــك ذلــك الرجــل الجبّ

ــزم  ــة وإن ل ــه بشــخصيته القوي كان يفــرض علــى النــاس احترامهــم ل

ــه. الأمــر بعضلات

يقــول هــذا مبتســما لاســتحضاره صــورة لوالــده وهــو يلطــم رجــا 

ــة احترامــه.
ّ
أرداه أرضــا لقل

مــا ذكــر اســمك أمامــي كنت 
ّ
أبــي العزيــز فــي الأعــوام الماضيــة كل

أنعتــك بأبشــع الأوصــاف، لكنــي كنــت أجهــل أن قلبــي كان ينبــض 

بأســمى أحاســيس الحــبّ تجاهــك، وحينمــا كان  ظاهــر كلامــي 

يوحــي بأننــي لا أريــد رؤيتــك،  كانــت مهجتــي تصــرخ  بأعلــى صــوت 

اشــتقت إليــك أبــي. 
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أحبك أبي، كلمة لطالما تمنيت أن أقولها لك. 

أحبــك أبــي، كيــف لا وأنــت مــن غــرس فــي حــب الآخرين والســعي 

في مســاعدتهم.

أحبــك أبــي، كيــف لا وأنــت مــن علمنــي نصــرة المظلوم ومســاندة 

الفقير.

ــب  ــال والمناق ــذه الخص ــا كل ه ــت فين ــك غرس ــي، لأن ــك أب أحب

الحميــدة. 

أحبــك أبــي، كيــف لا وقــد جعلــت أمــي تضحّي بكل شــيء من أجل 

البقــاء إلــى جانبــك، فعظــم تضحيتهــا خيــر دليــل علــى عظــم شــأن...

ــه  ــه وطرائف ــن مواقف ــا م ــصّ بعض ــده وق ــب وال   مناق
ّ

ــد ــد أن ع بع

ــش،  ــوا النع ــأن ينزل ــرة ب ــال المقب ــأ لعم ــه وأوم ــان كلمت ــى جولي أنه

ــفّ بحبــل متيــن أدخــل فــي حلقــات تحيــط بــه وأنزلــوه بلطــف فــي 
ُ
فل

قعــر القبــر.

عتهــا 
ّ
ــد وز ــه ق ــم تقــدم جوليــان وألقــى وردة بيضــاء كانــت أخت ث

علــى  الحضــور مــن قبــل، ثــم نحــى الجمــع نحــوه فتســاقطت الــورود 

ــة بيضــاء تســتريح فيهــا  ــر جن ــده الأخي ــع ليكــون مرق تســاقط الدم

روحــه بســام، وســقطت مــع تلــك الــورود نظــرات رهبــة وخــوف مــن 

ــذي هــو مصيــر كلّ واحــد منهــم ومــع آخــر 
ّ
هــذا القبــو الموحــش ال

وردة وآخــر نظــرة زحــزح الأربعــة رجــال الحجــرة علــى القبــر لينفــضّ 
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الــكل مــن حولــه تاركيــن الميــت وحيــدا.

ــب،  ــا مجي ــا ف ــرخ خوف ــن يص ــظ العيني ــذي كان جاح
ّ
ــت ال المي

ــه بالمســامير مثبــت، يــرى ابنــه 
ّ
يحــاول النهــوض فــا يســتطيع وكأن

ــا: فيفــرح منادي

ابني الحبيب ماذا يحدث لي؟ لماذا أنا هنا؟ 

والابن يحدق فيه دون أن ينبس ببنت شفة. 

ــا  ــت غاضب ــوك أمازل ــي أرج  عل
ّ
ــي رد من

ّ
ــي كل ــب أجبن ــي الحبي ابن

منــي؟ 

شــعلة ضوئيــة  يلقــي  ثــم  حنونــة  نظــرة  لوالــده  الابــن  ينظــر 

ف ينصــر و

فيصــرخ الأب مجــددا: جوليــان أيــن أنــت ذاهــب عــد إلــى هنــا آه 

ــي   ــي مــاذا يحــدث ل ــي ل ــا، قول ــة أحمــد اللــه أنــك هن زوجتــي الحبيب

أخبرينــي باللــه عليــك أيــن أنــا؟...

جيبينني؟
ُ
لماذا لا ت

ــي  ــى عن
ّ
تني حينمــا تخل

ْ
ــتِ معــي وســاند ــن وقف ــا م ــتِ ي ــى أن حت

ــي.  ــوم مخاطبت ــن الي ــع، ترفضي الجمي

ــى  ــة، وتختفــي كــي تتوال ــعلة المضيئ
ّ

ترمــي الزوجــة بدورهــا الش

ــعلات المضيئــة علــى الأب 
ّ

الوجــوه الحزينــة والنظــرات الدافئــة والش

دون أن ينــال إجابــة تشــفي غليلــه وتطفــئ نــار الحيــرة فــي نفســه.
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لتنقطــع نظراتهــم وتبتعــد خطاهــم ويخفــت صوتهم شــيئا فشــيئا، 

فيطــل عليــه بعــد ذلــك أربعــة  ضخــام لا يعرفهــم ولــم يــر وجهوهــم 

مــن قبــل فرمقــوه بنظــرة بــاردة لا روح فيهــا ولا عاطفــة  فصــرخ فزعــا:

من أنتم؟ ماذا تريدون مني؟

ولــم يكتفــوا  فتجاهلــوا بدورهــم  عويلــه ونحيبــه وتوسّــاته 

ــوا  ــرة وزحزح ــدوا الحف ــفقة  أوص ــة ولا ش ــل دون رحم ــل ب بالتجاه

عليهــا حجــرا كبيــرا رتقــوا بــه كل فتــق ولحمــوا بــه كلّ شــرخ، فــا 

ــرج. ــس يخ ــل ولا نف ــواء يدخ ه

كفاك صراخا يا رجل.

ــي  ــل ل ــن نحــن ق مــن معــي مــن يكلمنــي أنــت محجــوز مثلــي؟ أي

ــك.  ــه علي بالل

إنه قبرك ولابد أن تتعوّد عليه فمقامك هنا سيطول. 

قبري عن أي قبر تتحدث؟

نعم قبرك فأنت ميت وأنا محجوز هنا معك.

إذا كان قبري فمن أنت إذا ومعلوم أن الإنسان يدفن وحده؟

 فأمســك شــعلة ضوئيــة وأكــبّ عليــه فــإذا بــه شــاب فــي مقتبــل 

العمــر وســيم الملامــح حســن الصــوت رائحتــه تفــوح عطــرا ثــم قــال 

مجيبــا:
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أنــا صنيعــك وأنــت مــن أوجدنــي ومــن العــدم خلقنــي وبــأول 

صرخــة وابتســامة ســويتني ومــع  أول بــرِّ وخطيئــة أنشــأتني وكبــرت 

ــا  ــك حلوه ــا وشــرّها وذكريات ــك خيره ــمِ أعمال
َ
ق

ُ
واشــتد عــودي  بل

ــك  ــا عمل ــم أن ــدي، نع ــك الأب ــك وقرين ــأكون رفيق ــذا س ــا  له ومرّه

ــى.  ــم اختف ــه!. ث ــه وطالح ــد صالح المتجسّ

ــه ميّــت ومــا كان يــراه مــا هــي إلا مراســيم جنازتــه 
ّ
فأيقــن الأب أن

م فيهــا فتوقــف بــه 
ّ

فبكــى وراح يســترجع شــريط حياتــه ومــا قــد

الشــريط وهــو ســكران ثمــل يضــرب زوجتــه ضربــا مبرحــا ويعنفهــا 

بأبشــع الألفــاظ. 

 هذا أتراها سامحتني؟
ُ

يا إلهي لمَ فعلت

فأطــل عليــه مطبقــا علــى أنفاســه، شــيخ قبيــح دميــم الوجــه كريــه 

الفــم ماســكا فــي يــده شــعلة.

فصرخ والخوف يتملكه من أنت؟

فأجابــه بصــوت جهيــر يســمع الصــم واللعــاب يتســايل مــن فمــه 

قلــت لــك أنــا عملــك صالحــه وطالحــه!

أمــا جوليــان فقــد لــوى رقبتــه قبــل أن ينصــرف ملتفتــا فــي كل جهة  

ــا مــن  ــن كان يتركن ذي
ّ
ــاؤه ال ــن هــم أصدق ــال لجــود أي ــم اســتدار وق ث

ــم  ــب معه ــبوع؟ ليلع ــة الأس ــي نهاي ــم كل ليال ــي معه ــم  ليقض أجله

لعبــة الپوكــر اللعينــة؟ فأنــا لــم أرهــم لا فــي المستشــفى ولا هنــا اليــوم 
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فــي المقبــرة ثــم ســكت وأردف:

قل لي يا جود هل هناك جديد على العملية المقبلة؟

ــر فــي أمــك وإخوتــك الآن ولا تشــغل بالــك بغيرهــم، علــى أيّ 
ّ

فك

حــال لقــد أجلــت موعدهــا لأجــل غيــر مســمى.

أجّلتها! ولمَ؟

أنا بصدد تجهيز عملية أخرى.

أيّ عملية وما نوعها؟

قلــت لــك لا تشــغل بالــك ســأطلعك عليهــا فــي الوقت المناســب، 

ــأت  ــدأت نســج خيوطهــا وتهيّ ــذ فعــا، فقــد ب ــد التنفي فهــي الآن قي

الأرضيــة بإرســال خليــة تفســح لنــا المجــال، وســتكون هــذه العمليــة 

هديــة وداع للمرحــوم والــدك ســأتصل بــك بعــد أيــام، ابــقَ أنــت مــع 

ــه عنهــم وتخرجهــم مــن  عائلتــك فهــم بحاجــة لــك، وحــاول أن ترف

جــو الحــزن. 

نعــم ســأطلب منهــم جمــع أمتعتهــم لينتقلــوا كلهــم للعيــش معــي، 

ــة  ــك لمعرف ــر اتصال ــارغ الصّب ــر بف ــاك أنتظ ــم هن ــة لبقائه ــا حاج ف

المزيــد عــن العمليــة المقبلــة فقــد شــوقتني لســماع تفاصيلهــا 

ــي.  ــن دون ــا م ره
ّ

ــي تحض ت
ّ
ــى ال ــة الأول ــا العملي خاصــة وأنه

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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قيــل أن الإنســان حيــن يمــوت لا يأخــذ معــه شــيئا مــن هــذه 
ــت  ــمّ الميّ ــأن يه ــذا ش ــه، وه ــه وطالح ــه صالح ــا إلا عمل الدني
وحــده لأنــه ســيُقبر وعملــه دوننــا، فــأول مــا يــوارى الفقيــد تحت 
التــراب ننســى وجــوده ولا نهتــم بمــا قــد يحــدث لــه فــي برزخــه.

ــه إذا كان لا  ــد دفن ــت بع ــي المي ــع ف ــمّ المجتم ــاذا يه فم
ــذ؟ ــا أخ ــا م يهمّن

أكيد يهمّنا ما ترك.
ماله؟

لا، هــذا يهــمّ أفــراد أســرته ومصلحــة الضرائــب الذيــن 
سيتقاســمون أملاكــه بــكلّ فــرح وســرور.

ــر قبيحــه أو حســنه،  ــه مــا تــرك مــن أث أمــا المجتمــع فيهمّ
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أو كتــاب مفيــد أثــر حســن، حكمــة تتوارثهــا الأجيــال وتعمــل 
بهــا أثــر حســن، صدقــة جاريــة يســتفيد منهــا المحتاجــون أثــر 

حســن ...
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ــة  ــة محكمــة للعملي ــة وبعــد أن وضــع جــود خطّ بعــد أشــهر قليل

المقبلــة جمــع كلّ عناصــر VAGA بمــا فيهــم جوليــان وخطــب فيهــم:

أصدقائــي الأعــزاء كمــا تعلمــون نحــن لا نجتمــع إلا لوجــود 

ــدأ فــي شــرح تفاصيلهــا، أحــب أن أعــزي للمــرة  عمليــة وقبــل أن أب

ــره بــأن هــذه 
ّ

الثانيــة صديــق عمــري جوليــان فــي مصابــه الجلــل وأبش

ــد. ــروح الفقي ــة ل ــة ســتكون هدي العملي

هدفنــا المقبــل أبــر كازينــو فــي أروبــا كازينــو موناكــو الــذي 

ــم.  ــي العال ــر ف ــة البوك ــابقة للعب ــر مس ــام أكب ــد أي ــه بع ــتجري في س

ــذي ســيفوز بــه الأوائــل هــو خمســة عشــر 
ّ
والمبلــغ  الإجمالــي ال

ــة يراهــا كلّ الحضــور  ــغ علــى طاول ــورو، يوضــع هــذا المبل مليــون ي

كــي يتــم إثــارة الأدرنليــن في نفــوس المتســابقين وإلهاب حماســتهم، 

يحرســه أربعــة زبانيــة غــاظ شــداد متدرّبيــن علــى الفتــك والبطــش 

 
ّ

بــكل واحــد تســوّل لــه نفســه الاقتــراب مــن رزمــات المــال التــي تشــد

ــا تشــاهدون. ــل كم الأنظــار وتشــهّي الأنفــس وتســلب العق

اشة وراءه ثم أردف:
ّ

وأشار إلى الش

أتــرون كلّ هــذه الطــاولات الخضــراء ســنغرس تحــت بعضهــا 

عــدة مسدســات. 

فقاطعته ليا قائلة: كيف سنغرسهم ومتى؟
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نعــم هــذا مــا كنــت سأشــرحه، اعتــاد الكازينوعلــى الاســتعانة 

بشــركات خارجيــة لتنظيــم المســابقة وتركيــب طــاولات القمــار  

ــي  ــت ف ــد دخل ــدورة، وق ــة ال ــل بداي ــا قب ــا يوم ــي أماكنه ــا ف ووضعه

ب 
ّ
مناقصــة وبطريقتــي الخاصــة فــزت بهــا، وبهــذا نحــن مــن ســيرك

ــذي 
ّ
الطــاولات وســندخل مــن البــاب الخلفــي المخصّــص للعمــال ال

ــاح. ــد السّ ــة ورص ــاز مراقب ــى جه ــوي عل لا يحت

ــن  ــاح م ــترجع الس ــف سنس ــر: وكي ــرة فلادمي ــذه الم ــه ه فقاطع

تحــت الطــاولات يــوم المســابقة؟ وبــأي صفــة ســندخل المــرة الثانية؟ 

ب الطــاولات يــا فلادمير بــل الأيادي 
ّ
ليــس نحــن الســتة مــن ســيرك

الخارجيــة، ســأعطي لــكل واحــد فيكــم مخطّــط تركيــب الطــاولات 

ــوع  ــن نفــس الن ــة م ــط طاول ــع كل مخطّ ــه وم ــع مجموعت ــه م ليراجع

ليتدربــوا عليهــا، فيتقــن كل واحــد فيهــم كيفيــة تركيبهــا. 

فيــه بطاقــة  الظــرف  أمــا نحــن فســندخل كمتســابقين وهــذا 

ــل  ــة وقب ــفر باســم مســتعار وجنســية مختلف المشــاركة  وجــواز السّ

ــم شــيء، إتبعونــي إذا إلــى آخــر 
ّ
أن أعطــي لــكل دوره وجــب علينــا تعل

ــة. الغرف

حيــث كانــت هنــاك طاولــة عليهــا ورق كوتشــينة وقريصــات 

القمــار الخاصــة بالپوكــر. 
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امتعــض جوليــان لمــا رآهــا وتغيــرت ملامــح وجهــه وقلبــت عليــه 

المواجــع، فلــوى وجهــه إلــى الجهــة الأخــرى وســعّرت نــار الغيــظ فــي 

 جــود علــى يــده وقــال لــه: 
ّ

مهجتــه، فشــد

اجلس يا صديقي فهذا وقت الانتقام. 

جلــس جوليــان مكرهــا يتأتــئ لا يــدري مــا يقــول وكأن الكلمــات 

ــدرب  ــى الخطــة والت ــن التمــرّس عل ــام م ــد أي ــه، وبع ــي حلق تاهــت ف

ــت  ــى الوق ــاق عل ــة اللعــب والاتف ــى كيفي ــاق عل ــة والاتف عب
ّ
ــى الل عل

ــة  ــى مدين ــى حــدا إل المحــدد لأخــذ الســاح، شــدوا الرحــال كل عل

ــوم المســابقة.  ــا ي موناكــو الســاحرة  ليلتقــوا جميع

ــيء فهــذه 
ّ

وكان أول الواصليــن رافاشــول، دخــل مرتبــكا بعــض الش

أول مــرة فــي حياتــه يمســك جــواز ســفر، وزد علــى ذلــك انزعاجــه من 

ملابســه الأنيقــة الضيّقــة، وفــور دخولــه لمــح مــن بعيــد ليــا بمشــيتها 

ــارات شــمس تــأكل نصــف وجههــا 
ّ

الأنيقــة ولباســها المثيــر مــع نظ

ــا  ــرتا رياضي ــدي تيش ــد كان يرت ــان فق ــا ري ــر، أم ــي الآخ ــة تغط وقبع

ــه إلا  ــرى من ــث لا ن ــه حي ــى رأس ــا عل ــي وضعه ــه الت دون أذرع بقبعت

عضــات ســاعديه التــي رســم عليهــا وشــم ورقتــي كوتشــينة برقــم 

اثنيــن وخمســة، تخالــه وشــما حقيقيــا حتــى ولــو أمعنــت فيــه النظــر، 

أمــا جوليــان فلبــس بــزة رياضيــة لفريــق إيطاليــا مــع قبعــة علــى طريقة 

أريجوســاكي المــدرب الإيطالــي الشــهير، وكان جــود آخــر مــن دخــل 
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بنظــارات قصــر نظــارات ســميكة وشــعر مجعــد ممشــوط علــى 

ــب بقميــص مغلقــة كل أزراره، وكــي يتقــن الشــخصية أضــاف  الجان

طقــم أســنان تشــبه أســنان قنــدس.

كان الــكل مقنعــا متخفيــا وراء زيــه، لكــن الجميــل فــي الأمــر أن 

معظــم المتســابقين كانــوا كذلــك فمــن حســن الطّالــع وقــوة ملاحظــة 

جــود الــذي اعتــاد الاعتمــاد علــى كل صغيــرة وكبيــرة لصالــح خططه 

- أنــه  جــرت العــادة فــي مثــل هــذه الــدورات أن يخفــي المتســابقون 

عــب كــي لا يســتطيع المنافــس قــراءة لعبــة 
ّ
ملامــح وجوههــم أثنــاء الل

ــد  ــرة ق ــاءة صغي ــم أو إيح ــي الخص ــن عين ــيطة م ــرة بس ــر، فنظ الآخ

تخونــه وتوحــي للغريــم بمــا تخفــي أوراقــه وتكــون ســببا مباشــرا فــي 

إقصائــه.

ــد  ــذ أح ــد أن أخ ــذار وبع ــاب الإن ــن وب ــود الأم ــى ج ــد أن تخطّ بع

المنظميــن بياناتــه، وتحقــق مــن هويتــه اتجه مباشــرة نحــو المرحاض 

لا ليقضــي حاجتــه  فقــط، بــل ليســترجع مسدســا صغيــرا أخفــاه 

أحــد الأيــادي الخارجيــة فــي خــزان مــاء أحــد المراحيــض. ثــمّ اتجــه 

ــه. ــه الــذي خصــص ل ليجلــس مكان

هل كل شيء على ما يرام؟ هل يمكنني إعطاء شارة البداية؟

يسأل مدير الكازينو.
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نعــم ســيدي كل شــيء جاهــز هنــاك مشــكلة صغيــرة فقــط وســيتم 

حلهــا فــي الحــال.

ما هي؟

 المباشــر فيــه خلــل ســواء علــى شــبكة الأنترنــت أو علــى 
ّ

البــث

ــه فــي الحــال. التلفزيــون وســيتم إيجــاد حــلّ ل

هــا بعــد دقائــق 
ّ
ــغ المخــرج بــأن يعــاود بث

ّ
ســأطلق شــارة البدايــة وأبل

 غيــر مباشــر.
ّ

فــي بــث

     بــدأت المنافســة وتصاعــدت أصــوات القريصــات وارتقــت 

مــع الوقــت كقمــم الجبــال أمــام البعــض وتهــاوت خاويــة علــى 

عروشــها أمــام الآخريــن. وتراشــقت نظــرات التحــدي بيــن الأعــداء، 

ــا  ــة تليه ــرات ثاقب ــق نظ ــة وذاك  يطل ــاءة خائن ــن إم ــث ع ــذا يبح فه

ــو  ــم تعل ــارز ث ــات المب ــة ومعنوي ــن قيم ــطّ م ــتهزئة تح ــات مس كلم

حماســة المتنافســين فــي الطاولــة الأخــرى فتصــل نســبة الأدريناليــن 

ــذي رمــى بــكل مــا يملــك مــن قريصــات 
ّ
ــى أقصاهــا عنــد ذلــك ال إل

فــي وســط الطاولــة، فيقــف عاضــا علــى أناملــه تــارة ومغمــض العينيــن 

ــه  ــات قلب ــر، ودق ــرت الأخي
َ

ــر الك ــه ينتظ ــكا رأس ــرى  ممس ــارة أخ ت

تتســارع كــي يصــاب فــي الأخيــر بخيبــة أمــل كبيــرة وإحبــاط مرفــق 

تــاركا الطاولــة بعــد أن يصافــح خصومــه  بحــزن شــديد فيبتعــد 

ليلقــي نظــرة أخيــرة، نظــرة وداع علــى كومــة الملاييــن التــي تبادلــه 
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النظــرات بســخرية وكأنهــا نظــرات فتــاة فائقــة الجمــال فاحشــة 

ــه معهــا. ــه لا فرصــة ل ــراء لمتســكع أيقــن أن الث

ــد  ــه ول ــا وكأن ــل له ــة لا مثي ــب باحترافي ــد كان يلع ــود فق ــا ج أم

علــى طاولــة پوكــر، يراقــب تصرفــات كل مــن فــي الطاولــة فــا 

تحــدث حادثــة صغيــرة أو كبيــرة إلا لاحظهــا، راقــب كل مــن هــم 

حولــه وخاصــة تحــرك المنظميــن بمــن فيهــم مديــر الكازينــو ورصــد 

ــر أماكــن المتســابقين إلــى أن جــاء دوره فطلــب منــه  عــن كثــب تغيّ

ــه بيــن الطــاولات إلــى  ــه ويتبــع المنظــم فمشــى ب أن يجمــع قريصات

ــاة ســمراء حســناء جميلــة  ــة، موزعــة الأوراق فت ــى طاول أن أوصلــه إل

المنظــر  يجلــس علــى يمينهــا جوليــان الــذي جعــل القريصــات علــى 

هيئــة سلســلة جبــال الألــب، فهــو أيضــا قــد كان مهيمنــا علــى تلــك 

الطاولــة بشــكل مبهــر وملفــت للانتبــاه ولشــدة تركيــزه فــي اللعبــة 

لــم ينتبــه لوصــول جــود، فقــد كانــت نظراتــه مليئــة بالتحــدي ليــس 

لخصومــه فقــط بــل أكثرهــا للعبــة الپوكــر نفســها، وكأن لســان حالــه 

ــة.   ــة اللعين يقــول ســأهزمك أيتهــا اللعب

ولــم يلبــث جــود كثيــرا حتــى أومــأ لجوليــان إمــاءة أعلمــه بهــا أن 

نهــم مــن 
ّ

هــم فــي الوضعيــة المناســبة التــي تمك
ّ
الوقــت قــد حــان، وأن

إتمــام مهمتهــم علــى أكمــل وجــه.

 الســتة أفــراد فــي أماكنهــم الخاصــة التــي وضعهــا فيهــم 
ّ
يبــدو أن
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ّ
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الحاســوب، فقــد تــم قرصنتــه مــن طــرف فلادميــر مــن خــارج الكازينو 

والــذي عمــل علــى إظهــار أن عمليــة تغييــر الأماكــن عشــوائية.  

فرمــى  يملــك  مــا  بربــع  وقامــر  ورقتيــه  إلــى  جوليــان  فنظــر 

المتســابقون أوراقهــم الواحــد تلــو الآخــر  لغــاء المقامــرة حتــى 

ــي  ــر ثوان
ّ

ــم فك ــذي نظــر نظــرة تحــدي ث ــدور علــى جــود ال وصــل ال

ت العيــون 
ّ

عديــدة وقامــر بعدهــا بضعــف مــا قامــر بــه جوليــان فشــد

الــكل أن  واشــرأبّت الأعنــاق وتصاعــدت آهــات الدهشــة وعلــم 

الصــراع ســيحتدم بيــن قمتــي الطاولــة وانتظــر الــكل ردة فعل الشــاب 

ــازداد  ــة ف ــكن بره ــذي س ــه ال ــي وراء قبعت
ّ
ــرأس المتخف ــئ ال المطأط

فيهــا شــوق المتتبّعيــن ثــم دفــع بــكل مــا يملــك مــن قريصــات فــي 

وســط الطاولــة وتمتــم قائــا tapis التــي معناهــا بســاط، أي أنــه يقامــر 

بــكلّ مــا يملــك فصاحــت الحســناء ذات البشــرة السّــوداء بصــوت 

ــب  ــدورة ليراق ــو ومنظــم هــذه ال ــر الكازين ــرب مدي عــال tapis، فاقت

ــول:  ــو يق ــا وه ــا مايكرفون ــرب حام ــرة اقت ــراع الجباب ص

  بســاط بيــن اثنيــن مــن أقــوى المتســابقين، لنــرى مــاذا ســيكون 

ــارات الســميكة؟  
ّ

رد الشــاب الخجــول ذي النظ

حدق جود مبتسما بمدير الكازينو ثم بجوليان وصاح: 

سأتبع نعم سأتبع
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كما توقعنا إنه بساط ليرينا المتسابقان أوراقهما

 فــأدار جوليــان ورقتــان للملــك ليرمــي جــود أوراقــه فــي الســماء 

والــكلّ يتابــع بلهفــة ســقوط الورقتيــن وفــور ســقوطهما ســكت 

الــكل وعلامــة الحيــرة مخيمــة عليهــم فاقتــرب المديــر ليتأكــد ممــا 

ــاه.  رأت عين

 VAGA!!! ورقتان مكتوب عليهما كلمة

 أهي مزحة ثم دنى مكشرا عن أنيابه غاضبا يصيح قائلا

لســنا فــي ســرك يــا ولــد كــي... ولــم  يكمــل جملتــه حتــى انقــض 

عليــه جــود واضعــا فوهــة المســدس  بيــن عينيــه ممســكا برقبــة 

بدلتــه مــن الخلــف ثــم همــس فــي أذنــه لا تتحــرك وإلا فجّــرت رأســك، 

فســقط المايكروفــون مــن يديــه المرتعشــتين ثــم قــال:

لا تتهــور يــا بنــي وضــع ســاحك جانبــا فالمــكان يعــجّ بالأمــن فــا 

حيلــة لــك وحــدك معهم!

فــرد عليــه بلثغــة فــي الســين بســبب الطقــم المســتعار: لثــت 

ــا ثيــدي، وفــي اللحظــة نفســها وثــب جوليــان مــن مقعــده  وحــدي ي

بعــد أن اســتخرج مســدده مــن تحــت الطاولــة وأمســك بالفتــاة 

الســمراء موزعــة الأوراق مــن شــعرها ثــم وضعــه علــى الطاولــة وصــاح 

ــا: قائ
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أوراق  بــدل  متناثــرة  رأســها  أشــاء  رأيتــم  وإلا  حركــة  ولا 

الكوتشــينة، أمــا الزبانيــة الأربعــة فقــد حوّطــوا المــال متأهبيــن بــارزة 

أســنانهم ككلاب الحراســة شــاهرين أســلحتهم نحــو العصابــة وفــي 

غفلــة ودون أن يحــسّ بهــم أحــد تقدمــت ليــا وريــان ورافاشــول خلــف 

رجــال الأمــن حامليــن أســلحتهم وصيحــات التهديــد والوعيــد بالقتل 

ــى. تتعال

هنــا أيقــن مديــر الكازينــو أن الأمــر مدبّــر وأنــه أمام عصابــة منظمة 

ــى رجــال أمنــه بنظــرات ســيد  وليــس تهــور شــاب مجنــون، فنظــر إل

ينتظــر مــن عبيــده أن يهبــوا لنجدتــه، وفــي الحــال تقدمــت ليــا تحمــل 

ــن أنيابهــا  فجــردت  ــد كلاب الحراســة م ــة تجري ــرا بغي كيســا صغي

الأول ثــم الثانــي فالثالــث ولمــا همــت بالرابــع باغتهــا بســرعة 

ــاح  ــها وص ــى رأس ــاحه عل ــة س ــع فوه ــا ووض ــوى يده ــرف، ول محت

ــة  ــن العصاب ــوا أســلحتكم وإلا قتلــت صديقتكــم فشــخصت أعي ألق

ــو: ــر الكازين وصــاح مدي

 اقتلها اقتلها إن لم يطعك هؤلاء الأوغاد. 

ــم  ــك ث ــرت رأس ــا وإلا فج ــف: اتركه ــوت مخي ــود بص ــر ج فزمج

وجّــه ســاحه نحــو الفتــاة الســمراء الجميلــة وأطلــق رصاصــة أصــاب 

بهــا ســاقها ثــم صــاح: الرصاصــة المقبلــة فــي رأس هــذا الوغــد ففــزع 

المديــر وفــزع رجــل الأمــن وألقــى بســاحه أرضــا ثــم تراجــع رافعــا 
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يديــه، فانقــضّ عليــه ريــان ولكمــه لكمــة أردتــه أرضــا  ثــم قــال لــه ألــم 

يعلمــك أبــواك كيفيــة التعامــل مــع الحســناوات، ثــم أمســك بيدهــا 

وقبّلهــا وقــال لهــا ســيدتي هــل أنــت بخيــر؟  فانحنــت بأناقــة أميــرة 

فرنســية وأجابتــه بابتســامة نعــم أيهــا الشــهم. 

ــي كيســين،  ــاه ف ــا إي ــى المــال يجمعــه واضع ــان عل ــم انكــب ري ث

ــي  ــم شــرعوا ف ــن، ث ــرات الصحفيي ــم بجمــع كام ــد اهت ــان فق ــا ري أم

التقهقــر نحــو بــاب الخــروج ومعهــم المديــر كرهينــة أولــى والفتــاة 

ــة.  ــة ثاني ــأوه ألمــا كرهين الســمراء التــي كانــت تعــرج وتت

وقبل الخروج اتجه جود بالكلام إلى المتسابقين قائلا:

أتــدرون شــيئا؟ كلكــم des fish  حيتــان تــؤكل كلّ ودوره وكل 

ومســتواه، فكلكــم حــوت لغيــره وهــل تعرفــون مــن هــو الحــوت 

الكبيــر الــذي لا يــؤكل، هــو هــذا الــذي فــي قبضتــي قالهــا وهــو 

يضــرب بالمســدس علــى رأس المديــر، نعــم هــو وأمثالــه من لا يخســر 

أبــدا إنهــم مصاصــي دمــاء يمتصّــون دون رحمــة  مالكــم وصحّتكــم 

وحياتكــم ويأخذونكــم مــن أقــرب النــاس لكــم، أمــا أنتــم فاعلمــوا أنه 

مهمــا ربحتــم مــن مــال ستخســروه وتخســرون معــه أشــياء كثيــرة.

عبيــن 
ّ

   كلمــةfish : هــي مصطلــح فــي لعبــة الپوكــر يصــف بهــا الل

الخصــم  الــذي يســهل أخــذ كل مالــه فهــو حــوت يســهل أكله.

لما خرجت عصابة 
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VAGA

 وجــدوا ســيارة تيســا عائليــة  مــادة جناحيهــا كطائــر يهــم 

ــرة  ــيارات الأج ــائقي س ــس س ــا لب ــر لابس ــر ينتظ ــق وفلادمي بالتحلي

واضعــا ســماعة فــي أذنــه وطابــات فــي حجــره اســتعملها فــي تعطيــل 

كل الهواتــف النقالــة والأرضيــة لتعطيــل وصــول الشــرطة، ثــم ألقــى 

أخيــرا بفايــروس أتلــف بــه نظام تســجيل فديوهــات المراقبــة والنظام 

المعلوماتــي بصفــة كليــة كــي يمحــو أي أثــر لهــم، رمــوا بالمديــر فــي 

صنــدوق الســيارة الخلفــي وانطلقــوا بســرعة الضــوء نحــو مينــاء 

وه علــى عجلــة 
ّ
أيــن كان ينتظرهــم زورق ســريع اســتقل المدينــة 

ــر.  ــن الســيارة وبداخلهــا المدي ــي عــرض البحــر تاركي وانطلقــوا ف

تولــى ريــان القيــادة وبعــد بضعــة كيلومتــرات اســتدار فانتبــه 

لوجــود الفتــاة الحســناء ذات البشــرة الســمراء فصــاح متعجبــا:

ماذا تفعل هذه معنا؟

 لماذا لم تتركوها مقيّدة في السيارة كمديرها؟

ثم إنها مصابة قد تموت بين أيدينا وقد تتعقد الأمور!

فابتسمت الفتاة وابتسم فلادمير وابتسم معهم جوليان. 

أما جود فقد قال ساخرا:

أجدها جميلة وفاتنة لهذا جلبتها معي.
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مــاذا!!! وأنــا مــن كنــت أراك قــدوة لنــا بالتزامــك واحترامــك 

VAGA!!! ال  قوانيــن  تطبيــق  فــي  وصرامتــك 

تأتي في أهم عملية و....

كفاك ثرثرة يا ريان ستفهم كل شيء في أوانه.

لدي شعور أن الليلة ستكون ممتعة.

لدي شعور أن الليلة ستكون ممتعة. 

الليلة ستكون ممتعة...

إنها الليلة دعونا نعيشها

حصلت على نقودي دعونا ننفقها 

اخرج واستمتع لأقصى حد 

اقفز من الكنبة وهيا اخرج

املأ كوبي لنستمتع بوقتنا 

بيــس« دوّت  ايــد  كانــت هــذه كلمــات لأغنيــة فرقــة »بــاك 

المــكان مــن حولهــم منبعثــة مــن يخــت ومعهــا أصــوات شــباب 

أنغامهــا. علــى  ويرقصــون  يلهــون  وشــابات 

هيــا لقــد وصلنــا الــكل ينــزع ثيابــه ويبقــى بثــوب الســباحة فقــط، 

بســرعة ضعــوا ثيابكــم فــي هــذه الحقيبــة، قــال جــود. 
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فامتثــل الــكل حتــى الفتــاة الحســناء ذات البشــرة الســمراء، فلمــى 

انتهــوا ألقــى جــود بالحقيبــة التــي كانــت مثقلــة بالحديــد فــي البحــر.

ثــم وضــع المــال فــي حقيبــة مــزودة بمــادة عازلــة  للمــاء وأخــرى 

حديديــة لتقــاوم التيــار وبجهــاز ترصــد جــي پــي أس لترمــى بدورهــا 

فــي البحــر ثــم اقتربــوا  بعــد هــذا ببــطء نحو اليخــت، وصعــد الجميع.

لوه وبحيلــة مــا جعلــوه يتقــدم، 
ّ
أمــا الــزورق الســريع فقــد شــغ

ليبتعــد ويغــرق بعيــدا. بعــد أن فجّــر فيــه فلادميــر قنبلــة صغيــرة 

أحدثــت ثغــرا فــي قعــره ثــم ألقــى بالتابــات والســماعة فــي البحــر 

ــى الشــباب للدخــول فــي  لمحــو كل دليــل قــد يدينهــم وانضمــوا إل

ــاؤلاته.  ــم بتس ــان أوقفه ــن ري ــرب، لك ــص والش ــو والرق ــو الله ج

جود من هذه الفتاة الحسناء ذات البشرة السمراء؟

ولم لا نرى عليها آثار الإصابة؟

ألم تطلق عليها النار؟!

فاســتفرد جــود بهــم بعيــدا عــن مــرأى ومســامع الأيــادي الخارجية 

الذيــن كانــوا علــى ســطح اليخــت يتظاهــرون بالاحتفال.

  أمسك بالفتاة الحسناء ذات البشرة السوداء من يدها وقال:

ــو التــي كانــت ســببا غيــر مباشــر  ــا بنــت الســيدة نجول هــذه إناي

ــت  ــة ســطو كان ــأول عملي ــادئ، ف ــق بهــذه المب ــذا الفري لتشــكيل ه

لنــا برعايتهــا بعــد أن 
ّ
لصالــح والــدة  هــذه الفتــاة الحســناء. وقــد تكف
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توفــت والدتهــا هــي وأخوهــا أمــا فيمــا يخــص إصابتهــا فهــي إصابــة 

مفتعلــة غيــر حقيقيــة والــدم دم مســتعار فجــره فلادميــر عــن بعــد. 

أمــا كيــف وجــدت هنــا فقــد تمكنــت مــن زرعهــا داخــل الكازينــو 

ــت النظــام  ــا التســجيلات واخترق ــن ســهّلت لن ــذ أشــهر، وهــي م من

المعلوماتــي الــذي ســمح لفلادميــر بالتحكــم فيــه. وكمــا رأيتــم 

ــا  ــة وإتقانه ــا الإصاب ــن بتظاهره ــن غانمي ــروج آمني ــا الخ ــهّلت لن س

ــة. ــدور المختطف ل

قنا تمثيلها. 
ّ

آه فعلا أتقنت دورها بشكل مبهر، فقد صد

قالت ليا ثم أضافت آملة:

جميــل ســتلتحق بنــا إنايــا إذا؟ فقــد ســئمت الجلــوس إلــى هــؤلاء 

الرجــال، فقــد اشــتاقت نفســي لحديــث نســوي تافــه. 

هــا 
ّ
هــذا مــا يتمنــاه جــود لكــن إنايــا ترفــض ومازلنــا نلــحّ عليهــا عل

تغيّــر رأيهــا. قــال جوليــان:

ــى الحفــل وتعاملــوا علــى أنكــم شــباب فــي  ــا الــكل ينضــم إل هي

عطلــة وتظاهــروا باللهــو والاحتفــال مثلهــم فانفــض الــكل  مــن حــول 

ــى  ــى أعل ــد إل ــد صع ــو فق ــا ه ــون أم ــون ويضحك ــم يرقص ــود وه ج

مــكان فــي اليخــت وراح يراقــب المــكان كنمــس البريــة ولــم يلبــث 

ــأ  ــا، فتنبّ ــريعين نحوهم ــن س ــدم زورقي ــى رأى تق ــق حت ــع دقائ إلا بض

ــده  ــكل بع ــجم ال ــذارا انس ــق إن ــواطئ فأطل ــرطة الش ــا ش ــود أنهم ج
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أكثــر فــي الحفــل وتصاعــدت أصــوات صيحاتهــم وصخــب أغانيهــم 

وتمايلــوا كســكارى ومــا هــم بســكارى، وارتمــى بعضهــم فــي البحــر 

ورقــص آخــرون ولــم يبــدوا أيّ اكتــراث للشــرطة حتــى بعــد صعودهــم 

علــى متــن اليخــت، فقــد أكملــوا لهوهــم ومتعتهــم واســتهزاءهم 

ــيقى  ــان  الموس ــاع ري ــد أتب ــع أح ــى أن قط ــرطة إل ــتفزازهم للش واس

وطلــب مــن الجميــع السّــكوت كــي يفهمــوا ســبب تواجــد الشــرطة 

ثــم قــدم لهــم رخصــة الســياقة، وعقــد كــراء اليخــت ثــم تســاءل 

ــا: متعجب

ــؤذ  ــم ن ــلى ول ــرح ونتس ــا لنم ــن هن ــيدي نح ــا س ــكلة ي ــا المش م

أحــدا، فقــد أتينــا هنــا كــي نكــون فــي عزلــة ونبتعــد عــن أعيــن النــاس. 

فقاطعه الشرطي بوجه كالح:

من أنتم ومن أين أتيتم؟

هــؤلاء كلهــم أصدقــاء بعضهــم مــن مدينــة ليــون، البعــض مــن 

باريــس وهــم هنــا للاحتفــال بعيــد ميــاد صديقهــم.

وأنت من تكون؟

أنا من معارفهم لكني لست صديقا.

وماذا تفعل هنا؟

أنا هنا للعمل فأنا الوحيد من له رخصة سياقة يخت.

أنت هو القبطان إذا؟
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ضحك  وقال إذا أردت نعم!

وبعــد أن طلــب مــن زملائــه تفتيــش اليخــت تفتيشــا دقيقــا تابــع 

الشــرطي وابــل الأســئلة علــى جــود ومــن معــه. 

هل رأيتم زورقا سريعا يقل 7 أشخاص تقريبا؟

 البعض عليه.
ّ
رأينا الكثير منذ كنا هنا رد

لا، أقصد منذ دقائق.

ــر  ــي الكوتدزي ــت ف ــم أن ــا تعل ــا، فكم ــد أيض ــر واح ــرّ غي ــم م نع

والســياح والقــوارب كثــر. 

أعلم أعلم ألم يثر انتباهكم أحدهم؟

فرد الجميع بلا إلا ريان قال:

ــا وكاد أن  ــا نحون ــريعا متجه ــا س ــت زورق ــق رأي ــذ دقائ ــى  من  بل

ــر مســاره  ــي آخــر لحظــة وغيّ ــل الســرعة ف ــه قل ــولا أن ــا ل يصطــدم بن

ــا! ــيئا غريب ــت ش ــد لاحظ وق

وما هو؟

لاحظــت وكأنهــم يختطفــون شــخصا مصابــا لكــن لا أدري ربمــا 

هــو تأثيــر الكحــول. 

رائع ومن أين ذهبوا؟

أعتقد أنهم اتجهوا نحو الشواطئ هناك.

 

Vaga city

130

ضحك  وقال إذا أردت نعم!

وبعــد أن طلــب مــن زملائــه تفتيــش اليخــت تفتيشــا دقيقــا تابــع 

الشــرطي وابــل الأســئلة علــى جــود ومــن معــه. 

هل رأيتم زورقا سريعا يقل 7 أشخاص تقريبا؟

 البعض عليه.
ّ
رأينا الكثير منذ كنا هنا رد

لا، أقصد منذ دقائق.

ــر  ــي الكوتدزي ــت ف ــم أن ــا تعل ــا، فكم ــد أيض ــر واح ــرّ غي ــم م نع

والســياح والقــوارب كثــر. 

أعلم أعلم ألم يثر انتباهكم أحدهم؟

فرد الجميع بلا إلا ريان قال:

ــا وكاد أن  ــا نحون ــريعا متجه ــا س ــت زورق ــق رأي ــذ دقائ ــى  من  بل

ــر مســاره  ــي آخــر لحظــة وغيّ ــل الســرعة ف ــه قل ــولا أن ــا ل يصطــدم بن

ــا! ــيئا غريب ــت ش ــد لاحظ وق

وما هو؟

لاحظــت وكأنهــم يختطفــون شــخصا مصابــا لكــن لا أدري ربمــا 

هــو تأثيــر الكحــول. 

رائع ومن أين ذهبوا؟

أعتقد أنهم اتجهوا نحو الشواطئ هناك.

 



Vaga city

131

لــم نجــد شــيئا ســيدي لقــد فتشــنا اليخــت جيــدا ولــم نعثــر علــى 

شــيء إلا قــارورات الخمــر وواقيــات ذكريــة وأكل، أشــياء جــد عاديــة 

علــى متــن هكــذا قــوارب. 

أحســنتم انزلــوا بســرعة ســنتجه نحــو الشــواطئ هنــاك، وهــمّ 

ــا جلــب انتباهــه  الشــرطي بالنــزول أيضــا لكــن دمــا علــى فخــذ إناي

ــا: ــع قائ فتراج

ما هذا الدم الذي على فخذيك؟

فشــخصت أبصــار العصابــة وذعــروا وتســمّرت أرجلهــم، ثــم تقــدم 

أكثــر كــي يــرى الــدم عــن قــرب فصاحــت ليــا قائلــة:

ــد  ــا ق ــون؟ ه ــوع التومب ــن ن ــا م ــتعملي فوط ــك أن تس ــل ل ــم أق أل

أحرجــت نفســك بعادتــك الشــهرية، ورمــت لهــا فوطــة لتمســح الــدم 

مــن علــى فخذيهــا. 

ــى الخلــف متجهــا  ــر إل ــا الشــرطي فقــد تقــززت نفســه وتقهق أم

نحــو زورقــه مبتعــدا مــع زملائــه بســرعة نحــو الشــاطئ، أمــا العصابــة  

فقــد أســرعت للرجــوع إلــى المينــاء أيــن اســتقل الــكل وســائل نقــل 

عامــة ليختفــوا فــي المدينــة وســط جمــوع المواطنيــن.

بعــد هــذا الحــادث  الخطيــر اجتمــع مفتشــو شــرطة موناكــو 

ــن  ــط بي ــت يرب ــى الانترن ــا عل ــدوا دلي ــات وج ــث وتحري ــد بح وبع

عمليــة ســطو الكازينــو بعمليــات ســطو صغيــرة تمــت بنفــس الاســم 
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الــذي وجــدوه علــى أوراق الكوتشــينة لكــن فــي مدينــة ليــون، لهــذا 

لمدينــة  العــام  المفتــش  مايــرام«  »ميشــال  بالمفتــش  اســتنجدوا 

ــه يفيدهــم ببعــض المعلومــات عــن هــذه 
ّ
ليــون، كــي يســتعينوا بــه لعل

ــة. العصاب

فــي بــادئ الأمــر ضحــك وســخر مــن أمــر اســتدعائه لمدينــة 

موناكــو مــن أجــل عصابــة مغمــورة مثــل هــذه، لكنــه ســرعان مــا غيّــر 

ن 
ّ
رأيــه حينمــا اطلــع علــى تفاصيــل السّطوالمســلح، حينهــا علــم وتيق

أن العصابــة تطــورت أعمالهــا خاصــة لمــا طلــب تســجيلات الفيديــو 

فقيــل لــه أن فيروســا أتلــف كل النظــام المعلوماتــي ونظــام المراقبــة.

ورغــم خطــورة الأمــر وكبــر عمليــة الســطو وعظمهــا، ورغــم 

اهتمــام وزيــر الداخليــة  بالأمــر شــخصيا بمــا أنهــا حادثــة تعتبــر 

الأولــى مــن نوعهــا فــي فرنســا، إلا أن الموضــوع لــم يكــن ذا أولويــة 

ــا  ــا فرنس ــي عرفته ــاكل الت ــد المش ــة بع ــة الثاني ــي المرتب ــى ف ــل أت ب

مــع احتجاجــات ذوي البــزّات الصفــر، فهــذه الحركــة أخــذت وقــت 

ــة رجــال الشــرطة بجميــع رتبهــم واختصاصاتهــم، فقــد شــلت  وطاق

ــابيع. ــدة أس ــد لم ــة البل ــة الاحتجاجي ــذه الحرك ه

وبمــا أن المفتــش »مايــرام« مــن مدينــة ليــون مهــد هــذه العصابــة 

اهتــم بالأمــر أكثــر ووعــد وزيــر الداخليــة بعدمــا اتصــل بــه شــخصيا 

بــأن يصــل إلــى رأس هــذه العصابــة فــي أقــرب وقــت.
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 بعــد أن اطلــع المفتــش علــى كل أوراق القضيــة وقــرأ أقــوال 

ــن ركاب  ــواطئ وبي ــرطة الش ــهادة ش ــن ش ــرة بي ــط مباش ــهود رب الش

ــة  ــم أن العصاب ــر، فعل ــي التقري ــون ف ــة لي ــم مدين ــورود اس ــت ل اليخ

أفلتــت مــن بيــن يــدي الشــرطة كمــا يتســرب المــاء مــن بيــن الأصابــع 

وهــذا لعــدم احترافيــة رجــال الشــرطة ولدهــاء العصابــة. لهــذا طلــب 

رقــم هاتــف الشــرطي الــذي حــاور مــن كان علــى اليخــت كــي يكونــوا 

علــى اتصــال دائــم، فأكيــد ســيحتاجون إليــه للتعــرف على الأشــخاص 

المشــتبه بهــم.

ــن  ــى موناكــو مصطحبي ــان إل ــة اتجــه جــود وجولي ــام قليل ــد أي بع

معهــم عــدة الغطــس بغــرض اســترجاع المــال قبــل أن يعطــل جهــاز 

المتابعــة »جــي پــي اس« فيضيــع المــال ويضيــع معه الجهــد المبذول 

ســدى، وهــم فــي طريقهــم الطويل راحــوا يتجاذبــون أطــراف الحديث 

فســأل جوليــان:

ل بأمر ملاحقتنا؟ وهل تذكرته؟
ّ
هل رأيت من وك

نعــم شــاهدته يدلــي بتصريحاتــه إنــه الرقيــب »مايــرام« أوالمفتش 

ــد،  ــذا الوغ ــريعا ه ــب س ــلم الرت ــلق س ــد تس ــون فق ــة لي ــام لمدين الع

ــؤم،  ــى الشــر والل ــر إلا عل ــي لا تعب ــه الت ــر نظرات
ّ
نعــم أتذكــره وأتذك

ــاط  ــي بالقتــل وهــو يلــف رب ــه ل ــة وتهديدات ــه العنصري أتذكــر كلمات

حذائــي علــى عنقــي مؤكــدا لــي أن موتــي لــن يكــون أكثــر مــن خبــر 
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انتحــار مغربــي فــي ســجن الشــرطة.

احمــرّت عينــا جــود وهــو يســترجع تلــك اللحظــات، وتوقــف عــن 

ــا  ــة وكأنه ــن الحرك ــداه ع ــلت ي ــدره وش ــض ص ــأة وانقب ــادة فج القي

بالأغــال كبلــت حيــن تذكــر ليلــة الســجن، ولــم يفــق مــن هــذه الحالة 

إلا علــى أصــوات زمــارات الســيارات والشــاحنات وصــوت جوليــان 

يصيــح ســتقتلنا يــا جــود اركــن إلــى جنــب نحــن فــي طريــق ســريع. 

كانــت تلــك الليلــة وتلــك التجربــة مــن أصعــب اللحظــات التــي 

مــرت علــى جــود ومــن أحلــك الليالــي، أمــا جوليــان فقــد أخلي ســبيله 

بعــد تدخــل والــده بواســطة مــن أحــد معارفــه حيــث مســح اســمه مــن 

القضيــة وكأنــه لــم يكــن، أمــا جــود فلحســن حظــه أنــه كان صغيــرا 

لــم يبلــغ ســن الرشــد بعــد، فأطلــق ســراحه بعــد مــدة قصيــرة.  

ــر الصديقــان تصرّفــات الرقيــب »مايــرام«  اللئيمــة، فقــد كان 
ّ
تذك

شــديد الجشــع خائنــا لأمانــة العمــل، ففــي ذلك اليــوم المشــؤوم دخل 

ــروقاتهم  ــاء مس ــان لإخف ــود وجولي ــتعملها ج ــي اس ــة الت ــى الغرف إل

وهجــم  الأخيــر  الســطو  مــكان  مــن  تبعهــم  أن  بعــد  وأموالهــم 

ــن  ــين محملي ــم متلبس ــك به ــرطة ليمس ــن الش ــه م ــن مع ــم وم عليه

بالمســروقات، حينمــا دخــل برقــت عينــاه فرحــا، وكأنــه دخــل إلــى 

ــف  ــات والهوات ــل للتلفزيون ــمّ الهائ ــرّ للك ــد س ــا فق ــي باب ــارة عل مغ

ــادات... ــة والأيب النقال
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ــا،  ــا محترم ــا مالي ــه مبلغ ــد في ــا ووج ــح درج ــن فت ــر حي ــرّ أكث وس

اســتدار مبتســما  لجــود وجوليــان ثــم قــال أعتقــد أن هــذا المــال لــن 

ــمّ وضعــه فــي جيبــه. يكتــب فــي التقريــر، ث

ولحســن حظهــم أنــه لــم يكــن هنــاك ولا أي دليــل يــدلّ علــى أنهــم 

عصابــة Vaga، صــرخ جــود صرخــة ألــم وغيــظ حيــن تذكــر كل هــذه 

التفاصيل:

أمثــل هــذا يصبــح المفتــش العــام لشــرطة ليــون؟! أعمــي عــن 

تصرفاتــه؟ مــن عيّنــه فــي منصــب حســاس كهــذا؟ أم هوعلــى شــاكلته 

فالطيــور علــى أشــكالها تقــع؟ لكــن لا إشــكال فــي الأمــر فالأحــداث 

ــعب  ــا. فالش ــيحدث قريب ــارا س ــد أن انفج ــدة وأعتق ــذ م ــارع من تتس

ــن  ــه تثــور ول ــن يســكت بعــد اليــوم فقــد بــدأت ثورت ضــاق ذرعــا ول

ــور  ــتتغيّر الأم ــدودة، وس ــم مع ــي الحك ــم ف ــم وأيامه ــر له ــدوم الأم ي

لا محالــة وســيكون أخيــرا الحكــم للشــعب لا فــي يــد مخادعيــن 

ــؤلاء. ــن كه ــوص انتهازيي ولص

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

امتــأت حياتنــا بآفــات اجتماعيــة خطيــرة، كثيــرا مــا تتســبّب 
فــي تدميــر العقــول وتفكيــك الأســر، ومــن بيــن هــذه الآفــات 
آفــة القمــار الــذي يعتبــر مرضــا جســيما وإدمانــا يضاهــي إدمــان 
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المخــدرات فــي خطــره، فقــد تســبب فــي خــراب بيــوت وإفــاس 
شــركات ومــوت الآلاف عــن طريــق الانتحــار.

وبــدلً مــن أن تكــون الــدول ســببا رئيســيا فــي القضــاء عليهــا 
نجدهــا هــي الراعيــة الرســمية لهــا!
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بــدأ غليــان وحــركات احتجاجيــة تطفــوا علــى الســطح خاصــة بعد 

ــات، وكان  ــك الاحتجاج ــام 2008 وازدادت تل ــة لع ــة الاقتصادي الأزم

ــم  ــد الك ــعب بع ــر الش ــف تذمّ ــد تضاع ــا فق ــا تصاعدي ــق تزايده نس

الهائــل مــن الضرائــب التــي أوهنــت كاهــل المواطنيــن البســطاء 

ــاباتهم  ــم وحس ــوا كل أعماله ــن حوّل ــاء الذي ــض الأغني ــى بع ــل حت ب

ــي.  ــدان المــاذ الضريب ــة لبل البنكي

واختــار أكثرهــم ثــراء وســطوة المواجهــة وتحــدي الحكومــة 

ــرت عــن 
ّ

ــدات، فقــد كش ــل وإركاعهــا تحــت الضغوطــات والتهدي ب

أنيابهــا شــركة »رونومثــا« التــي تدفــع 5.5 % مــن أرباحهــا )فــي حيــن 

تدفــع شــركات أقــل منهــا قــوة وتأثيــرا، علــى الأقــل %33 مــن الأربــاح( 

حينمــا أرادت الحكومــة أن تزيــد فــي ضريبتهــا بقيمــة %2 فبــدلا مــن 

ك 
ّ

أن تدفــع 5.5 % طلــب منهــا أن تدفــع %7.5، فأبــت وثــارت ثــورة مــا

ــي فرنســا ويتجهــوا  ــوا كل شــركاتهم ف ــأن يغلق دوا ب
ّ

ــد الشــركة وه

بهــا إلــى تركيــا ودول شــمال إفريقيــا. فتراجعــت الدولــة عــن طلبهــا 

ــداد  ــد أع ــن تزاي ــا م ــد خوف ــت التهدي ــة تح ــرأس منصاع ــة ال منكس

ــة  ــتغوال الطبق ــى اس ــر عل ــال آخ ــدك مث ــل، وعن ــن العم ــن ع العاطلي

الغنيــة التــي ظنــت أنهــا فــوق القانــون، فقــد خــرج علينــا فــي إحــدى 

الحصــص محاســب الشــركة الضخمــة »أوشــون« متنطعــا فخــورا لأن 

الشــركة تدفــع %0 ضرائــب وهــذا مــن حقهــا حســب رأيه، لأنهــا توفر 
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ــن،  ــر الوط ــر قط ــيين عب ــن الفرنس ــات الآلاف م ــغل لمئ ــب ش مناص

ويظــن أن هــذه الخدمــة كافيــة فــا داعــي لدفــع الضرائــب.

فباتــت الدولــة عاجــزة أمــام هاتــه الشــركات الضخمــة أو بالأحرى 

متواطئــة، فبــدلا مــن أن تجبــر الغنــي علــى دفــع ضرائــب وتجــد حلــولا 

اقتصاديــة ذكيــة للحصــول علــى الســيولة، هــا هــي تثقــل كاهــل 

ــرّ  ــكاد يم ــا ي ــرى ، ف ــا أخ ــه هموم ــه وغمّ ــن متاعب ــد م ــر وتزي الفقي

ــدة فلــم يبــق لهــم إلا الأوكســجين.  ــة جدي شــهر إلا وســمعنا بضريب

لــوا لــه عــدادات كــي يجعلــوا لــه هــو بــدوره ضريبــة تنفــس! ليفعِّ

ــعب كان تصاعديــا، فبالإضافــة 
ّ

فالملاحــظ يــرى أن ســخط الش

لات البطالــة، زادت مــن 
ّ

إلــى ارتفــاع الأســعار كالبنزيــن وتزايــد معــد

الطيــن بلــة تصرفــات الطبقــة السياســية التــي خيّبــت الآمــال وكانــت 

الــذي يحــارب  الوزيــر  الــكأس، مثــل ذاك  التــي أفاضــت  القطــرة 

التهــرّب الضريبــي، مســك متلبســا بتهــرب ضريبــي وبحســاب فــي 

ــعب الــذي كان يصــرف لزوجتــه 
ّ

ــل الش
ّ
دولــة مجــاورة، وفضيحــة ممث

بــات خياليــة دون جهــد أو عمــل يقابــل 
ّ
وابنــه مــن أمــوال الشــعب مرت

مهيّتهمــا.

فمــع هــذا الســخط والتذمــر كان مــن الطبيعــي أن تخــرج الحشــود 

كالنمــل محتجّــة علــى الوضــع الاقتصــادي والسياســي المتعفــن، 

ــد  ــدٍ واحــدة ي ــوان وحــدة واصطفــاف كي ــزات صفــراء عن ــن ب مرتدي
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ــد لاقتــاع هــذا النظــام الفاســد مــن جــذوره. تضــرب مــن حدي

ــراك  ــى الح ــت إل ــي انضمّ ــة الت ــات المعروف ــن المجموع ــن بي وم

الشــعبي الكبيــر مجموعــة »البــاك بلــوك« التــي خرجــت كالثيــران 

المتوحشــة الهائجــة تدمّــر كل مــا يعتــرض طريقهــا، وأيضــا مجموعــة 

ــم  ــير باحتلاله ــة الس وا حرك
ّ
ــل ــن ش ذي

ّ
ــة« ال ــي الطبيع ــر محبّ »الخض

جيــش  وكأنهــم  معســكرات  فيهــا  وأقامــوا  الدائريــة  للممــرّات 

احتــال تمكــن مــن الأماكــن الاســتراتيجية للبلــد العــدو ومجموعــة 

أخــرى مهمــة ولهــا تأثيــر قــوي براديكاليتهــا وتطرفهــا فــي التعامــل 

ــع  ــن جمي ــرأة م ــر الم ــت« لتحري ــة »الفيمنيس ــور، مجموع ــع الأم م

قيودهــا ســواء قيــود دينيــة أو اجتماعيــة وخاصــة تحريرهــا مــن هيمنة 

الرجــل، وكان تطرّفهــم وجرأتهــم عنصريــن مهمّيــن كــي يكــون لهذه 

المجموعــة وزن فــي الحــراك الشــعبي حتــى وإن اختلف معهــا الكثير، 

أو لــم يكــن لهــم شــعبية جارفــة فقوّتهــم تكمــن فــي جراءتهــم. 

ــن جــود وجوليــان مــن اســترجاع حقيبــة المــال 
ّ

 بعــد أن تمك

ــة ليــون وأكمــا  ــي مدين ــد مــن الأمــور العالقــة ف ــا بتســوية العدي قام

زمــة التــي تخــص العمليــة الجديــدة، اتجهــا مباشــرة 
ّ

التحضيــرات الل

ــوا  ــن  اتجه ذي
ّ
ــرون ال ــا الآخ ــن كان ينتظرهم ــس أي ــة باري ــو مدين نح

مباشــرة مــن موناكــو نحــو باريــس حيــث وكلــت لــكل واحــد منهــم 

ــر عمليتهــم المســتقبلية. ــي تحضي ــدإ ف ــدة للب مهــام جدي
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فلادمير ما حال الذباب الإلكتروني معك؟

يســأل جــود وهــو يضــع حقيبــة ضخمــة ســوداء فــوق الطاولــة يليــه 

جوليــان بحقيبــة مماثلة. 

الأمور على ما يرام يجيب فلادمير، ثم يردف:

الخطــة تمشــي كمــا صممــت لهــا والذبــاب نشــاطه كبيــر، فقــد 

ذيــن 
ّ
انضــم لنــا الكثيــر مــن الشــباب والكهــول وحتــى المســنين  ال

يســهل توجيــه أفكارهــم لمــا يصــب فــي مصلحتنــا، فكمــا تعلــم 

هنــاك فئــة كبيــرة مــن الشــعب يســهل تســيير أفكارهــم عــن طريــق 

شاشــة التلفــاز بإشــباع عقولهــم بكــمّ مــن الشــائعات، وهــذه الزمــرة 

ــى قســمين: مــن الشــعب تنقســم إل

الأولــى المتمثلــة فــي ضعيــف الشــخصية الــذي تتــوق نفســه 

ــكاره  ــب أف ــقه ويح ــذي يعش ــه ال ــه وبطل ــون قدوت ــي يك ــد مثال لقائ

ويتعصّــب لهــا، ويــرى فيــه المســيح المخلــص الــذي ســيخلصه مــن 

ــاكله.  ــع مش جمي

ــا« الخــوف  ــي فهــو المريــض بمــرض »البارنوي ــا القســم الثان وأم

مــن الآخــر أو مــن الغريــب عنــه شــكلا ودينــا وتقاليــدا، فيخــاف علــى 

ــن  ــده م ــى بل ــرب أوعل ــن المغت ــا م ــأن يخطف ــه ب ــى عمل ــه  وعل حيات

التغييــر فــي ملامحهــا ومبادئهــا. 
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ز عملــي معهــم هــذه الأيــام، 
ّ
هــذه هــي مواصفــات مــن ســأرك

فأســتولي علــى عقولهــم وأســلب منهــم إرادتهــم وأســيّرهم بمــا 

يخــدم خطّتنــا فيكونــون ركيــزة وأساســا ننطلــق منــه.

ــة فــي  بالإضافــة إلــى هــؤلاء هنــاك الآلاف مــن الحســابات الوهميّ

ــم بهــا عــن طريــق التطبيــق لإعطــاء 
ّ

فايســبوك وانســتغرام، أتحك

فكــرة مــا تخدمنــا أهميــة ومصداقيــة بالضغــط علــى زر أعجبنــي أو زر 

أحــب أو إضافــة تعليقــات مؤيــدة كــي تكــون الأفــكار التــي ننشــرها 

مــة فتنحفــر فــي ذهــن النــاس ويتــم تأييدهــا بســهولة.
ّ

دائمــا فــي المقد

جميل جدا يقول جود ثم يضيف:

علــى  عملــك  فــي  وصلــت  أيــن  للتطبيــق  ذكــرك  بمناســبة 

منــك؟  طلبتهــا  التــي  التطبيقــات 

ــق  ــم يب ــا، ول ــي تجهيزه ــرا ف ــا كثي من
ّ

ــا تقد ــد لكنّن ــا بع ــم أنهه ل

ــادي الخارجيــة  ــم أطلــب مــن الأي ــا إلا بعــض التفاصيــل المهمــة ث لن

تجربتهــا كــي نتأكــد مــن جاهزيتهــا قبــل وضعهــا تحــت تصرفــك.

ــه  ــي مكان ــة رضــا، وجلــس ف ــرا علــى علام ــأ جــود برأســه معب أوم

ــه: ــال ل ــان وق واتجــه بنظــره نحــو ري

وأنت ما أخبار مهمتك يا ريان؟

ــط  ــي وس ــتعارة ف ــماء مس ــة بأس ــادي الخارجي ــا والأي ــت أن تغلغل

جماعــة »البــاك بلــوك« وأصبــح لنــا صــوت مســموع علــى أرض 
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الواقــع وأيضــا علــى المواقــع الالكترونيــة.

جميل وأنت يا رافاشول ما أخبار مهمتك؟

الأمــور أســهل بالنســبة لــي فأنا أنتمي إلــى جماعة »الأنارشيســت« 

ومحبــي الطبيعــة مــن قبــل، وكلمتــي مســموعة ورأيــي يحتــرم ويؤخــذ 

ــه أحيانا.  ب

ــز أكثــر علــى مهمــة مــا بعــد العمليــة فهــي الأهــم 
ّ
عظيــم رك

والمنشــود. الأســمى  والهــدف 

نظر رافاشول بنظرة أمل تجاه جود وقال:

هل تعتقد أننا سننجح وسنصل لهذا الهدف النّبيل؟

لا أدري إن كنــا ســننجح أم لا، لكنّــي أعتقــد أن الشــعب وصــل 

ــم بنفســه فــي زمــام الأمــور، 
ّ

إلــى نضــج فكــري وسياســي كاف ليتحك

ويكــون هــو الدســتور وهــو السّــلطة الفعليــة ولا يكتفــي بــأن يكــون  

ر لهــا فقــط.
ّ

المصــد

ــا  ــعب لم ــن الش ــى تفطّ ــل عل ــر دلي ــر خي ــزّات الصّف ــراك الب وح

يحــاك لــه فــي كواليــس السياســة والمأدبات الســرية بين السياســيين 

ــن رجــال  ــن هــذا النظــام م ورجــال المــال والنفــوذ، وكلّ مســتفيد م

ديــن وإعــام.

نظر جود إلى ليا مبتسما ثم قال:

رأى  نــا 
ّ
فكل ات، 

ّ
المســتجد آخــر  علــى  أســألك  لأن  داعــي  لا 
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فضيحتــك علــى الشاشــة وعلــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي، 

فمكانتــك حتمــا ســتكون كبيــرة بعــد هــذه الخرجــة الجريئــة!

ضحكت ليا وضحك الكلّ معها ثم قالت:

مثــل هــؤلاء لــن تدخــل فــي وســطهم ولــن تجعــل لــك مكانــة 

بينهــم إلا بجــرأة كهــذه، وأعتقــد أنــي نجحــت فــي مهمّتــي ومكانتــي 

 التأثيــر فــي مخطّطاتهم 
ّ

ســتنموا يومــا بعــد يــوم إلــى أن أصــل إلــى حــد

ــم. ومظاهراته

بعــد أن اطمــأن جــود علــى حســن ســير المخطــط وتدابيــره، فتــح 

إحــدى الحقيبتيــن وعلــى غيــر العــادة لــم يســتخرج إلا %10 مــن 

ــال لهــم: ــكل وق ــى ال عــه بالتســاوي عل
ّ
ــغ وووز مجمــوع المبل

ــل وزعــت عليكــم  ــن يقســم كالعــادة ب فــي هــذه المــرة المبلــغ ل

تــي لا تقبــل الانتظــار 
ّ
%10 فقــط ومثلهــا للمحتاجيــن مــن الحــالات ال

ومثلهــا مصاريــف العمليــة الجديــدة، أمّــا باقــي المبلــغ والمبالــغ 

المتبقيــة مــن العمليــات الماضيــة فسنشــتري بهــم ذهبــا ســواء 

ــتعين  ــذا سنس ــابه، له ــا ش ــي وم ــن حل ــتعملا م ــا مس ــبائك أو ذهب س

بفلادميــر كــي ينشــر إشــاعة  عبــر الشــبكة العنكبوتيــة، وسنســاعده 

فــي هــذا ونشــيع بــأن ســعر الذهــب ســينهار وقــد قمــت بكــراء 

ــي الســوق  محــات لشــراء الذهــب وســنقدم دائمــا أحســن ســعر ف

كــي نســتحوذ علــى أكبــر  كميــة ممكنــة  تطــرح، يجــب أن نقنــع كل 
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 اختفاظــه بــه ليــوم واحــد يتســبب لــه فــي خســارة 
ّ
مــن يمتلــك ذهبــا أن

جســيمة.

وبالفعــل فقــد ألهــم فلادميــر بطريقــة ذكيــة، حيث أشــاع بأنــه عثر 

علــى واد جــفّ قبــل ســنوات فــي إفريقيــا الوســطى ملــيء بالذهــب، 

ــه وعشــر أضعافــه، وعــن طريــق الفتوشــوب 
ّ
ذهــبٌ يكفــي العالــم كل

ســرّب صــورا لهــذا الــواد الذهبــي وكميــة الشــاحنات غيــر المحــدودة 

التــي تنقــل أطنانــا مــن الذهــب مــع بعــض الصّــور لقطــع مــن صخــور 

ذهبيــة تتســاقط مــن الشــاحنات كــي يصــور للمشــاهد رخــس قيمتــه.

ــي الهشــيم وأفزعــت كل  ــار ف وانتشــرت هــذه الصــور انتشــار الن

ت اشــتراء الذهــب 
ّ

ــا، ودفعتهــم للتزاحــم علــى محــا مــن خــزّن ذهب

ــائعة، وأيامــا قبــل اكتشــاف 
ّ

التــي  أغلقــت أيامــا بعــد انتشــار الش

ــات. ــذه المح ــر ه
ّ
ــع تبخ ــب م ــر الذه

ّ
ــا فتبخ كذبه

ومــرت الأيــام والأســابيع والمخطّــط يســير كمــا خطّــط لــه جــود 

الــذي لــم ينفــك عــن شــد عــزم »VAGA« وشــحذ همّتهــم وبالــغ 

فــي تنبيههــم بــأن الوقــت ليــس فــي صالحهــم، وأن الشــرطة تتعقــب 

أثرهــم ولا مجــال للتماطــل خاصــة بعــد العمليــة الأخيــرة التــي 

ــة  ــذه القضي ــا، فه ــي فرنس ــن ف ــة المطلوبي ــى رأس قائم ــم عل وضعته

بالــذات متابعــة مــن طــرف أعلــى هــرم فــي الســلطة، لأن الكازينوهات 

ــا  ــة وأرباحه ــل الدول ــم مداخي ــن أه ــة م ــة عام ــار بصف ــاب القم وألع

Vaga city

146

 اختفاظــه بــه ليــوم واحــد يتســبب لــه فــي خســارة 
ّ
مــن يمتلــك ذهبــا أن

جســيمة.

وبالفعــل فقــد ألهــم فلادميــر بطريقــة ذكيــة، حيث أشــاع بأنــه عثر 

علــى واد جــفّ قبــل ســنوات فــي إفريقيــا الوســطى ملــيء بالذهــب، 

ــه وعشــر أضعافــه، وعــن طريــق الفتوشــوب 
ّ
ذهــبٌ يكفــي العالــم كل

ســرّب صــورا لهــذا الــواد الذهبــي وكميــة الشــاحنات غيــر المحــدودة 

التــي تنقــل أطنانــا مــن الذهــب مــع بعــض الصّــور لقطــع مــن صخــور 

ذهبيــة تتســاقط مــن الشــاحنات كــي يصــور للمشــاهد رخــس قيمتــه.

ــي الهشــيم وأفزعــت كل  ــار ف وانتشــرت هــذه الصــور انتشــار الن

ت اشــتراء الذهــب 
ّ

ــا، ودفعتهــم للتزاحــم علــى محــا مــن خــزّن ذهب

ــائعة، وأيامــا قبــل اكتشــاف 
ّ

التــي  أغلقــت أيامــا بعــد انتشــار الش

ــات. ــذه المح ــر ه
ّ
ــع تبخ ــب م ــر الذه

ّ
ــا فتبخ كذبه

ومــرت الأيــام والأســابيع والمخطّــط يســير كمــا خطّــط لــه جــود 

الــذي لــم ينفــك عــن شــد عــزم »VAGA« وشــحذ همّتهــم وبالــغ 

فــي تنبيههــم بــأن الوقــت ليــس فــي صالحهــم، وأن الشــرطة تتعقــب 

أثرهــم ولا مجــال للتماطــل خاصــة بعــد العمليــة الأخيــرة التــي 

ــة  ــذه القضي ــا، فه ــي فرنس ــن ف ــة المطلوبي ــى رأس قائم ــم عل وضعته

بالــذات متابعــة مــن طــرف أعلــى هــرم فــي الســلطة، لأن الكازينوهات 

ــا  ــة وأرباحه ــل الدول ــم مداخي ــن أه ــة م ــة عام ــار بصف ــاب القم وألع



Vaga city

147

فهــي مصــدر ثابــت واســتثمار نســبة ربحــه عاليــة بأقــل المصاريــف، 

ذيــن يبحثــون 
ّ
أيــن تســتثمر الدولــة فــي ســذاجة ملاييــن مــن النــاس ال

ــه للأخطــار التــي قــد ينتجهــا لعــب  علــى الربــح السّــريع دون أن تأب

القمــار كالطــاق والتفــكك الأســري والانتحــار، لكــن هــذه النتائــج 

الوخيمــة لا تدخــل فــي مجــال اهتمامــات الســلطة الحاكمــة بــل همها 

ــة،  ــأي طريق ــه  ب ــه ومدخرات ــعب مال ــلب الش ــة س ــو كيفي ــد ه الوحي

أكيــد قانونيــة لكــن لا يهــمّ إن كانــت هــذه القوانيــن وحشــية خاليــة 

مــن  المشــاعر الإنســانية، فمــأ خزينــة الدولــة عنــد هــؤلاء أهــم مــن 

الإنســان نفســه.

ــة  ومــن أجــل هــذه الخزينــة وهــذا النظــام تحرّكــت أجهــزة الدول

.VAGA ــة بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة للقبــض علــى عصاب

ــابيع  ــدة أس ــة لم ــات مجدي ــة وتحري ــود مضني ــد جه ــل بع وبالفع

وبعــد  أن ســلكوا عــدة طــرق عقيمــة توصــل المفتــش »مايــرام« ومــن 

ــراد  ــد أف ــل لأح ــى الأق ــم عل ــد يقوده ــل ق ــر ودلي ــى أث ــرا إل ــه أخي مع

ــة. العصاب

قــوا فــي كل كبيــرة 
ّ
فبعــد أن درســوا كل حيثيــات الســطو ودق

تفطّــن  ومتســابقين،  عمــالا  الحضــور  لــكل  واســتمعوا  وصغيــرة 

المفتــش »مايــرام« إلــى نقطــة قــد تبــدو غيــر مهمــة لأول وهلــة، لكــن 

مــع غيــاب صــور وفيديوهــات  لعناصــر العصابــة فــأي ملحوظــة مهمــا 
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صغــر شــأنها واحتقــر أمرهــا هــي مهمــة.

قرأ المفتش في إحدى الشهادات لرجال الأمن حين قال:

 »أن مــن لكمنــي وجعلنــي أســقط أرضــا رغــم ضخامــة وقــوة 

ــن  ــة م ــرف الملاكم ــا أو احت ــا محترف ــون إلا ملاكم ــن يك ــمي ل جس

ــل« قب

ــي  ســقطت  ــة الت ــرأ هــذه المعلوم ــن ق ــرام« رأســه حي هــرش »ماي

مــن عينيــه فــي أول التحقيقــات، ثــم رنــى بخبــث ومكــرِ إلــى الســقف 

ليربــط بيــن هــذه المعلومــة ومهــد ولادة هــذه العصابــة مدينــة ليــون، 

ــل  ــة ب ــراد العصاب ــد أف ــى أح ــن عل ــن مهمّتي ــك معلومتي ــح يمل فأصب

ــون مــن أصــل إفريقــي بالإضافــة 
ّ
ثلاثــة معلومــات، فقــد كان أســمر الل

ــرطي الوحيد 
ّ

ا وهــو الش
ّ

إلــى هــذه المعلومــات هنــاك عنصــر مهــم جــد

ــم معهــم.
ّ
الــذي رأى عــن قــرب كلّ أفــراد العصابــة وتكل

ــرام«  ــش »ماي ــدر المفتّ ــات أص ــذه المعطي ــن ه ــا م ــا انطلاق وفع

فــوا البحــث ويراقبــوا فــي مدينــة ليــون ومــا 
ّ
تعليمــات بــأن يكث

جاورهــا  كلّ ملاكــم محتــرف أو احتــرف الملامكــة منــذ مــدة غيــر 

ــدة. بعي

ولــم تمــرّ أيــام حتّــى تهاطلــت علــى مكتــب المفتــش ملفــات 

ــورة  ــل ص ــا أرس ــه ملف ــل ل ــا وص ــة، وكان كل م ــي المنطق كل ملاكم

المشــتبه فيــه إلــى ذلــك الشــرطي الــذي صعــد إلــى اليخــت، وكانــت 
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ّ
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ّ
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ــة الشــرطي ســلبية وكاد المفتــش أن يفقــد الأمــل فــي  كل مــرة إجاب

ــم يكــن إلا محــض خيــال،  مخططــه وظــن أن اســتنتاج رجــل الأمــن ل

لمــا ظــن أن مــن ضربــه ملاكــم محتــرف إلــى أن وصلــوا إلــى ملاكــم 

ســابق اســمه ريــان براهيمــي فرنســي مــن أصــول التــوارڤ الجزائريــة، 

وهومــدرب حالــي فــي إحــدى صــالات رياضــة الملاكمــة فــي محافظــة 

تابعــة لمدينــة ليــون تســمى بريــولا پــاپ، أرســل »مايــرام« كالعــادة 

ــة موناكــو وكان ينتظــر ردا  ــى الشــرطي فــي مدين صــورة الملاكــم إل

ســلبيا لكنــه فوجــئ فــي اليــوم الموالــي  بــرد غيــر تلــك الــردود رد 

إجابــي، جعــل المفتــش ينــط  كالقــرد فرحــا لكــن ســرعان مــا خفــت 

تأجــج ســروره وســكن فــي مكانــه حينمــا علــم أن الملاكــم الســابق 

ريــان مختــف عــن الأنظــار منــذ أســابيع، ولا يعــرف لــه مــكان فأصــدر 

أمــرا فوريــا بــأن يكــون هــذا الملاكــم أولويــة كل شــرطة فرنســا فهــو 

الفرنســي المطلــوب رقــم واحــد وانتشــرت صــوره في مراكز الشــرطة 

وعلقــت بوســتراته كممثليــن ومغنييــن فــي غــرف مراهقــات.

ــف البحــث عــن ريان وبشــتّى 
ّ
فــي الوقــت ذاتــه وفيمــا الشــرطة تكث

الطــرق كمراقبــة الأقــارب والأصدقــاء وهواتفهــم، كان قد تبــوّأ مكانة 

خاصــة فــي قلــوب »البــاك بلــوك« وتســلق قمــم الإعجــاب والثنــاء 

ــة  ــع التواصــل الاجتماعــي بكني ــي مواق ــر واشــتهر ف ــي وقــت قصي ف

.la main en feu اليــد الملتهبــة بالفرنســية
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فبالإضافــة إلــى صولاتــه وجولاتــه وبطولاتــه فــي المظاهــرات كان 

كل ليلــة ســبت يخــرج علــى الفايســبوك فــي بــث مباشــر  يلهــب فيــه 

هــم علــى رفــض سياســة الدولــة والخــروج عــن 
ّ
حماســة متابعيــه ويحث

فظــي والمــادي:
ّ
طاعتهــا، حتــى لــو كان ذلــك عــن طريــق العنــف الل

كــي نســمع صوتنــا وجــب علينــا أن نصيــح بقــوة ونلفــت انتبــاه 

ــن يكــون بمســيرات ســلمية بــل يجــب أن  ــا، وهــذا ل ــم كلــه لن العال

نخطــف الأبصــار كمــا يخطــف النســر بمخالــب كالحديــد طريدتــه، 

فالشــجرة التــي تســقط تحــدث صوتــا أكثــر مــن مئــات الأشــجار التــي 

تنمــو بلطــف، والســيارة التــي تحتــرق تجلــب انتبــاه المــارة أكثــر مــن 

مئــات الســيارات المركونــة فــي ســكون.

ــم يكــن الوحيــد، فقــد  ــة ل وفــي حقيقــة الأمــر  بــث اليــد الملتهب

ذيــن اعتــادوا 
ّ
كان هنــاك مئــات الأشــخاص مــن مختلــف الاتجاهــات ال

ــة  ــت نســبة متابعيهــم متفاوت ــة وكان ــى المباشــر كل ليل الظهــور عل

مــن العشــرات إلــى المئــات إلــى الآلاف، وكان الأكثــر شــعبية فيهــم 

هــو ذاك الــذي اشــتهر بكنيــة الفنــان، كان متابعــوه كلّ ليلــة يصلــون 

إلــى مئــات الآلاف ويزيــدون وتصــل نســبة مشــاهدة فيديوهاتــه علــى 

اليوتيــوب بالملاييــن لــكل فيديــو. 

ــع ســامعيه  ــن يدف ــه بصــوت هــادئ رصي ــى مداومي فهــو يطــلّ عل

إلــى الطمأنينــة، أمامــه علــى الطاولــة كأس قهــوة بالحليــب فــي يــده 
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قلــم رصــاص وورقــة بيضــاء وســكون مريــح يخيّــم، لا تســمع فيــه إلا 

صــوت القلــم يــدوّن بــه للتاريــخ معانــاة الشــعب الفرنســي.

ــاب  ــوك وأرب ــب والبن ــع الضرائ ــن م ــاة المواط ــارة معان ــوّر ت  يص

ــي ينعــم بهــا  ــرف الت ــذخ والت ــاة الب ــارة أخــرى يصــوّر حي العمــل، وت

ــاد. ــي الب ــد ف ــل والعق ــاب الح ــيون وأصح السياس

ولــم يبــرع هــذا الرّســام فــي تجســيد مشــاكل الشــعب علــى 

شــكل لوحــات فنيــة فقــط، بــل أبــدع فــي خطاباتــه التــي تثيــر العزائــم 

ــه.  ــم برهان ــه وعظي ــوة حجت ــاعر بق ــد المش ــم وتش ــض الهم وتنه

فقــد كان يســتنكر حينــا ممارســات الدولــة الدكتاتوريــة التــي 

تلبــس لبــاس الديمقراطيــة، ويتعجــب حينــا آخــر مــن قبــول الشــعب 

ــات  ــن تصرف ــم يتهكــم م ــا، ث ــذه الممارســات والخضــوع له ــل ه مث

الــوزراء والنــواب اللامســؤولة وجهلهــم بأحــوال الشــعب ومشــاكلهم 

ــا: ليتســاءل قائ

هــل جــاع أحدهــم؟ أو جــزع؟ أو بــات بــا مــأوى أو دون عمــل؟ أو 

وقــف فــي طوابيــر مصلحــة التشــغيل أو مصلحــة الإعانــات؟

طبعــا لا فمعظمهــم ولــد فــي أســرة ميســورة الحــال حياتهــم  

مســطرة ومخطــط لهــا منــذ أن رأت أعينهــم النور، فأكبــر همّهم  الذي 

قــد يــؤرّق نومهــم هــو مــكان عطلــة الصيــف، أفــي جــزر المالديــف؟ أو 

علــى ســطح يخــت فــي الكــوت دازيــر؟ 
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اهتماماتنــا  غيــر  واهتماماتهــم  مشــاكلنا  غيــر  فمشــاكلهم 

ــاة  ــا حي ــاة ولن ــم حي ــأكل، له ــس ون ــا نلب ــر م ــم غي ــهم وأكله ولباس

عالمنــا.  غيــر  وعالمهــم 

فــإذا كان عالمهــم موازيــا لعالمنــا، وإذا كانــوا لا يفقهون مشــاكلنا 

فكيــف ســيجدون لهــا حلا!؟

 ثم يقول صائحا:

ها. 
ّ
نحن أعلم بمشاكلنا ونحن أعرف منهم وأحسن موقعا لحل

ــا قامــوا بثــورة يتغنــى بهــا الغريــب قبــل القريــب، ونحــن  أجدادن

ــق. ــى جــادة الطري مــن ســيقوّم مجراهــا ويرجــع مســارها إل

اجتماعيــة،  وعدالــة  بكرامــة  عيــش  أجــل  مــن  ثــاروا  أســافنا 

لكــن الذئــاب ركبــوا موجــة الثــورة ولبســوا جلــود الخرفــان وراحــوا 

ــا  ــقطتها ثورتن ــي أس ــة الت ــدل المملك ــدة ب ــة جدي ــا بآلي ــدون لن يكي

المجيــدة.

وباطنهــا  للشــعب  والاحتــكام  الــرأي  حريــة  ظاهرهــا  آليــة 

الدكتاتوريــة والتفــرّد بالقــرار، أســافنا أطاحــوا بملــوك فخلفهــم 

طبقــة برجوازيــة لا تقــلّ جشــعا ولا تكبــرا ولا غطرســة عــن ســابقيها، 

حــان الوقــت كــي نكمــل مــا بــدأه الأوّلــون ونعطــي الســلطة الحقيقيــة 

ــعب. للش
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الشــعب وحــده مــن ســينفرد بالــرأي فــا وصايــة بعــد اليــوم عليــه، 

اهــا وهــو فــي طريقــه 
ّ

فقــد  وصــل مجتمعنــا إلــى مرحلــة الرّشــد وتعد

نحــو مرحلــة الحكمــة الجماعيــة ورجاحــة العقــل العامــة التــي تشــمل 

كل الشــعب أو علــى الأقــل معظمــه.

لينهي كلامه مع انتهاء لوحته الثورية ويسود ظلام  وسكون.

ــت  ــع تح
ّ
ــو يوق ــم وه ــة القل ــماع حرك ــك  بس ــمح ل ــكون يس س

ــرك  ــرة ويت ــة ككل م ــخصيته مجهول ــى ش ــا لتبق ــة دون رؤيته اللوح

ــارى  ــن فقــط حي ــرك المعجبي ــن أمرهــم، ولا يت ــرة م ــي حي ــه ف معجبي

بــل الشــرطة أيضــا التــي وضعتــه فــي قائمــة أهــم أهــداف تحرياتهــا، 

ــى وســائل  ــوه عل ــر معجب ــه وكث بعــد أن ســطع نجمــه وعلــت مكانت

ــي. ــل الاجتماع التواص

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

يقول الشاعر زهير بن أبي سلمى
مهمــا تكــن عنــد امــرئ مــن خليقــة *** وإن خالهــا تخفــى 

علــى النــاس تعلــم           

ــي  ــرّب الضريب ــة الته ــه محارب ــذي كان عمل ــر ال ــلوك الوزي س
والــذي ضبــط هــو بــدوره بحســاب فــي سويســرا يهــرب فيــه 

Vaga city

153

الشــعب وحــده مــن ســينفرد بالــرأي فــا وصايــة بعــد اليــوم عليــه، 

اهــا وهــو فــي طريقــه 
ّ

فقــد  وصــل مجتمعنــا إلــى مرحلــة الرّشــد وتعد

نحــو مرحلــة الحكمــة الجماعيــة ورجاحــة العقــل العامــة التــي تشــمل 

كل الشــعب أو علــى الأقــل معظمــه.

لينهي كلامه مع انتهاء لوحته الثورية ويسود ظلام  وسكون.

ــت  ــع تح
ّ
ــو يوق ــم وه ــة القل ــماع حرك ــك  بس ــمح ل ــكون يس س

ــرك  ــرة ويت ــة ككل م ــخصيته مجهول ــى ش ــا لتبق ــة دون رؤيته اللوح

ــارى  ــن فقــط حي ــرك المعجبي ــن أمرهــم، ولا يت ــرة م ــي حي ــه ف معجبي

بــل الشــرطة أيضــا التــي وضعتــه فــي قائمــة أهــم أهــداف تحرياتهــا، 

ــى وســائل  ــوه عل ــر معجب ــه وكث بعــد أن ســطع نجمــه وعلــت مكانت

ــي. ــل الاجتماع التواص

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

يقول الشاعر زهير بن أبي سلمى
مهمــا تكــن عنــد امــرئ مــن خليقــة *** وإن خالهــا تخفــى 

علــى النــاس تعلــم           

ــي  ــرّب الضريب ــة الته ــه محارب ــذي كان عمل ــر ال ــلوك الوزي س
والــذي ضبــط هــو بــدوره بحســاب فــي سويســرا يهــرب فيــه 



Vaga city

154

أموالــه، ســلوك متفــشٍ فــي كل طبقــات المجتمــع لكنــه يظهــر 
ــة  ــؤوليات ضخم ــم مس ــية، لأن له ــة السياس ــد الطبق ــر عن أكث
ــرُز هــذه النقيصــة أيضــا  ــر، وتَب فيســلط عليهــم الضــوء أكث
ــواء  ــو ل ــة وحامل ــاة الفضيل ــم حم ــا أنه ــدروا لن ــة ص لأن الساس

ــو صغــرت. الأخــاق فــأي ســقطة منهــم تعظــم ول
ــام  ــه أم ــكل ل ــل ش ــان أفض ــر الإنس ــي أن يُظه ــن الطبيع  م
ــى  ــن كأن ينه ــا لا يبط ــر م ــب أن يظه ــن العي ــن م ــاس، لك الن
المــرء النــاس عــن خلــق ذميــم ويأتــي مثلــه فــي ســره أو يأمــر 
ــه، وكثيــرا مــا نلاحــظ هــذه الظاهــرة  ــرٍ ولا يعمــل ب ــاس بب الن
ــا  ــة مم ــر مثالي ــاك أكث ــاس هن ــي، فالن ــاء الإلكترون ــي الفض ف

ــه فــي الواقــع!!   هــم علي
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أصبــح مــن أولويــات الشــرطة معرفــة كل شــيء عــن شــخصية 

الفنــان، اســمه واســم عائلتــه وتاريخــه وتاريــخ كل مــن علــى علاقــة 

بــه، فخطــره يكمــن فــي فكــره فهــو لا يدعــو إلــى مظاهــرات عاديــة 

ســمّاه صنــم  مــا  لتحطيــم  يدعــو  بــل  الحكــم،  نظــام  لقلــب  ولا 

الديمقراطيــة والقضــاء علــى حضارتنــا.

هــذه الحضــارة التــي بنيناهــا لبنــة بلبنــة لعــدة أعــوام وســنين 

ــن  ــذا ل ــن، له ــا الملايي ــن أجله ــى م ــا، وضحّ ــببها حروب ــا بس ضن
ُ
وخ

نســمح بتفشــي مثــل هــذه الأفــكار وســنحاربها ونضيــق الخنــاق 

ــع  ــاهل م ــماحة والتس ــال للس ــا مج ــزول، ف ــر وت ــى تندث ــا حت عليه

ــا ونمــط عيشــنا،  ــة عــن حضارتن ــكار الفاشــية الغريب ــذه الأف ــل ه مث

ــا  ــي أحرزناه ــبنا الت ــكل مكاس ــة ب ين للتضحي
ّ

ــتعد ــنا مس ــن لس فنح

علــى مــرّ الســنين كــي نعــاود الكــرة ونبــدأ مــن جديــد، لــن نســمح 

لأي فكــر شــاذ بــأن يرجعنــا إلــى العصــور الوســطى، إلــى أقبــح وأســوء 

ــا.   ــهدتها أوروب ــة ش حقب

فقــد حاربنــا ومازلنــا نحــارب الفاشــية الدينيــة وحاربنــا الفاشــية 

الشــيوعية وانتصرنــا، فلــن نســمح بفاشــية جديــدة ولا فكــر منحــرف 

ــص علينــا حياتنــا، لهــذا وجــب علــى الســلطات التحــرّك للقضــاء 
ّ
ينغ

علــى كل هــذه الشــخصيات الفايســبوكية التــي تحــاول اســتمالة 

شــبابنا والتحكــم فــي عقولهــم، ويؤســفني ســيداتي ســادتي أن أقــول 
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وخ
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لكــم أنهــم نجحــوا ودليــل نجاحهــم الكــم الهائــل لمتابعيهــم، فقــد 

ــوا أداة  ــم ليكون ــدد تحضيره ــم الآن بص ــبابنا وه ــول ش ــوا لعق وصل

تحطيــم حضارتنــا، لهــذا أناشــد مــن منبــري هــذا الســلطات المعنيــة 

كــي تتحــرك حــالا وقبــل فــوات الأوان للقبــض علــى هــؤلاء الإرهابيين 

الخارجيــن عــن القانــون. 

ــى  ــة عل ــي مداخل ــو' ف ــري جيان ــي 'هن ــب اليمين ــذا النائ ــول ه يق

القنــاة الإخباريــة 'بــي أف أم'

ــم  ــوا بأفكاره ــرأي أن يدل ــة ال ــن حري ــس م ــي: ألي ــأله الصحف ليس

ــات؟ ــا للحري ــه الســلطات قمع ــب ب ــا تطال ــس م ــعب؟ ألي
ّ

ــام الش أم

ــر ليــا 
ّ

ــص هــو مــن يتنك
ّ
أوّلا مــن يدلــي برأيــه لا يخفــي وجهــه، فالل

ــون وهــم يعلمــون،  ــه أحــد، وهــؤلاء خارجــون عــن القان كــي لا يعرف

لهــذا يــوارون وجوههــم ويختفــون وراء كنيــات وأســماء وهميــة. 

ثانيــا هــذه ليســت آراء بــل أفــكار شــيطانية يجــب محاربتهــا 

والقضــاء عليهــا قبــل أن تنتشــر كالوبــاء وســط الشــعب. 

ولمــاذا لا تتركــون الشــعب يقــرّر مــا يســمع ومــا لا يســمع؟ 

عليــه؟ أوصيــاء  أنفســكم  أنصبتــم 

نحــن نعــرف مــا يريــد الشــعب ســماعه، لهــذا نطالــب الســلطات 

المعنيــة بالتدخــل الســريع. 
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ــة  ــعب بحج ــادرة رأي الش ــم بمص ــا اتهموك ــق حينم ــم الح إذا له

ــون؟ أنكــم منتخب

إذا تريــد فاشــية نازيــة مثــل التــي أتــى بهــا هتلــر الــذي اســتفاد مــن 

حريــة الــرأي هــذه؟ أم تريــد  فاشــية الإخــوان المســلمين كمــا حــدث 

فــي مصــر وتونــس؟ 

أنــا لا أريــد ولا أدعــو  لشــيء بــل أنقــل علــى لســانهم مــا يروّجــون 

لــه وناقــل الكفــر ليــس بكافــر، وبهــذا يتســنّى لــك الــرد عليهــم...

نعــم هكــذا كان الوضــع العــام فــي البــاد، جــو مشــحون فــي 

الفضــاء العــام بســبب المظاهــرات الأســبوعية، مــا بيــن متظاهــر ســئم 

عيــش العــوز والمعانــاة وآخــر طفــح كيلــه مــن كــم الطــرق المغلوقــة 

والمصالــح المتعطلــة، وجــو مكهــرب فــي پلاطوهــات التلفزيــون 

ــن وآخــر مخــون لهــم. ــد للمتظاهري بيــن مؤي

مــع أن المؤيــد والمعــارض فــي هــذه الحصــص والقنــوات يتمنيــان 

ــا إمــا جهــرا أو فــي قــرارة النفــس فشــل هــذه المظاهــرات، لأنهمــا  ي

ــد  ــه الوحي ــم لأن ــام الحاك ــى النظ ــاظ عل ــرورة الحف ــى ض ــان عل يتفق

المعارضــة  مســرحيات  مــن  بالرغــم  مصالحهــم،  يحمــي  الــذي 

والمشــادات والمماحــكات العقيمــة ســواء فــي التلفزيــون أو الراديــو 

ــة البرلمــان. أو تحــت قب
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نــواب  الشــديدة إلا أن  فرغــم جدالاتهــم الشرســة وعداوتهــم 

اتفقــوا  يمينهــم  أقصــى  إلــى  المتطــرف  يســارهم  مــن  البرلمــان 

 علــى الإطاحــة 
ّ

فأصــدروا قانونــا يجــرم الفيديوهــات التــي تحــث

بالديمقراطيــة والقانــون الــذي وضعــه وزيــر الداخليــة قيــد التنفيــذ، 

دت 
ّ
حيــث أمــر بالإطاحــة بــرؤوس الفتنــة ومــن بيــن الأســماء التي تــرد

كثيــرا ســواء علــى التلفــاز أو قبــة البرلمــان أو محاضــر الشــرطة اليــد 

ــن. ــة المطلوبي ــى رأس قائم ــا عل ــث كان ــان حي ــة، والفن الملتهب

وفــي الوقــت نفســه كان اســم ريــان الملاكــم لا يــزال تحــت 

ــي  ــم ف ــه يقي ــات اتضــح أن ــة الشــديدة، وحســب آخــر التحري المراقب

ضواحــي باريــس وجــارٍ البحــث عنــه بكثافــة وستمشــط باريــس شــبرا 

ــى يجــدوه. ــا حت ــا ركن شــبرا وركن

ــع بنفســه هــذا الموضــوع، فقــد كان  ــرام' يتاب وكان المفتــش 'ماي

يجلــس فــي مكتبــه  كمدمــن الكوكاييــن يفــرك شــعر رأســه ويحــك 

ــا  ــرن وكأنه ــن ي ــون حي ــى التلف ــز عل ــون، يقف ــمه كالمجن ــد جس جل

حقنــة مخــدر  لكــن ســرعان مــا تتطايــر نشــوته حــال علمــه بــأن 

التلفــون لأمــر آخــر ومــرت أيــام وأســابيع وهوعلــى هــذا الحــال حتــى 

كاد يفقــد عقلــه، فقــد رمــى فــي تلــك الصبيحــة بالتلفــون أرضــا أرداه 

ــه. ــم تســتهوه واعتبرهــا مضيعــة لوقت ــكا، وهــذا لأن المكالمــة ل هال

وذات صبــاح والســاعة تشــير إلــى العاشــرة والنصــف دخــل عليــه 
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زميــل لــه  فوجــده متوتــرا منكــش الشــعر يتصبــب عرقــا يحمــل فــي 

ــدق بهــا  ــده اليســرى ولاعــة ي ــي ي ــة وف ــى ســيجارة ملتهب ــده اليمن ي

بقــوة علــى مكتبــه، وتقابلــه طفايــة  مليئــة بجثــث الســجائر وكأنهــا 

صــورة  لجيــف فــي محرقــة نازيــة.

فهتف: سيدي سيدي مكالمة هامة من باريس.

جحــظ المفتــش 'مايــرام' عينيــه وأســقط الســيجارة مــن يــده 

صائحــا: ووقــف 

وماذا قالوا لك؟ هل هناك أخبار عن الملاكم ريان؟

لا أدري سيّدي لكنهم يطلبون الحديث إليك.

ثم مرّر له الهاتف وبقي في مكانه ينتظر الأخبار.

ألــو صبــاح الخيــر، معكــم الســيد 'مايــرام' المفتــش العــام لمدينــة 

ليــون. 

باريــس  مــن  'بيجاغــد'  المفتــش  الخيــر ســيدي معــك  صبــاح 

رصدنــا  لقــد  ســتفرحك،  أخبــار  هنــاك  نعــم  عشــرين،  المنطقــة 

تحــرّكات المدعــو ريــان براهيمــي وهــو مقيــم فــي المنطقــة عشــرين 

لباريــس وهــو الآن تحــت المراقبــة. 

جميل رائع يصيح 'مايرام' وهو يشد على كتف زميله فرحا 

أتريدنا أن نقبض عليه ونباشر في استجوابه؟

ــل  ــي نص ــد ك ــن بع ــه ع ــا ونراقب ــرّا طليق ــه ح ــب أن ندع لا لا يج
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ــر الأول،  ــه لنصــل للمدبّ ــذي نقتفي ــر ال ــرأس الهــرم، فســنجعله الأث ل

ــك. ــرال محنّ ــدي لجن ــع أو جن ــذا إلا تاب ــا ه فم

علــى العمــوم ســأنطلق حــالا للمنــزل آخــذ حقيبــة ملابســي وأتجــه 

ــدك  ــأكون عن ــاعات س ــة س ــد بضع ــار، بع ــة القط ــى محط ــرة إل مباش

لأتابــع التطــوّرات عــن قــرب. 

حاضر سيدي سنكون في انتظارك مع كلّ التقارير.

وهــو فــي طريقــه إلــى المنــزل اتصــل بوزيــر الداخليــة علــى هاتفــه 

ت علــى قضيــة ســرقة 
ّ

الخــاص، وأنبــأه بالتطــورات التــي اســتجد

ــى باريــس، ومــن  ــه فــي طريقــه إل كازينــو موناكــو، وأخبــره أيضــا بأن

المؤكــد أنهمــا ســيلتقيان حــول مأدبــة عشــاء أو غــداء كــي يتناقشــا 

ــه. ــوع بتفاصيل الموض

 وفــي الوقــت نفســه كانــت فرقــة VAGA تعمــل علــى قــدم وســاق 

كــي تصــل خطتهــم لمرتبــة الكمــال، فلــن يتركــوا مجــالا للمفاجــآت 

ــذ أشــهر  ــي عمــل دؤوب من ــن يتركــوا منفــذا ولا ثغــرات، فهــم ف ول

ــكل  ــه لا وقــت للاســترخاء أو إحســاس بلغــوب، وال ــم أن ــكل يعل وال

ــم  ــدي، فرغ ــد الأب ــينالون المج ــب س ــذا التع ــد كل ه ــه بع ــن أن موق

ســمو أهدافهــم فــي العمليــات الماضيــة إلا أن هــذه العمليــة أهدافهــا 

ــه ســتكون  ــو مــرت الأمــور كمــا خطــط ل ــى ونتائجهــا أعظــم، فل أرق

المحصلــة تغييــرا شــاملا فــي مجــرى تاريــخ البشــرية.
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أمــا جــود فــكان  يقــف علــى كل صغيــرة وكبيــرة ويدقــق فــي 

ــاب  ــاط الذب ــدد ونش ــب ع ــم، يراق ــل العظي ــور قب ــن الأم ــر م المحتق

الإلكترونــي ومــدى ولائهــم، فيجدهــم يهيجــون كالذبــاب الحقيقــي  

علــى أي موضــوع ينشــر، فينهجــون النهــج والفكــر الــذي يخــدم 

فيعتقــد  وإعجابــات،  تحفيزيــة  بمشــاركات  ويشــجّعونه   VAGA

المواطــن البســيط أن هــذا الفكــر هــو الرائــج الــذي يلقــى استحســانا 

عنــد عمــوم الشــعب، فيميــل لــه طواعيــة دون أن يحــسّ بأنــه مدفــوع 

 النســيج الــذي نســجه 
ّ

لا إراديــا لتبنّيــه، ولــو نشــر أحدهــم فكــرة ضــد

ــن  ــه بالتشــنيع والتخوي ــه وينفــرون النــاس من ــه يحاربون جــود وفرقت

ــع  ــم يتاب ــم، ث ــع الذم ــعب وبي ــد الش ــوف ض ــات بالوق ــل الاتهام ي
َ
وك

تطــور التطبيقــات التــي طلبهــا مــن فلادمير ومــدى جاهزيتهــا ويطلب 

تجريبهــا بنفســه ثــم يختلــي مــن حيــن إلــى آخــر بــكل مــن ريــان ثــم 

ليــا ثــم رافاشــول كل علــى حــدى، كــي يعلــم مــدى توغلهــم فــي 

الجماعــات التــي زرعــوا فيهــا، وبعــد أن يطمئــن علــى ســيرورة الأمــور 

ــه  ــى غرفت ــود  إل ــل ج ــه  يدخ ــو منزل ــه كل نح ــه ويتج ــط ل ــا خط كم

ويمســك هاتفــه ليتصــل بإينايــا ككل ليلــة، يتقصــى أخبارهــا ويمتــع 

ســمعه بنبــرات صوتهــا وأنغــام ضحكاتهــا، ويهيــم حبــا فــي زفــرات 

أنفاســها دون أن يفصــح عــن نــار الجــوى التــي تحــرق فــؤاده، فأنــى 
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مــذ أن توفيــت والدتهــا، وحتــى هــو منــذ وقــت ليــس ببعيــد كان يــرى 

فيهــا الأخــت الصغــرى التــي حــرم منهــا بعــد رحيــل أمــه، لكــن نظرتــه 

لــت  بتبــدل ملامــح الفتــاة التــي 
ّ

لهــا تغيــرت بتعاقــب الســنين، وتبد

كبــرت وكبــر معهــا حســنها وجمالهــا وأنوثتهــا، وأضحــت مــرام كلّ 

شــاب تعتــرض طريقــه ولــو صدفــة، فــكل مــن رآهــا ماشــية فــي الشــارع 

لــوى عنقــه متمتّعــا بجمالهــا وقوامهــا الرشــيق وتمناهــا شــريكة 

لحياتــه ولــو للحظــات.

ــن  ــك الملايي ــل كل تل ــي تحوي ــه ف ــع مهمت ــد تاب ــان فق ــا جولي أم

مــن اليوروهــات إلــى ذهــب، ووضعــه فــي مــكان آمــن فقــد اشــترى كل 

ــدان  ــى البل ــل انتقــل إل ــاد، ب ــي كل الب ــع ف ــن ذهــب للبي ــا طــرح م م

المجــاورة فأينمــا بيــع  كان جوليــان مقتنيــه حتــى أصبحــت الغرفــة 

التــي خــزن فيهــا تشــبه مغــارة علــي بابــا أو غرفــة قرصــان مــن أفــام 

ــهورين. ــة المش القراصن

فقــد وكلــت لــه هــذه المهمــة لأهميــة الذهــب فــي مرحلــة مــا بعــد 

الســطو، فهــذه المهمــة تحتــاج لشــخص ذكــي شــجاع أميــن لا يفتــن 

ببريــق ذهــب ولا كثــرة مــال. 

ــي ســيخضع  ــه ســيكون القــوة الت ــي أن ــة الذهــب ف وتكمــن أهمي

لهــا كل القــوى بمــا فيهــا جبــروت الســاح، فبريقــه يخطــف العقــول 

ويليــن كلّ صلــب ويهــون كلّ وعــر، فهــو وحــده القيمــة الثابتــة علــى 
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مــر العصــور.

فالمرحلــة القادمــة ســتكون للأغنــى وللأذكــى خاصــة فليــس كل 

غنــي فــي حقيقــة الأمــر غنيــا فمــا نمتلكــه مــا هــي إلا أرقــام فــي بنــوك 

وأوراق فــي خزائــن.

أوراق وأرقــام ليــس لهــا قيمــة ثابتــة يتهــاوى ثمنهــا كتســاقط 

ــه  أوراق الشــجر أرضــا فــي فصــل الخريــف، فالناظــر للشــجرة يعجب

ــاقط  ــرّ وتتس ــف تصف ــمة خري ــع أول نس ــن م ــا ولك ــرار أوراقه اخض

ــة. ــا قيم ــيء ب ــدام كأي ش ــت الأق ــداس تح ــا لت أرض

ــة  ــة اقتصادي ــد أول أزم ــا عن ــد قيمته ــة تفق ــذا الأوراق النقدي هك

ــا  ــاوى قيمته ــم وتتس ــة التضخ ــا عل ــد، فتصيبه ــرب البل ــرة تض كبي

مــع قيمــة أوراق المراحيــض وأحيانــا أقــل، فقــد رأينــا مناظــر مذهلــة 

ــق  ــة الطري ــى حاف ــة عل ــوال المكدس ــاع الأم ــن تب ــة أي ــدان إفريقي لبل

ــد  ــام فق ــا الأرق ــة، أم ــات يدوي ــي عرب كالبصــل وتنقــل كالإســمنت ف

ــزول  ــة الإفــاس أو ت ــت عليهــا مصيب
ّ
ــر باختفــاء البنــوك إذا حل تندث

ــة. ــة لحــرب عالمي ــة ناري ــع أول طلق م

وحتــى الذهــب ســيفقد يومــا مــا قيمتــه ويصبــح مســاويا للتــراب، 

ــي لا يختلــف عليهــا  ــوم ســيبقى هــو القيمــة الت ــك الي ــى ذل لكــن إل

اثنــان، ومــن يمتلكــه يمتلــك العالــم لهــذا تقــاس القــوة الاقتصاديــة 

خــر عندهــا.
ّ

للــدول بمقــدار الذهــب المد
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بعــد مراقبــة لصيقــة وحراســة شــديدة عرفــت تقريبــا كل تفاصيــل 

حيــاة ريــان فــي باريــس، وكل دبيــب دبتــه رجــاه وكل مــكان وطأتــه 

ــر  المفتــش 'مايــرام' تقريــرا مفصــا أســرع 
ّ

قدمــاه، وبعــد أن حض

بأخــذ موعــد فــوري لا يحتمــل التأخيــر مــع وزيــر الداخليــة، وكان لــه 

ذلــك  لغــداء الغــد فــي تمــام الثايــة عشــر ظهــرا.

صباح الخير سيادة الوزير:  

وقــف 'مايــرام' متحيــا ثــم جلــس بعــد أن جلــس الوزيــر مغلقــا 

ملــف التقريــر. 

صباح الخير آسف على التأخير. 

ــة  ــى الثاني ــارت إل ــي أش ــاعة الت ــى الس ــر إل ــو ينظ ــر وه ــال الوزي ق

عشــر وســبع دقائــق 12:07.

لا عليك فقد كنت أراجع التقرير للمرة المئة. 

هيا هل عندك خبر مفرح تزفه لي؟

لا أدري إن كان مفرحــا أم مقلقــا! أمــا المفــرح فــي كلامــي هــو 

رصدنــا كل تحــركات الملاكــم ريــان، وهــو تحــت ســيطرتنا وأعيننــا 

لا تغيــب عنــه. 
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المســألة ليســت بهــذه الســهولة ســيدي فمــا اســتنتجته خطيــر، 

وهــذا  الأمــر المقلــق الــذي دفعنــي بــأن أتركــه حــرا وأطلــب مقابلتــك 

فــورا. فالأمــر أعظــم مــن ســطوعلى كازينــو!

وكيف ذلك؟

ــا  ــمّ حديث ــان انض ــم ري ــفنا أن الملاك ــديدة اكتش ــة ش ــد مراقب بع

إلــى جماعــة 'البــاك بلــوك' وبســرعة فائقــة أصبــح لــه مكانــة ورأيــا، 

ــات  ــر فيديوه ــوم بنش ــو يق ــذا فه ــى ه ــة إل ــموع  وإضاف ــه مس وكلام

مباشــرة علــى موقــع فايســبوك تحــت اســم مســتعار وهــو اليــد 

.la main en feu الملتهبــة

وأيــن الغرابــة فــي هــذا؟ كلّ مــن هــبّ ودبّ الآن ينشــر فيديوهــات 

علــى الفايســبوك طمعــا فــي الشــهرة.

حدســي يقــول لــي غيــر هــذا، فهنــاك عوامــل لــم تجتمــع صدفــة، 

انتمــاؤه إلــى الجماعــة الخطيــرة 'بــاك بلــوك'، وتغييــر اســمه وصعود 

أســهمه فــي هــذه الجماعــة الخطيــرة بســرعة.

ــى  ــه ذكاء كاف كــي يصــل إل ــس ل ــط، فهــو لي أشــمّ رائحــة تخطي

ــده. ــة لوح ــذه المرحل ه

ثــم إن ركنــا فــي حياتــه مــا يــزال غامضــا لدينــا، فهــو يختفــي مــرة 

ــد  ــي نفــس اليــوم ونفــس المــكان، أكي ــره ف ــي الأســبوع، ونفقــد أث ف

هــذا هــو الوقــت الــذي يلتقــي فيــه بعصابتــه ومــن المؤكــد أن جماعــة 
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ــل  ــى محم ــر عل ــذ الأم ــب أخ ــذا يج ــر له ــر خطي ــر لأم
ّ

VAGA تحض

الجــد.

حاضــر  أنــا أثــق فــي فراســتك، لهــذا ســأطلب مــن المفتــش العــام 

لمدينــة باريــس أن يتصــل بــك فهــو المكلــف بأحداث البــزات الصفر 

وكل مــا يــدور حولهــا مــن مجموعــات وأفــكار انتشــرت حديثــا.

جميــل جــدا أعتقــد أننــي ســأصل مــع المفتــش العــام لمدينــة 

باريــس إلــى  نتائــج مرضيّــة ســأتجه مباشــرة بتقريــري هــذا إلــى 

مكتبــه بعــد أن ننهــي وجبــة الغــداء.

لكن اسمحلي بطلب صغير قبل أن أنصرف.

ضحك الوزير ثم قال:

كنت أنتظر هذه الكلمات فأنا أعرف مكرك وجشعك.

ابتسم المفتش 'مايرام' بخبث قائلا:

لا تظلمنــي يــا ســيادة الوزيــر فالطلــب ليــس لــي! لــي صديــق رجــل 

أعمــال وعنــده مشــروع كبيــر فــي باريــس ويطلــب بعض التســهيلات 

وقليــا مــن الامتيــازات، وغــض الطــرف علــى كثيــر ممــا ســيقوم بــه 

مــن تجــاوزات.

لا إشــكال خــذ لــه موعــدا مــع ســكرتيرتي، وســتجري الأمــور كمــا 

يشــتهي أو أكثــر، المهــم عمولتــي %10 كالعــادة ورقــم حســابي فــي 

سويســرا تعرفــه أحســن منــي، حــال مــا أرى المــال فــي حســابي كل 
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معاملاتــه ســتوقع ومشــروعه ســينطلق.

بالمناسبة صديقك هذا عنده يخت وفيلا في الكوت دازير؟

نعم له يخت من أفخم اليخوت في المنطقة.

رائــع قــل لــه أن يحجــزه لــي فــي الصيــف المقبــل مــع الفيــا فليــس 

لــي وقــت لأذهــب بعيــدا هــذه الســنة، لهــذا أفضــل أن أقضــي عطلتــي 

فــي جنــوب فرنســا هــذا إذا أراد طبعــا.

ــه،   ــى يخت ــتضافتك عل ــرّفه اس ــل يش ــرا ب ــيفرح كثي ــس س  بالعك

ســأعلمه بالأمــر وســأطلب منــه أن ينظــم هــذه العطلة مع ســكرتيرتك 

م لهــا معامــات مشــروعه.
ّ

حيــن يقــد

غــداء العمــل هــذا كان عينــة صغيــرة للفســاد الكبيــر المتفشــي 

فــي  وســط رجــال السياســة والنفــوذ، وعلاقاتهــم المشــبوهة مــع 

ــال.  ــال والأعم ــال الم رج

ــون، يبيعــون شــرفهم مــن  فكثيــر منهــم لصــوص ســراق وانتهازي

أجــل حفنــة مــن المــال، هــذا إن كان لهــم شــرف أصــا.

ــاق  ــي الأخ ــا ف ــون دروس ــوا يلق ــة وراح ــن الخطاب ــادوا ف ــد أج فق

يومــا  تجــاوز  لــم  هــذه  مواعظهــم  لكــن  الوطــن،  وحــب  والقيــم 

حناجرهــم.

ــا،  ــبة أو دونه ــا بمناس دونه
ّ
ــة يرد ان

ّ
ــات رن ــة وكلم ــعارات برّاق ش

ــي وذاك  ــذا وطن ــم، ه ــى هواه ــوه عل ــعب، ليصنف ــا الش ــن به محتقري
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ّ
ــة يرد ان

ّ
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أقــل مواطنــة ليــس إلا لأنــه مختلــف مظهــرا أو لونــا أو عقيــدة مــع أن 

هــذه الفئــة مــن الشــعب هــي الأكثــر  شــقاء ووفــاء وحبــا لهــذا الوطــن 

وأكيــد أكثرهــم صدقــا. 

كهــا، 
ّ

عجبــي وكأنهــم عقــدوا عقــدا حصريــا مــع الوطنيــة فهــم مل

عهــا علــى مــن يرضــون عليــه أو يعتقدونــه الأجــدر بهــا، 
ّ
وهــم مــن يوز

ــعب المطحــون 
ّ

وتلاعبهــم بهــذه الكلمــات كتلاعبهــم بمشــاعر الش

الــذي جعلــوه جســرا للوصــول لمآربهــم.

بالوطنيــة  تلاعبهــم   
ّ
أن عنهــا  غفلــوا  التــي  الحقيقــة  أن  مــع   

ــم،  ــة كرامته ــم كقيم ــم لبلده ــة انتمائه ــرفهم، فقيم ــم بش كتلاعبه

ــن  ــان بثم ــة  يباع ــت طاول ــن تح ــزاد دف ــي م ــن ف ــوا الاثني ــد عرض فق

بخــس لمــن يدفــع أكثــر.

وفعــا اتجــه 'مايــرام' مباشــرة إلــى المديريــة العامــة للشــرطة فــي 

ــذي  ــع المفتــش العــام لهــا ال د موعــدا مســتعجلا م
ّ

ــن حــد ــس أي باري

اســتقبله فــي الليلــة نفســها حيــن علــم أن الموضــوع يتعلــق بالحــراك 

الــذي تعرفــه مــدن فرنســا منــذ أســابيع.

ــى  ــان إل ــل المفتش ــكار توصّ ــادل أف ــة وتب ــات مطوّل ــد محادث وبع

نفــس الاســتنتاجات تقريبــا، فقــد أعلــم 'مايــرام' مفتــش باريــس بــأن 

 VAGA اليــد الملتهبــة ملاكــم اســمه ريــان وهــو ينتمــي إلــى جماعــة

ــارة عــن  ــل أســابيع، وهــم عب ــو موناكــو قب ــى  كازين ــي ســطت عل الت
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ــن وودي. ــة لهــم فكــر روب عصاب

ــة هــذا الملاكــم  ــا علاق هــم جماعــة ضــد النظــام الحاكــم، إذا وم

ــان؟ بالفن

يسأل مفتش باريس:

الفنان؟! ومن هو؟ يتعجب 'مايرام'

الفايســبوك  علــى  فيديوهــات  تنشــر  غامضــة  هوشــخصية 

لهــا  شــخصية  الآلاف  بمئــات  ون 
ّ

يعــد متابعــون  لــه  واليوتيــوب، 

كاريزمــا وقبــول وأســلوب خطابــي يحــرك حماســة الحجــر  فيجعلهــا 

تتهــاوى مــن عــلٍ وكأن ســيلا جرفهــا، بالإضافــة إلــى لوحاتــه الثوريــة 

تــي تعــزّز كلامــه الحماســي وتســهّل قبولــه فهــو معتــاد كل مــا طلــع 
ّ
ال

علــى المباشــر أطــلّ بقلــم فــي يده، يرســم بــه لوحــات معبرة عــن واقع 

د 
ّ
ره لمســتمعيه علــى أنــه حقيقــة مطلقــة، فتترد

ّ
مــن نســج خيالــه يصــد

كلماتــه كالصــدى فــي أعمــاق متابعيــه وتنحفــر لوحاتــه كالنحــت في 

ذاكرتهــم، فهــو شــخصية جــد خطيــرة ومؤثــرة والغريــب أن المدعــو 

باليــد الملتهبــة ينهــج علــى نهجــه وكأنهمــا ينهــان مــن نفــس النبــع 

والملاحــظ أيضــا أن الحــراك اتخــذ منحــى تصاعديــا مــذ ظهــرا علــى 

ــا نجهــل  الصــورة، لهــذا نظــن أنهمــا تابعــان لنفــس المنظمــة، لكنن

كنــه هــذه المنظمــة ومــن يدعمهــا أو يقــف وراءهــا ومــا هدفهــا!

وهل تملكون معلومات أكثر عن الفنان؟
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لا فهــو شــخصية غامضــة جــدا حتــى أثــره فــي الأنترنيــت صعــب 

ــه هاكــر   ــة وكأن ــة متقدم جــدا تتبعــه، فهــو يســتعمل برامــج تضليلي

مــن أروبــا الشــرقية.

بعــد كل مــا ســمعته وشــاهدته مــن فيديوهــات أرى العلاقــة وطيــدة 

بيــن الشــخصيتين، وأكاد أجــزم أن الفنــان الــذي لــه هــذه الكاريزمــا 

 ،VAGA والحضــور الذهنــي فــي خطابتــه هــو الــرأس المدبــر لعصابــة

ــا  ــت افتراضاتن ــإذا كان ــة ف ــي العصاب ــو باق ــي الآن ه ــغل بال ــا يش وم

صحيحــة وكان هــذا هــو دور رأس العصابــة ودور أحــد أفرادهــا، فمــا 

هــي مهمــة  باقــي العصابــة إذا؟ ومــا هوهدفهــم هــذه المــرّة؟

أتعتقــد أنهــم سيســتعملون الحــراك لصالــح خطة رســموها لســطو 

جديد!

نعم هذه هي النتيجة التي توصّلت إليها.

كلامــك منطقــي جــدا لكــن أعتقــد أنــه هنــاك أمــر مــا لــم تدركــه 

عقولنــا بعــد، فخطابــات الفنــان وكلماتــه أقــوى وأعمــق مــن أن يكون 

هدفهــا ســطو علــى بنــك أو شــيء مــن هــذا القبيــل!

اعتكــف المفتــش 'مايــرام' علــى دراســة ومعاينــة الحــراك الشــعبي 

ــة »جــود«  ــه مــع عصاب ــه وتطورات معاينــة دقيقــة محــاولا ربــط أحداث

ــى  ــلت إل ــره وأرس ــت فك
ّ
ــي احتل ــاؤلات الت ــة للتس ــن إجاب ــا ع باحث

ــه  ــه نســى زوجت ــى أن ــه، حت ــى بال ــد تخطــر عل المنفــى كل خاطــرة ق
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ّ
ــي احتل ــاؤلات الت ــة للتس ــن إجاب ــا ع باحث

ــه  ــه نســى زوجت ــى أن ــه، حت ــى بال ــد تخطــر عل المنفــى كل خاطــرة ق
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وأولاده ونســى معهــم كل واجباتــه، بــل نســى أبســط حقوقــه كالنــوم 

ــه راح يفــكك خيوطهــا  ــة قضيّت ــى طاول ــرش عل والأكل... وبعــد أن ف

المتشــابكة ثــم يعيــد حياكتهــا مــن جديــد ليتبــع دروبهــا وتفاصيــل 

ــى الملاحظــات التاليــة: طرزهــا مــن الأول فتوصــل إل

البعــد الآخــر الــذي أخــذه الحــراك منــذ أن ظهــر الفنــان علــى  

الصــورة ومنــذ أن صعــد ريــان علــى الحلبــة. 

ــى  ــراء عل ــزّات الصف ــة الب ــي وســط حرك ــب ف ظهــور نشــاط غري

الواقــع، وخاصــة علــى المواقــع الافتراضيــة التــي عجّــت بحســابات 

تنشــط فــي نفــس الاتجــاه وتنهــج علــى نفــس النهــج، وبعــد تمحيــص 

ــة لا  ــود إلكتروني ــة وجن ــذه الحســابات وهمي ــن ه ــرا م ــن أن كثي تبيّ

عقــل لهــا، مســيّرة ببرنامــج معلوماتــي علــى الأرجــح يــدار مــن نفــس  

الجهــاز.

وآخر استنتاج توصّل إليه وأهمّ نتيجة هي قوله:

ــر  ــان هــو العقــل المدبّ ــأن الفن ــا صحــة اســتنتاجاتنا ب ــو افترضن ل

ــوك«. ــي مجموعــة »البــاك بل ــان ف ــن زرع ري ــه هــو م وأن

ــعب منقســم 
ّ

ومــع أن الحــراك جماهيــري شــعبوي إلا أن هــذا الش

إلــى تكتــات كلّ كتلــة لهــا فكرهــا الخــاص ومبادئهــا التــي تميزهــا، 

إذا مــن الراجــح أنــه زرع فــي كلّ طائفــة عضــوا مــن أعضــاء عصابتــه. 
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ــبوع  ــرة وكلّ أس ــف كثي ــش لأن الطوائ ــه جي ــق يلزم ــذا المنط به

يظهــر فصيــل جديــد مثــل هــذا الــذي ظهــر الأســبوع الماضــي الــذي 

ســمّى نفســه المناديــل الحمــر. 

يقول أحد معاونيه ساخرا،

هــو ليــس بهــذا الغبــاء كــي يهتــم بفرقــة مغمــورة ليــس لهــا وزن 

كهــذه، أكيــد ســيختار الكتــل التــي لهــا تأثيــر فيخترقهــا ويصبــح لــه 

فــي كل كتلــة عضــوا فعّــالا هكــذا يصبــح الحــراك بيــن أصابعــه يقلبــه 

كيفمــا شــاء ويوجهــه حيثمــا أراد.

ز جهودنــا علــى المجموعــات التــي لهــا وزن وتأثيــر 
ّ
لهــذا ســنرك

فــي مجــرى الحــراك.

 أريــد تقريــرا مفصّــا علــى كلّ فرقــة وكلّ التطــورات التــي طــرأت 

عليهــا فــي الأســابيع والأشــهر القليلــة الماضيــة، ويجــب أن يكــون 

عملنــا دقيقــا وســريعا، فعلينــا أن نصــل إلــى رأس العصابــة فــي أقــرب 

وقــت ممكــن، قبــل أن يتّســع الفتــق علــى الرتــق ويكــون الأوان قــد 

فــات.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

الأمانــة !... لــو وضعــت علــى قمــة جبــل لســوته أرضــا 
شــأنها. وعظــم  وزنهــا  لثقــل  نســفا  ولنســفته 
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فالمحافــظ عليهــا الحــارس لهــا كالجنــدي الــذي يحمــي 
الحمــى، وعــن الحــدود يــذود وكالجنــي الــذي يحــرس الكنــز مــن 

ــودود.  ــه م ــب ل ــتهية وقل ــس مش كل نف
أمــا مضيّعهــا الخائــن لهــا كالديــوث الــذي فــرط فــي عرضــه 

وكالمَهيــن الــذي فقد شــرفه.
ــذي  ــل ال ــا، فالعام ــي مجتمعاتن ــة ف ــة الأمان ــر خون ــا أكث  وم
يتحذلــق فــي عملــه خائــن للأمانــة، والحاضنــة التــي تعامــل 
الأولاد بقســوة خائنــة للأمانــة... أمــا المســؤول الــذي يســتعمل 
منصبــه لتبديــد ونهــب أمــوال الدولــة فهــو خائــن خيانــة عظمــى 
ــة العميــل للعــدو، فباســتغلال  ــه مثــل مفشــي أســرار الدول مثل

ــه. ــه الشــخصية يكــون قــد خــان شــعبا بأكمل ــه لمآرب منصب
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بعــد نهايــة كلّ أســبوع وتحديــدا يــوم الأحــد على الســاعة التاســعة 

والنصــف، الوقــت الــذي يكــون فيــه الســوق مكتظــا يجتمــع أعضــاء 

VAGA  لمراجعــة خطتهــم ومدارســة مهــام كل عضــو منهــم علــى 

حــدة لينهــي جــود اجتماعــه بأســئلة روتينيــة اعتــاد ختمــه بهــا، وبعــد 

أن دوّن كل المعلومــات التــي أرادهــا عــن أعضــاء جماعتــه والأيــادي 

الخارجيــة معهــم، وبعــد أن ضبــط الخطــة علــى القــدرات الجســمانية 

والعقليــة لــكل عضــو أنهــى الاجتمــاع وطلــب منهــم الانصــراف 

الواحــد تلــو الآخــر علــى فتــرات متباعــدة محمليــن بأكيــاس خضــر 

ــي اجتمعــوا  ــاب الشــاحنة الت ــح جــود ب ــه، فت وفواكــه بغــرض التموي

فيهــا ليكــون ريــان أول الخارجيــن عنــد الســاعة الثانيــة عشــرة وثلــث 

.12:15

ســيدي لقــد اختفــى ريــان وســط زحمــة الســوق كالمعتــاد، ونحــن 

نبحــث عنــه منــذ ســاعتين، نبشــنا الســوق نبــش كلاب الجمــارك فــي 

الســيارت دون جــدوى!

ضــع شــرطيا علــى كل مدخــل بنايــة مــن البنايــات المحيطــة 

بالســوق حتمــا ســيخرج مــن إحداهــا يأمــر المفتــش 'مايــرام'

بعــد برهــة مــن الزمــن وبعــد تفتيــش دقيــق صــاح أحــد الشــرطة 

ــة ســترته: ــي رقب ــون المــزروع ف ــي المايكرف بحــذر ف

وجدته سيدي وجدته إني أراه.
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ســيدي لقــد اختفــى ريــان وســط زحمــة الســوق كالمعتــاد، ونحــن 
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وجدته سيدي وجدته إني أراه.
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أين هو بالضبط؟

إنــه عنــد بائــع الحــوت فــي مدخــل السّــوق، إنــه يحمــل كيســين 

مــن الخضــر والفواكــه، وهــو واقــف يفــاوض البائــع عــن ثمــن القليــل 

مــن الســردين المتبقــي لديــه. 

لا أريدك أن تضيع أثره هذه المرة، راقبه عن قرب.

نعم سيدي أنا على بعد أمتار قليلة منه.

ــائية  ــة نس ــس وأحذي ــاس ملاب ــة أكي ــا حامل ــده لي ــت بع ــم خرج ث

ــة وســط الزحــام وصــراخ الباعــة مراوغــة  ــة زبون لتشــق طريقهــا كأي

علــب الأحذيــة الملقــاة أرضــا ومتفاديــة الأكيــاس المتطايــرة فــي 

الهــواء، متحملــة ضربــات  الأكتــاف يمينــا ويســارا، أمــا جوليــان 

ورافاشــول وفلادميــر فقــد جلســوا علــى مقاعــد الشــاحنة كأنهــم فــي 

دكــة احتيــاط ينتظــرون أمــر مدرّبهــم بالنــزول إلــى أرضيــة الملعــب، 

ــاحنة التــي قادهــا جــود متنكــرا فــي زيّ بائــع ملابــس 
ّ

قبعــوا فــي الش

خــارج المدينــة، ليكملــوا وضــع أســس جديــدة وآفــاق ســامية ل 

ــرة. ــة الأخي ــد العملي ــا بع VAGA  م

وفــي نفــس الوقــت تحرّكــت  الســيارة التــي تقــلّ المفتّــش 'مايــرام' 

م فــي رعشــة وتهتــزّ خوفــا مــن 
ّ

ومســاعديه تجــرّ أذيــال الخيبــة، تتقــد

ــة  ــى لوح ــون عل ــوة كالمجن ــرب بق ــذي راح يض ــش ال ــراخ المفت ص

عــدادات الســيارة:
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ــيئا  ــتفد ش ــم نس ــه ل ــم وعصابت ــذا الملاك ــى ه ــة عل ــة، اللعن اللعن

مــن مراقبتــه، وهــا نحــن مضطــرّون لتركــه طليقــا كــي نعــاود مراقبتــه 

مجــددا ولا نــدري هــل ســنصل إلــى نتيجــة أم لا!.

دخــل 'مايــرام' إلــى المكتــب الــذي أعــاره لــه المفتــش العــام 

لباريــس، وعكــف يائســا يشــاهد ويعــاود أشــرطة الفيديوهــات التــي 

ســجّلها معاونــوه مــن علــى شــرفة شــقة فــي البنايــة المقابلــة للســوق، 

ــة الجيــدة  ــم تكــن مــن الزاوي ــد، فالتســجيلات ل دون أن يصــل لجدي

ــد  ــرض التوح ــاب بم ــاب مص ــة كش ــي الشاش ــع ف ــو خاش ــا ه وبينم

ــده: ــي ي ــه أحــد مســاعديه حامــا فلاشــة ف دخــل علي

ســيدي خــذ هــذه الفلاشــة التــي تحتــوي علــى فيديوهــات كامرات 

المراقبــة للبنــوك والمحــات المحاذيــة للســوق كمــا طلبت.

ــم  ــد، ث ــا بع ــاهدها فيم ــب سأش ــى المكت ــا عل ــك، ضعه ــكرا ل ش

ــه. ــن رئتي ــض م ــض أبي ــب غي ــرج لهي ــذة وأخ ــى الناف ــتدار إل اس

لمّــا هــدأ قليــا أخــذ المفتــش 'مايــرام' الفلاشــة ووصلهــا بالتلفــاز 

وجلــس يشــاهد تدافــع الصــور، وتوالــي اللقطــات إلــى أن لمــح لقطــة  

يتقاطــع فيهــا ريــان مــع  فتــاة جميلــة فتــرك لهــا مجــالا كــي تمــر ثــم 

وشــوش لهــا بكلمــات فــي أذنهــا فاســتدارت وتحتــه بتحيــة أميــرات، 

ثــم ابتســمت ومضــت فــي طريقهــا.
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أخــذ المفتــش جهــاز التحكــم وأرجــع المقطــع محدثــا نفســه 

ــا: قائ

غريب وكأني رأيت هذا المشهد من قبل. 

وراح يعيــده مــرات ومــرات إلــى أن قفــز فجــأة مــن مكانــه وحــطّ 

علــى مكتبــه أيــن وضــع ملــف القضيــة وراح يقلــب فــي الأوراق 

ــا  ــو فيه ــال الكازين ــهادات عم ــرة ش ــى فق ــل إل ــى أن وص ــرعة إل بس

ــة: ــاء العصاب ــن أعض ــدة م ــان وواح ــن ري ــا بي ــهدا مماث ــد مش وج

ــاة مهــددا إياهــا... لكمنــي أحدهــم لكمــة  حينمــا أمســكت بالفت

أردتنــي... وأنــا علــى الأرض حنــى لهــا رأســه كجنتلمــان وانحنــت هــي 

كأميــرة وشــكرت شــهامته...

وجــد المفتــش أن هــذه الشــهادة تطابــق مــا رآه فــي المقطــع، 

وأيقــن أنــه مــن الاســتحالة أن يكــون هــذا التطابــق صدفــة، لهــذا أمــر 

مســاعديه  بتكبيــر صــورة الفتــاة ووضعهــا علــى الحائــط والتحــري 

د علــى أن يكــون ملفهــا حاضــرا غــدا مســاء علــى أكثــر 
ّ

عنهــا، وشــد

ــا.  ــي صالحن ــت ليــس ف ــر فالوق تقدي

وبالفعــل يــوم غــد وجــد 'مايــرام' ملفهــا علــى مكتبــه فالأمــر 

لــم يكــن بالشــاق فوجههــا مألــوف ومعــروف عنــد العديــد مــن 

المســاعدين فهــي تنتمــي إلــى جماعــة الفيمنيســت جماعــة حقــوق 

ــدر  ــا تتص ــدا جعلته ــة ج ــات جريئ ــا فيديوه ــة، وله ــرأة  المتطرّف الم
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والنشــرات  الفايســبوكية  الصفحــات  مــن  علــى عديــد  المشــهد 

لت فيــه إلــى قاعــة 
ّ
التلفزيونيــة، علــى غــرار ذلــك الفيديــو الــذي تســل

البرلمــان بصدرعــار تنتقــد فيــه دور المــرأة المهمــش فــي الحيــاة 

السياســية.

فــرح المفتــش لمّــا وجــد الملــف وعلــم أنــه فــي الطريــق الصحيــح 

وأن منطقــه  ســليم فــي تفســير الأمــور وتحليلهــا، فأمــر بمراقبــة 

ــة يوميــة. الاثنيــن مراقب

 الخنــاق علــى العصابــة وبــدؤوا 
ّ

فقــد اقتربــت نهايــة اللعبــة واشــتد

ــى أن  ــا إل ــي تليه ــى الت ــر الأول ــو تج ــلة دومين ــاقط كسلس ــي التس ف

تســقط آخــر قطعــة.

وقــد ســهلت عليهــم مأموريــة مراقبتهــم إذ وكل جــود لريــان وليــا 

مهمــة رصــد البنــك المركــزي الفرنســي الــذي فيــه تطبــع عملــة 

اليــورو ومنــه تــوزع لــكل بنــوك البلــد.

ــرطة ترصــد كلّ تحــرّكات المجرميــن خاصــة حيــن 
ّ

وكانــت الش

كل  يراقبــان  وريــان  ليــا  وكان  حولــه،  أو  البنــك  فــي  تواجدهمــا 

تحــركات البنــك مســؤوليه وعمالــه وشــاحناته.

فــي الاجتمــاع الأخيــر دخــل ريــان وليــا حامليــن تقريــرا مفصــا 

ماه لجــود الــذي 
ّ
عــن آخــر تحــركات البنــك المركــزي لباريــس، وســل

أمســكه ورمــى بــه علــى الطاولــة. ثــمّ ســكت طويــا ورنــا فــي الحائــط 
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ق فــي كل واحــد فيهــم وقــال:
ّ

بعيــدا وكأن عينيــه اخترقتــاه ثــم حــد

ــل فيــه مجهوداتنــا بالنصــر 
ّ
اقتــرب يــوم الحســم، اليــوم الــذي تكل

أو بالمــوت أو ننتهــي فــي قبــو مظلــم لمــا تبقــى لنــا مــن حيــاة! فالأمــر 

هــذه المــرة عظيــم والهــدف منــه أســمى وبالتالــي الخطــر فيــه أكبــر 

ــات  ــف، لكــن نظــرة الإصــرار والثب ــل الســلطة ســتكون أعن وردة فع

التــي أراهــا فــي أعينكــم تعطينــي جرعــة كبيــرة مــن الشــجاعة واللــه 

وحــده يعلــم كــم أنــا محتــاج لهــذه الشــجاعة يقــول هــذا ويــداه 

ترتعشــان إثــارة وخوفــا، خــوف مــن المجهــول وخــوف علــى أصدقائــه 

وخــوف علــى الثــورة وخــوف علــى الشــعب مــن بطــش الدولــة...

ــة حماســية وتحسيســية بخطــورة المهمــة وعواقبهــا  وبعــد خطب

لــو فشــلت أو نجحــت أرســل لــكل مــن ليــا وريــان ورافاشــول تطبيقــا 

علــى هواتفهــم ثــم قــال شــارحا:

ــكل  ــق نفســه ل ــر التطبي ــه فلادمي ــذاري يتحكــم ب ــق إن ــذا تطبي ه

واحــد فيكــم، الاختــاف الوحيــد فــي الشــكل واللــون والشــعارات، 

ــع فكــر كل مجموعــة تنتمــون إليهــا، ومهمتكــم  وهــذا ليتماشــى م

الآن هــي أن ينــزل هــذا التطبيــق علــى هاتــف كل منتــم أو متعاطــف 

مــع المجموعــة يســكن مدينــة باريــس وضواحيهــا فــي مــدة لا تزيــد 

عــن أســبوع. أمــا التطببــق الرابــع فسيرســله فلاديميــر بمعرفتــه 

ــات  ــة الثانوي ــراء وطلب ــزة الصف ــة الب ــى حرك ــي إل ــن ينتم ــى كل م إل
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والجامعــات.

بعــد  تجمّعهــم  وأن  اليــوم  بعــد  اجتمــاع  لا  أنــه  أعلمهــم  ثــم 

ــم أنهــى  ــة، ث ــذ الخطّ ــي تنفي ــروع ف
ّ

ــل الش هــذا ســيكون ســاعات قب

بنفســه. وانفــرد  الاجتمــاع 

صل:
ّ
مس إلى مغربها حمل هاتفه كعادته وات

ّ
ولمّا مالت الش

ألو إنايا كيف حالك؟

أنا بخير وأنت؟ 

بصحّة جيّدة.

مني منذ أيام أخاله مشغولا جدا.
ّ
وجوليان كيف حاله لم يكل

ــذه  ــرا ه ــغول كثي ــو مش ــح ه ــامه، صحي ــك س غ
ّ
ــر ويبل ــو بخي ه

هــا مشــغولة.
ّ
الأيــام، وفــي حقيقــة الأمــر المجموعــة كل

إذا أنتم بصدد تحضير سطو جديد! أتمنّى لكم كلّ التوفيق.

شكرا لك، والمجموعة بحاجة لك مرّة أخرى.

سكتت إنايا قليلا، ثم قالت:

قبلــت المــرّة الماضيــة بالانضمــام لكــم عرفانــا لصنيعكــم معــي 

ومــع عائلتــي طــوال السّــنين الســالفة، ولحبــي الكبيــر لــك.

أنا أيضا أحبّك.

ــا جــود،  ــا يكمــن المشــكل ي ــت هن ــم قال ــا ث ــا قلي ســكتت إيناي

ــت لا.  ــر وأن ــي الأكب ــك كأخ ــا أحب فأن
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ــت لا.  ــر وأن ــي الأكب ــك كأخ ــا أحب فأن



Vaga city

186

لم تقولين هذا!؟

ــرة  ــرة الأخ ونظ ــن نظ ــرّق بي ــت أف ــود وأصبح ــا ج ــرت ي ــد كب لق

بنــي، فأنــا لا أريــد 
ّ
العاشــق ونظراتــك لــي وطريقــة كلامــك معــي تعذ

ــا بأكملهــا.  ــارة أوروب ــل أن أبتعــد وأهجــر ق
ّ

خســارة أخــي لهــذا أفض

ــك؟ ــن وجهت ــن! وأي تبتعدي

ســأنتقل للعيــش فــي مدينــة أمــي فــي جــزر القمــر حيــث سأســاعد 

فــي تطــور هــذا البلــد الجميــل الــذي يســتحق وضعــا أحســن ممــا هــو 

. عليه

ومتى موعد سفرك؟

الأسبوع المقبل... 

بعــد أن أغلــق جــود الهاتــف فتــح الحاســوب، أمســك بالقلــم 

وأطلــق العنــان لحنجرتــه:

أيهــا الشــعب العظيــم بتاريخــه والمجيــد بانتفاضاتــه، يشــرّفني أن 

أكــون معكــم فــي حراككــم عونــا لكــم علــى مــن  عاداكــم، ويســعدني 

أن أقاســمكم أحزانكــم وأشــارككم أفراحكــم، أيهــا الأحــرار لقــد 

طفــح الكيــل وكثــر الميــل وانحــرف مــن فــي يــده الأمــر، فعــمّ 

ــر  ــو للشــك أن أكث ــا بمــا لا يدع ــت لن ــد ثب ــي، فق ــر الغ الفســاد وكث

هــم مخلصــون أصفيــاء، وهــذا 
ّ
أهــل السياســة دخــاء أدعيــاء وأقل

مــا دفعكــم للتجمهــر عنــوة والاحتشــاد قــوة، فثباتكــم شــاهد علــى 
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رباطــة جأشــكم وقــوة شــكيمتكم، لهــذا اســمحوا لــي أن أســتغل 

ــالا  ــم إج ــي لك ــا وأنحن ــة احترام ــم القبع ــع لك ــري  لأرف ــوم  منب الي

متمــوه طــوال أســابيع الحــراك... لســت فــي الموضــع 
ّ

وإعجابــا لمــا قد

ــجاعة 
ّ

منــا معنــى الش
ّ
الــذي يخــوّل لــي إعطاءكــم دروســا، فمنكــم تعل

والإقــدام فأنتــم  قدوتنــا وقادتنــا ونحــن الجنــود والخــدم  فأنتــم 

ــم. ــات أفكارك ــم واتجاه ــدم آراءك ــادة نخ الس

يلــة فأتوجّــه بــه للمتقاعســين مــن حــزب الأريكــة 
ّ
أمــا خطابــي الل

الذيــن يكتفــون بمشــاهدة ومتابعــة الأحــداث مــن متّكئهــم فــي 

ــاز: ــات التلف ــر شاش ــون عب الصال

أصدقائــي وأبنــاء بلــدي أعلــم أنهــم أرهبوكــم بعصيهــم وغازاتهــم 

المســيلة للدمــوع وقمعوكــم بأســلحتهم ومعتقلاتهــم وقوانينهــم 

الجائــرة محاوليــن قتــل النخــوة فيكــم وحــب الحريــة وزارعيــن فيكــم 

الــذل والعبوديــة، صحيــح ســلبوا منكــم المــال والخيرات واســتفردوا 

بالــرأي وألقــوا لكــم بالفتــات لكــن اليــوم يــوم الفصــل يــوم اســترداد 

الحقــوق قاطبــة وأخــذ الحريــة كاملــة.

ــرحية  ــوم بالمس ــد الي ــي بع ــن نكتف ــص، فل ــوبها نق ــة لا يش حري

ــه  ــي وج ــم ف ــإذا انتفضت ــنوات. ف ــس س ــاد كل خم ــي تع ــة الت البائس

يتــم بقليــل مــن الشــجاعة  نلتــم كلّ الخيــر ونهلتــم مــن 
ّ
الشــر وتحل

ــرا. ــعادة كثي الس
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قــد يكــون كلامــي هــذا مبهمــا لأســماعكم لكنــه دون شــك ظاهــر 

للعقــول، فاســمعوه بعقولكم.

وحينمــا أذكــر العقــول فإنــي أخــصّ بالذكــر العقــول النيــرة ذات 

المنطــق الســليم والتركيــب الســوي، وأنــا أعلــم علــم اليقيــن أن هــذه 

ــار  ــحوا الغب ــط أن تمس ــي فق ــم. يكف ــى عقولك ــق عل ــال تنطب الخص

ــى  ــن عل ــوا م ــق وتنزع ــم الحقائ ــف لك ــم لتنكش ــى بصيرتك ــن عل م

هاكــم غطــاء الخــوف مــن المجهــول كــي تعــوا مــا أقــول، فقــد حــان 
ُ
ن

الوقــت لتكونــوا أســيادا لا عبيــدا وأن يكــون لكــم أفقــا واســعا ســعة 

مخيّلتكــم وآمالكــم وأن لا تكتفــوا بفتــات مهيّتكــم أو معاشــاتكم أو 

بورقــة دون قيمــة  ترمــى فــي القمامــة كل خمــس ســنوات يوهموكــم 

بهــا بحريــة زائفــة.

 وكــي تكونــوا ســادة أمركــم وجــب عليكــم أوّلا أن تتّحــدوا علــى 

كلمــة رجــل واحــد وأن تضربــوا بقــوة بقبضــة واحــدة...

وأمّــا مــن أبــى الحريــة واختــار العبوديــة وآثــر الــذلّ علــى الكرامــة، 

فــا مــكان لــه بيننــا، ولا حــقّ لــه فــي مقاســمتنا مــا ســنجنيه مــن خيــر 

ورفاهيــة وتطــوّر وعظيــم حضــارة.

سيدي وصلتنا أخبار مهمّة جدا.

المفتش 'مايرام': أي أخبار؟

لقد شاع في وسط بعض المجموعات تطبيق هاتف غريب.
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أي تطبيق هذا وما نوعه؟

وكأنــه تطبيــق إنــذاري يهــدف للــمّ شــمل المتظاهريــن فــي وقــت 

مفاجــئ غيــر مــا اعتــادوا عليــه وغيــر الأيــام التي درجــوا علــى التظاهر 

ــاث مجموعــات لهــا  ــاك ث ــاه أن هن ــب الملفــت للانتب فيهــا، والغري

نفــس التطبيــق وزعــت عليهــا فــي نفــس الوقــت وحتــى حركــة 

البــزات الصفــر التــي ليــس لهــا تنظيــم موحــد انتشــر فــي وســطهم 

تطبيــق مشــابه، مــع أن الكثيــر منهــم رفــض الفكــرة واعتبرهــا خطيــرة 

علــى مســتقبل الحــراك. 

 تغييــر يــوم التظاهــر 
ّ
فهــذه الفئــة التــي كانــت غالبيــة كان رأيهــا أن

وجعلــه فــي أيــام العمــل بــدلا مــن أيــام عطلــة نهايــة الأســبوع ســيؤلب 

ــر منهــم الجمــوع، لكــن مــع مــرور الأيــام 
ّ
ــعب وينف

ّ
عليهــم الش

رجحــت كفــة المطالبيــن بتنزيــل هــذا التطبيــق بعــد أن انهــال جيــش 

عرمــرم علــى هــذه الفئــة بســيل مــن التعليقــات التــي تصفهــم بالجبــن 

والتخــاذل وأحيانــا بالتخويــن مــن طــرف بعــض المتعصّبين مــع كمية 

لابــأس بهــا  مــن الإموجــي أغضبنــي وكميــة قلــوب حمــراء تتســاقط 

برفــق كأنــه عيــد الحــب علــى الــرأي الآخــر، فاتبعــت الأغلبيــة 

الحقيقيــة الأغلبيــة المصطنعــة ونجــح جيــش الأنترنــات  الموجّــه من 

جهــة مــا علــى التأثيــر علــى رأي الأغلبيّــة الذيــن انصاعــوا مكرهيــن 

لضغــط الإيموجــي درءًا للفتنــة واجتنابــا لصــدع مدمّــر للحــراك.
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ــي يقــول  ــي وتحليلات ــت نظريت ــل تثب ــر وهــذه التفاصي هــذا الخب

ــم يضيــف: ــرام' ث المفتــش 'ماي

أريــد هــذه التطبيقــات حــالا علــى هواتــف متفرقــة ســأتابعها 

ــا،  ــا ومراقبته ــن تنزيله ــم م ــا لا تعفيك ــي له ــاص، ومتابعت ــكل خ بش

ــذ  ــت تنفي ــل، فوق ــن ذي قب ــة م ــا ويقظ ــر حرص ــون أكث ــب أن نك يج

خطّتهــم ليــس ببعيــد، وعلينــا أن نكــون يقظيــن وجاهزيــن أربعــا 

ــا فــي  ــا ومباغتتن ــا ذكــي ويســتطيع خداعن وعشــرين ســاعة فخصمن

أي لحظــة.

ــام فــي شــقة  ــا ومجموعــة معــي هــذه الأي ومنــذ الليلــة ســأبيت أن

مقابلــة للبنــك الفرنســي نرصــد مــن خلالهــا كل حركــة طارئــة وكل 

 توافوننــي بــه هنــاك.
ّ

شــخص غريــب وأي حــدث يســتجد

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

فئــة كبيــرة مــن الشــعب تغيّــر أفكارهــا وقناعاتهــا لا 
باســتعمال العقــل أو نتيجــة لقــراءة الأحــداث قــراءة معمقــة أو 
ــل العاطفــة هــي المحــرك الرئيســي لدفــة  ــطة، ب حتــى مبسّ
ــل  ــة تجع ــيطنة ممنهج ــة أو ش ــاعة مقنع ــم، فبإش معتقداته
ــرون نظرتهــم نحــو فئــة مــا دون ســبب  مــن قطيــع كبيــر يغيّ
ــع  ــم م ــن حياته ــم م ــون اختفاءه ــم ويتمن ــدون عليه فيحق
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ــم.   ــع بعــض فــي تناغ أنهــم تعايشــوا لســنين م
ــي  ــق الكسكس ــوّد أكل طب ــذي تع ــي ال ــك الفرنس ــل ذل مث
اللذيــذ وحلويــات المقــرود الشــهية مــن يــدي جارتــه المحجبــة، 
لكــن بعــد الهجمــة الشرســة علــى مرتــدي الحجــاب تفطّــن فجــأة 
أن تلــك المــرأة الطيبــة الكريمــة خطــر علــى حضارتــه، وأن نصــف 
ــة  ــى رأســها أخطــر مــن جيــش عرمــرم أو قنبل ــر قمــاش عل مت

ــة... !                                                  نووي
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وبعــد كــرّ وفــر الليــل والنهــار هــا هــو صبــاح يــوم الثلاثــاء يطــل 

بنــوره زاحفــا كالجيــش مخلصــا المدينــة مــن قبضــة الظــام الــذي مــا 

ــا  ــور الســهول وه ــال وثغ ــر مســتجيرا بكهــوف الجب  بالتقهق
ّ

انفــك

هــم فرقــة VAGA يصلــون تباعــا إلــى الشــقة التــي حضرهــا لهــم جــود 

كــي يعتكفــوا فيهــا ســاعات قبــل الانطــاق نحــو الهــدف، وهــذا بعــد 

مراوغــات محكمــة ومنــاورات منهكــة لأعيــن الشــرطة بغيــة التخلص 

مــن حراســتهم اللصيقــة.

كان كلّ مــن فــي الشــقة منطويــا علــى نفســه وكانــوا قليلــي 

الــكلام، كثيــري التركيــز، منشــغلين بتجهيــز أنفســهم وتحضيــر 

معداتهــم، ومراجعــة المهــام المنوطــة لــكل فــرد منهــم.

ــاه،  ــد مرض ــرض يتفق ــقة كالمم ــي الش ــول ف ــكان يج ــود ف ــا ج أم

ــت  فوجــد فلادميــر جالســا علــى كرســيه خاشــعا مــع حاســوبه، فربّ

ق فــي عينيــه بســماحة، 
ّ

برفــق علــى الجهــة العلويــة مــن ظهــره وحــد

ثــم قــال: كيــف حــال الصديــق الروســي الحبيــب الــذي ســعدت 

ــوء يــا رفيقــي 
ّ

بالعمــل والتعامــل معــه؟ الوقــت يمــرّ بســرعة الض

متــك فيــه فــي منتــدى عالمــي للهاكــرز )قراصنــة 
ّ
ــر أول يــوم كل

ّ
أتذك

الأنترنــات(، فقــد راقبتــك لأســابيع وتابعــت مواضيعــك التــي عبّــرت 

هــا كانــت تصــب 
ّ
بشــكل واضــح عــن طيبــة قلبــك ورقــيّ فكــرك فكل

ــن. ــي مصلحــة  المحتاجي ف
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مثــل مســاعداتك للطلبــة فــي البلــدان الفقيــرة بتوفيــر برامــج 

ــة تذاكــر  ــة  لدراســتهم أو قرصن مــن لهــم بالمجــان، مهمّ
ّ
باهضــة الث

طائــرات وتوزيعهــا علــى المرضــى المضطرّيــن للســفر مــن أجــل 

العــاج... 

يبتسم فلادمير قائلا:

ــر جيّــدا ذلــك اليــوم فقــد 
ّ
فعــا الوقــت يمــرُّ بســرعة عجيبــة، أتذك

ــك شــرطي يريــد الإيقــاع بــي بســبب مــا 
ّ
ظننــت فــي بــادئ الأمــر أن

ارتكبتــه مــن مخالفــات قانونيــة، فلمّــا قرصنــت حاســوبك ضحكــت 

ــه  ــس ل ــخص لي ــف لش ــي! فكي ــر منطق ــك غي ــت أن طلب ــن لاحظ حي

ــم القرصنــة، لكــن 
ّ
أيّ اهتمامــات بالأنفورماتيــك يطلــب منــي تعل

ــر  ــت نفســي أكث
ّ
ــك واطمأن ــا بعــض الكلمــات ارتحــت ل ــا تبادلن لمّ

ــق بـــ:  ــي مشــروعك المتعل ــا وعرضــت عل ــي أوكراني ــا ف ــوم التقين ي

Vaga فقــد راقــت لــي الفكــرة وأحببتهــا وأحببــت بعدهــا العمــل فــي 

فريقــك فشــرف لــي فعــا أن أكــون ضمــن هــذا المشــروع الإنســاني 

مــة 
ّ

فلــولاك لانتهــى بــي الأمــر فــي عصابــة إلكترونيــة روســية أو منظ

إرهابيــة، فبعــد خيبــة أملــي الكبيــرة فــي دراســتي كنــت مهيّئًــا نفســيا 

لعمــل أي شــيء حتــى ولــو كان الانضمــام إلــى حركــة إرهابيــة، لكــن 

ــي عينــاك وقعــت علــيّ واخترتنــي ثــم أعطيــت لحياتــي 
ّ

لحســن حظ

التعيســة هدفــا ومعنــى أعيــش مــن أجلــه.
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اتجــه جــود ماشــيا نحــو الركــن المقابــل للغرفــة أيــن كانــت تقــف 

ليــا، واتجــه فلادميــر بفكــره نحــو ركــن بعيــد فــي ذاكرتــه أيــن خيّــم 

ــا والســاخرة  ــة أحيان ــه المتعجرف ــه بنظرت ــاك رئيــس قســم جامعت هن

تــي 
ّ
أحيانــا أخــرى، وبنظارتــه التــي تنــزل علــى أنفــه الطويــل وبدلتــه ال

اشــتراها يــوم خطوبتــه قبــل ثلاثيــن عامــا.

صوت قرع باب... توك توك توك...

ــل 
ّ

ــوف، تفض ــا ســيّد إيفان ــت ي ــذا أن ــوح... آ ه ــاب مفت دخــل فالب
ُ
ا

ــي  ــمح ل ــس، أتس ــس... اجل ــل، اجل
ّ

ــارك... تفض ــي انتظ ــا ف ــل فأن دخ
ُ
ا

بمناداتــك بفلادميــر كــي نرفــع الكلفــة؟ فأنــت فــي ســن ابنــي 'يــوري' 

إنــه معــك فــي نفــس الدفعــة. 

أجل.. أجل سيدي يشرفني ذلك. 

العلميــة  بقيمتــك  طالــب  تواجــد  يشــرّفها  مــن  جامعتنــا  بــل 

وتفوّقــك الملحــوظ وعلــوّ كعبــك علــى باقــي التّلاميــذ، أكيــد أبــواك 

ــك. ــوران ب فخ

أخجلتــم تواضعنــا ســيدي شــكرا علــى هــذه الشــهادة التــي أعتــز 

بهــا، أمــا تفوّقــي فهــو راجــع لسياســتكم العلميــة المتّبعــة والمســتوى 

العالــي للأســاتذة الكــرام...

بعــد هــذا الكــم مــن الإطــراء والزخــم الهائــل مــن النفــاق والريــاء 

قــرّر رئيــس القســم الدخــول فــي الموضــوع.
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أنــت تعلــم يــا فلادميــر أن المتخــرّج الأول علــى دفعتــه، جامعتنــا 

تجازيــه بمنحــة ماليــة زائــد حــق فــي تقديــم رســالة دكتــوراه دون 

ــه منحــة تدريبيــة 
ّ
الخضــوع لمســابقة أو امتحــان، وأهــمّ مــن هــذا كل

فــي أكبــر شــركة معلومــات وأجهــزة حاســوب فــي العاصمة موســكو.

ثلِــج صــدر فلادميــر لمــا ســمع وأصــاب نفســه الســرور والغبطــة 

وغمــر جســمه بعــض مــن الاســترخاء الــذي جعلــه فــي انســجام تــام 

مــع الكرســي الجالــس عليــه، يحســبهما الناظــر جســما واحــدا، لكــن 

هــذا الشــعور الجميــل لــم يعمــر كثيــرا وتلاشــى أول مــا ســمع كلمــة 

»لكــن« فكلمــة لكــن دائمــا مــا يأتــي بعدهــا خبــر ســيئ 

لكــن ســيّد فلادميــر الجامعــة ارتــأت أن حالتــك العائليــة لا تســمح 

لــك بــأن تســتفيد مــن هــذه المنحــة بالــذات.

ماذا! عن أيّ منحة تتحدث لم أفهم؟!

كمــا قلــت لــك حالتــك العائليــة لا تســمح لــك بــأن تســافر 

لموســكو،

أي حالة عائلية؟ وما دخل عائلتي بالموضوع؟!

ــاة فــي موســكو مكلفــة جــدا والمنحــة  ــا بنــي الحي ــا فلادميــر ي ي

الماليــة لا تكفــي حتــى مصاريــف النقــل والســكن، ونحــن نعلــم أنــك 

تعــول عائلتــك بعملــك كنــادل فــي مطعــم بعــد الدراســة...
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ــا  ــه غضب ــدم وجه ــه واحت ت نظرات
ّ

ــد ــر واحت ــه فلادمي ــنّج وج تش

ــى  ــده  حت ــن جل ــرج م ــه يخ ــي وكأن ــن الكرس ــده م ــع جس وراح يقتل

ــال: ــم ق ــا... ث انتصــب واقف

 مــاذا تريــد أن تقــول أعطنــي لــب الــكلام دون اللعــب علــى وتــر 

المشــاعر. 

ــلوب،  ــذا الأس ــب ه ــا لا أح ــا أيض ــوف وأن ــيد إيفان ــا س ــر ي حاض

بعتــه معــك لطفــا لا غيــر، نعــم قــرّرت إدارة الجامعــة أن تعطــي 
ّ
ات

المنحــة التدريبيــة والماليــة لتلميــذ آخــر لــه القــدرة علــى العيــش فــي 

موســكو أمــا أنــت فســتكتفي بتقديــم رســالة الدكتــوراه دون امتحــان، 

ــي. ــر كان بطلــب خــاص من وهــذا الأخي

ــا ممنــون لــك، وأشــكرك علــى هــذه  لا برافــو... أحســنت فعــا أن

ــب  ــا وتع ــي كام ــلبني حق ــي؟ تس ــخر من ــخاء... أتس ــروءة والسّ الم

ــي  ــم  تعطينــي  القليــل منــه لتصــور ل أعــوام وحلــم طالمــا راودنــي ث

أنــه كــرم منــك!! أتخالنــي أبلهــا ألــم تنتبــه بأنــك تخاطــب الأول علــى 

دفعتــه، هــذا حقــي وأريــده كامــا لا نقــص فيــه.

ئ مــن روعــك يــا ســيد إيفانــوف، الأمــور تؤخــذ برويــة ثــم إن 
ّ

هــد

الأمــر قطــع فيــه وأرســلت الأوراق إلــى مرســكو.

الآن تدعونــي بالســيد إيفانــوف ألــم أكــن بمثابــة ابنــك منــذ قليــل، 

وأي رويــة وأنــت تقضــي علــى أحلامــي وتقتــل طموحاتــي...؟
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ــول  ــام يق ــة بالأح ــي مليئ ــع فه ــم ضائ ــد حل ــف عن ــاة لا تق الحي

ــردف: ــم ي ــم ث ــس القس رئي

ــة،  ــذه المنح ــك به ــت مثل ــا حلم ــال لطالم ــا كمث ــدك أن ــذ عن  خ

ولــم يســعفني الحــظ لنيلهــا، وهــا أنــا رئيــس قســم ودكتــور وأســتاذ 

ــر... محاض

ليا الجميلة كيف حالك؟

التفتــت إليــه وهــي تلبــس حمــالات غريبــة كانــت قــد صممتهــا 

خصيصــا مــن أجــل هــذه العمليــة بالــذات، التفتــت ورمقتــه بنظرتهــا 

ــامتك،  ــبب ابتس ــرف س ــم دون أن تع ــك تبتس ــي تجعل ــاخرة الت الس

نظــرة تجعلــك تنســى همــوم الدنيــا وتهيئــك نفســيّا لتمضيــة وقــت 

ــن  ــا م ــا عليه ــا وم ــتهزئة بالدني ــرة المس ــك النظ ــج، تل ــف ومبه لطي

همــوم، نظــرة تشــعرك بالمــرح حتــى فــي أصعــب الظــروف وأحلــك 

ــا  ــتور حياته ــت دس ــك والتنكي ــرح والضح ــح الم ــد أصب ــام، فق الأي

فقــد أدركــت بعــد وفــاة والديهــا أن الحيــاة بمــا فيهــا مــن مغريــات لا 

تســاوي جنــاح بعوضــة وأن الحــزن والغضــب والتوتــر لــن يرجعــوا مــا 

ضــاع أو يصلحــوا مــا كســر، فاختــارت عوضــا عــن هــذا الحــزن الفــرح 

لت مــن 
ّ

وعوضــا عــن الغضــب الطــرب وعــن التوتــر الهــدوء، فتشــك

ــة مــن السّــعادة والانتشــاء تغمــر كلّ روح اقتربــت منهــا  حولهــا هال

ثــت معهــا.
ّ

وتحد
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 على ما يرام سعيدة كعادتي تجيب ليا.

وكيف حال التجهيزات؟

علــى أكمــل وجــه، لقــد صمّمــت هــذه الحمّــالات خصّيصــا لهــذه 

ــن  ع م
ّ
ــوز ــرة ويت ــل كبي ــدرة تحمّ ــا ق ــة وله  متين

ّ
ــد ــي ج ــة، فه العملي

ل عائقــا 
ّ

خــال هــذه الجيــوب الــوزن بطريقــة متوازنــة، حيــث لا يشــك

كبيــرا لمــن يلبســها. 

ثــمّ اقتربــت مــن أذنــه وكأنهــا تريــد إخبــاره ســرّا خطيــرا، ثــمّ قالت 

ية:
ّ

لــه بصــوت خافــت فيــه كثيــر مــن الجد

ــي صنعــت  ــر الحاجــة الت ــالات لغي ــح هــذه الحمّ ــم تصل ــدري ل أت

مــن أجلهــا؟

لِمَ تصلح؟ يسأل جود باستغراب.

لاختطاف الرجال.

ــدك!...  ــم قص ــم أفه ــف؟ ل ــن أن نختط ــال تريدي ــاف! أي رج اختط

ــا. ــزداد تعجب ي

ى الأمــر فقــد مللــت  
ّ
ليــس أنتــم مــن ســيختطف بــل أنــا مــن ســيتول

احتضــان الوســادة، فــكل ليلــة أخلــد فيهــا إلــى مضجعــي أجــده بــاردا 

مهجــورا لا روح فيــه، لهــذا قــرّرت أن أختطــف رجــا بعــد الانتهــاء مــن 

عمليــة الســطوعلى البنــك...، أنصحــك أن تنتبــه لنفســك فقــد تكــون 

أنــت الضحيــة، وأنــت تعلــم مــاذا يمكننــي فعلــه بــك إذا اختطفتــك.
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ســلك الخجــل جميــع الطــرق الســريعة فــي جســد جــود إلــى 

ــون فانــوس  أن ازدحــم فجــأة فــي وجهــه الــذي احمــرّ واقتــرب مــن ل

ــا  ــو يضحــك مكتفي ــا وه ــدا عنه ــر مبتع ــم تقهق ــي، ث الســيارة الخلف

ــة: ــت ضاحك ــي صاح ــا... الت ــن لي ــا م ــي ناله ــرح الت ــة الم بجرع

إلــى أيــن أنــت ذاهــب يــا فنــان؟ خائــف أنــت منــي! لا تخــف فلــن 

أختطفــك اليــوم ف VAGAبحاجــة لــك...

حــرّك جــود رأســه يمينــا ويســارا دون أن يلتفــت لهــا ممتنعــا 

ــان الــذي كان  ــرد مكتفيــا بابتســامة عريضــة، واتجــه نحــو ري عــن ال

مســتلقيا علــى ظهــره واضعــا كلتــا ذراعيــه علــى عينيــه فاتحــا رجليــه 

ويهزّهمــا هــزّات صغيــرة متواليــة وبنفــس النســق، جلــس جــود إلــى 

جانبــه واضعــا ركبتــه اليمنــى علــى الأرض واتــكأ بيــده علــى ركبتــه 

ــان وقــال: اليســرى وأمســك برجــل ري

كيف حالك كوتش ) مدرب(؟

رفع ريان يديه قليلا وتوقفت رجلاه عن الحركة.

جود هذا أنت... أنا بخير وأنت؟

خائف قليلا لكني بخير

ــت  ــف لقلق ــك خائ ــي أن ــل ل ــم تق ــو ل ــاف فل ــي أن تخ ــن الطبيع م

ــا ســيجعلك  ــعور بالخــوف هــو م
ّ

ــة، فالش ــوم العملي ــا ي ــى مصيرن عل

أكثــر حيطــة وأكثــر تركيــزا، ثــم إن الخــوف سيتلاشــى مــع أول ثانيــة 
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ــى  ــف عل ــذي يق ــم ال ــل الملاك ــا مث ــا تمام ــذ خطّتن ــا تنفي ــدأ فيه نب

ــن صيحــات  ــن خصمــه وم ــا م ــد خوف ــه ترتع ــة وركب ــة المصارع حلب

ــه  ــس قفازات ــا تلام ــزول أول م ــه ي ــن خوف ــتيرية، لك ــور الهس الجمه

ــه لا خيــار  ــه لا مجــال للتراجــع وأن قفــازات خصمــه، هنــا ســيدرك أن

لــه ســوى المصارعــة فإمــا يســقط خصمــه وينــال منــه أو يســقط هــو 

أرضــا وينــال شــرف القتــال بشــجاعة وتقديــم أحســن مــا فــي جعبتــه.

أعتقــد أنــك جاهــز يــا ريــان وهــذا مطمئــن، أنــت تعلــم أننــي أعــول 

ــك كثيرا.  علي

مــا أغمضــت عينــيّ رأيــت نفســي فــوق 
ّ
أنــا جاهــز فعــا  فكل

الحلبــة فــي وضعيــة اســتعداد  منتظــرا صــوت الحكــم معطيــا شــارة 

ــدء. الب

ضرب جود على رجل ريان وقال له:

تعلــم أن انتظــارك لــن يطــول كثيــرا وأتمنــى أن تكــون نهايــة 

النــزال فــي صالحنــا...

ثــم نهــض متجهــا نحــو رافاشــول تــاركا ريــان مســتلقيا علــى 

الأرض راخيــا عضلاتــه، فوجــده جالســا علــى الأرض جاحــظ العينيــن 

ــا: ــه قائ ــه وعانق ــب علي ــه فانك ــرّك جفون ــكاد يح لا ي

إلى أين ترنو عيناك يا صديقي؟
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ــت  ــا حلم ــي طالم ــة الت ــة المثالي ــة المدين ــوف أزق ــي تط  إن روح

بهــا، فقــد اشــتاقت نفســي لهــا، إنــي أتخيــل ســعادة النــاس وبهجتهــم، 

ــكينة  ــن وس ــادل. أم ــم المتب ــم واحترامه ــم، حبه ــم وترابطه تكاتفه

تجــوب شــوارع المدينــة، كل عنصــر  مــن ســكانها لــه دور فعــال 

وأهميــة مهمــا كانــت وظيفتــه أو مســتواه المعيشــي، أهميتــه تكمــن 

فــي إيجابيتــه نحــو أســرته وجيرانــه ومجتمعــه بغــضّ النظــر عــن لــون 

ــا  ــي عالمن ــا نعيشــه ونســمعه ف ــه، عكــس م ــه وهندام بشــرته أو دين

هــذا الــذي كثــر  فيــه الرويبضــة.

قــال القديــس أغوســطينوس حيــن ســافر مــن الجزائــر نحــو رومــا 

مقولــة شــهيرة:

ــا  ــش كم ــا ع ــي روم ــون أو ف ــه الروماني ــا يفعل ــل م ــا افع ــي روم ف

الرومانيــون. يعيــش 

هــذه المقولــة أفرغهــا الأغبيــاء مــن لبّهــا واكتفوا بقشــورها، فلباس 

ى العشــرة بالمئــة من 
ّ

الرومانــي وأكلــه أو حتــى اســمه عــادات لا تتعــد

حياتــه ومبادئــه، هــذه المقولــة المليئــة بالحكمــة والتــي تصلــح لــكل 

ــاء  ــه لإقص ــوف زمان ــور فيلس ــب زيم ــتعملها الكات ــان اس ــكان وزم م

ر للناس 
ّ

فئــة مــن الشــعب واضطهادهــم فكريــا ومعنويــا، فبخبــث صــد

النســبة الصغيــرة التــي اختلفــت بهــا هــذه الزمــرة عــن باقــي الشــعب 

يَــد للــكل.
ْ
وغــض البصــر عــن مــا هــو أهــم وأف
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  فخمــار فاطمــة لــم يمنعهــا مــن إعطــاء رعايــة حســنة للشــيخ جون 

ــا  ــنين، فبعمله ــي دار المس ــن ف ــن القابعي ــوز غوزلي ــوا، والعج فرونس

الإنســاني هــذا تقــدم خدمــة جليلــة للمجتمــع، ضــف إلــى ذلــك 

ــة  ــك عجل ــب وتحري ــع الضرائ ــة بدف ــاد الدول ــي اقتص ــاهمتها ف مس

الســوق بالبيــع والشــراء مــع احتــرام النــاس وتطبيــق القوانيــن... كل 

ــعب لــم تشــفع لهــا أمــام غبــاء 
ّ

هــذه المبــادئ المشــتركة مــع باقــي الش

ــي قطعــة  ــى شــاكلة زيمــور، فقــد دققــوا النظــر ف ــن هــم عل وحقــد م

ــات  ــى كلّ الصف ــون عل ــوا الجف ــها وأغمض ــى رأس ــي عل ــاش الت القم

الحميــدة والأعمــال المفيــدة التــي تقــوم بهــا يوميــا كأي مواطــن 

صالــح، فأنــا كفرنســي أبــا عــن جــد أجــد نفســي أقــرب لهــذه المــرأة 

الرائعــة مــن ذاك البرلمانــي الــذي نهــب مــن أمــوال الشــعب وأعطــى 

لزوجتــه وابنــه مرتبــات خرافيــة دون تقديــم خدمــة فعليــة، فهــي 

أشــرف وأكثــر مواطنــة منــه، ثــم كمــا تــرى فأنــا هندامــي وتســريحة 

شــعري مغايــرة تمامــا لتقاليــد بلــدي حتــى أكلــي مغايــر فأنــا نباتــي 

ــة  ــن وطني ــل م ــي؟ إذا كان لا فلمــاذا يقل ــن وطنيت ــل م ــذا يقل فهــل ه

ــادو أو فاطمــة أو محمــد... مام

نفــخ فيهــا 
ُ
ــواق ت ــا رافاشــول أمثــال هــذا الكاتــب هــم أب أتــدري ي

أنفــاس النظــام الحاكــم لتصــدر الأصــوات التــي تصــب فــي مصلحتــه، 

منقســمين  مشــتتين  نبقــى  أن  فينــا  يتحكمــون  مــن  فمصلحــة 
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متصارعيــن لتســهل عليهــم مهمــة تســييرنا والتحكــم فــي مصائرنــا، 

وهــذا المدعــو بزيمــور أحســن مــن يخــدم أجنــدات النظــام الحاكــم 

رنــي 
ّ
مــع أنــه يوهمنــا بأنــه معــارض، ثــم العجيــب فــي أمــره أنــه يذك

ــي  ــون الإيطال ــل نابولي ــرية مث ــخ البش ــي تاري ــة ف ــخصيات مرعب بش

ــعب أنــه أكثــر فرنســية مــن الــكل وأدخلهــم 
ّ

المنشــأ الــذي أوهــم الش

فــي حــروب عالميــة لإشــباع رغباتــه الدمويــة، وأيضــا مثــل هتلــر 

مــن  ألمانيــة  أكثــر  أنــه  الــكل  أوهــم  الــذي  المنشــأ  النمســاوي 

الألمانييــن وجــرّ شــعبهم نحــو دمــار شــامل ومجــازر ينــدى لهــا جبيــن 

البشــرية وهــا نحــن الآن أمــام ظاهــرة بنفــس المنطــق ونفــس الفكــر، 

ــر فرنســية مــن شــارلمان  ــه أكث ــا أن ــد أن يقنعن ــري يري يهــودي جزائ

ى بهلــوان علــى الشاشــات وأنــه 
ّ

ومــن حســن حظنــا أن منصبــه لا يتعــد

رنــا بمجــازر 
ّ
أجبــن مــن أن يقــود جيشــا كمــا فعــل نابوليــون، وإلا لذك

كانــت البشــرية قــد تجاوزتهــا منــذ زمــن.

أحلــم  يــا جــود بمدينــة الشــعب فيهــا هــو الحاكــم هــو الآمــر وهــو 

الناهــي، هوالمشــرع والقاضــي، أحلــم بمدينــة لا ينتظــر فيهــا شــعبها 

رئيســا يحــل مشــاكلهم ببلاهــة وســذاجة اقتصاديــة مثــل الــذي قــال 

ــي  ــادل ف ــا كن ــد عم ــق لتج ــع الطري ــا اقط ــهادة العلي ــب الش لصاح

ــة  ــي الدول ــا ليكــون إطــارا ف ــذي درس أعوام مطعــم، وكأن الشــاب ال

ــم مغايــر تمامــا  ينتظــر نصيحــة ذاك الشــخص الــذي يعيــش فــي عال
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لعالمنــا كــي يعمــل كنــادل، ثــم لمــاذا يــدرس ويأخــذ شــهادات 

ويخســر أعوامــا مــن حياتــه وجهــدا مــن جســده كــي ينتهــي بــه الأمــر 

ــن؟... كأي شــخص يعمــل دون تكوي

   أحلــم  يــا جــود بمدينــة لا يســتعطف فيهــا رب أســرة مصرفــي 

البنــك أن يقرضــه مبلغــا مــن المــال كــي يســكن وعائلتــه بكرامــة فــي 

منــزل يليــق بهــم، أحلــم بالحريــة مــن كل هــذه القيــود يــا جــود...

ســننالها عمــا قريــب يــا رافاشــول ونبيّــن للــكل أن هــذا الشــعب 

ليــس بحاجــة لمرضــى نفســيين كــي يقــودوه، أشــخاص كل همهــم 

دخــول التاريــخ وكتابــة أســمائهم فــي القائمــة الذهبية لحكام فرنســا، 

ــعب  ــذا الش ــل ه ــى كاه ــن عل ــوم م ــدة الهم ــم وهده ــة بلده لا خدم

العظيــم، مثــل ذلــك الشــيخ الهــرم الــذي اســتجدى الفرنســيين 

ــح  ــه الترش ــا أن هدف ــن موضح ــي الس ــن ف ــه طاع ــه لأن ــت ل بالتصوي

ــه يقــول أرجوكــم اجعلونــي رئيســا  لعهــدة واحــدة، وكأن لســان حال

عليكــم لمــرة واحــدة كــي أنــال حســن الخاتمــة وأختتــم حياتــي 

ومســيرتي السياســية فــي أعلــى منصــب فــي الدولــة، وكأن كل همــه  

ســيرته الذاتيــة وســجله الشــخصي فقــط، وليــس مــن أجــل النهــوض 

ــا. ــن جذوره ــاع مشــاكل الشــعب م ــد واقت باقتصــاد البل

لــو حالفنــا الحــظ فــي خطّتنــا هــذه ونجحنــا فــي خلــط أوراق هــذا 

النظــام، فإننــا ســنعمل علــى تقديــم مقاليــد الحكــم ومفاتيــح القيــادة 
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ــعب، فيكــون ســيّد أمــره وصاحــب قصــده ليقــود البــاد لمصلحة 
ّ

للش

جماعيــة لا لمصالــح شــخصية أو إشــباع رغبــات ذاتيــة.

خطــى جــود خطــوات فــي ممــرّ ضيّــق، جدرانــه فارغــة إلا مــن 

قــة مــن قبــل 
ّ
ثقــوب ومســامير لإطــارات صــور أو لوحــات كانــت معل

لــم يبــق منهــا إلا بصماتهــا الصّفــراء، حتــى وصــل إلــى غرفــة مظلمــة 

لــة عبر شــبابيك 
ّ
يكســر ســوادها بعضــا مــن خيــوط نــور دخلــت متطف

مغلقــة، كان يجلــس فيهــا هنــاك علــى الأريكــة جوليــان شــاحب الوجه 

مهمومــا. 

ألا تعتقــد يــا جــود أن مخيّلتنــا ذهبــت بعيــدا، لقــد كانــت أقســى 

أمانينــا أن نأخــذ  مــالا مــن غنــي متجبــر ونعطيــه لفقيــر مســتضعف 

لكــن أن نســقط أنظمة ونســتعدي دولا وجيوشــا فهذا جنــون، فالنظام 

الحاكــم مرتبــط بــدول كبــرى، لــن يقبلــوا أن تمــس مصالحهــم ولــو 

ــا  ــي ولتضــررت معه ســقطت فرنســا يســقط معهــا الاتحــاد الاوروب

مصالــح أمريــكا أتتصــور عظــم المهمــة التــي نحــن بصــدد تنفيذهــا! 

ــام  ــيضعنا أم ــر س ــى النص ــة وحت ــه وخيم ــتكون عواقب ــاق س فالإخف

حتميــة البنــاء مــن الصفــر.

     لــو كنــت تــرى يــا جوليــان أن مهجتنــا أبحــرت بعيــدا مواجهــة 

أمواجــا عاتيــة بصــدور عاريــة، فنقــص نظــر مــن يحكمنــا هــو ســبب 

ــد  ــا، فق ــه جنون ــا إذا أردت رؤيت ــى جنونن ــا أو حت ــا أو تهورن مغامرتن
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ــا ولا  ــرون مصائبن ــوا لا ي ــم فأصبح ــوذ بصيرته ــال والنف ــى الم أعم

يســمعون آهاتنــا فبحــر ظلمهــم اجتــاح كل أطيــاف المجتمــع شــيخا 

وشــابا...، أمــا نحــن فلســنا مكلفيــن بالنجــاح والنصــر لكنــا مجبــرون 

ــم  ــن ل ــه ونح ــن عنديت ــض م ــعب انتف ــة وأن الش ــرك خاص ــى التح عل

ــا الكفــاح والنهــوض ضــد  ــزم علين ــه!، إذا ل ــا جــزءا من نحركــه ولكن

الظلــم ومســاندة مــن خــرج  محتجــا.

ــق وإن   والتوفي
ّ

ــظ ــن الح ــر م ــة بكثي ــي النتيج ــد تأت ــم ق ــن يعل وم

أخفقنــا فعلــى الأقــل ســنكون قاعــدة ينطلــق منهــا مــن ســيأتي 

ــا  م مــن كان قبلن
ّ

ــد تقــد ــي خطــوة خطــوة وق ــا، فالنصــر يأت ــن بعدن م

خطــوات نحــو العــدل والمســاواة وهــا قــد جــاء دورنــا لنمضــي 

قدمــا نحــو العــزة، ومــا أدراك، قــد نكــون نحــن الجيــل الذهبــي الــذي 

ــعب إلــى بــرّ الأمــان وإلــى الحيــاة المنشــودة:عيش 
ّ

ســيصل بهــذا الش

ــان!! ــا جولي ــة ي بكرام

أم نسيتها؟

دتها مذ كنت مراهقا؟! 
ّ
ألم تكن هذه كلماتك التي طالما رد

أتعلــم؟ أنــت مــن غــرس فــي عقلــي هــذه المبــادئ النبيلــة وأنــت 

مــن دلنــي علــى الطريــق، صحيــح أنــا مــن خطــط ورســم معالــم 

مجموعــة VAGA  لكــن أصــل الفكــرة أنــت، فقــد اســتقيتها مــن 

كلامــك وأفعالــك فأنــا يــوم ثــرت، ثــرت لألــم شــخصي فقــد انتفضت 
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ــر مــع المــرض وذهبــت  ــي قــد ذهــب بعــد صــراع مري ــي، وأب لآلام أب

آلامــه معــه، وانتفضــت لنفســي ونفســي احتقرتهــا واحتقــرت عذابهــا 

ــره؟ إذا  ــم أتذك ــي ذاك المطع ــرة ف ــيخ الكبي ــة الش ــام مهان ــن أم الهي

ــره جيــدا، أذكــر ذاك اليــوم حيــن قفــزت 
ّ
كنــت نســيته فأنــا أتذك

كالنمــر فــي وجــه صاحــب المطعــم دفاعــا عــن مســتضعف أهيــن أمــام 

ناظريــك، فوجهــه الضعيــف وشــهامتك اتجاهــه  همــا مــن أيقظــا فــي 

نفســي حــب نجــدة المســتغيث ومســاعدة المســكين.

فبفضلك أنت نحن هنا!

 وتأتــي بعــد كل هــذا المشــوار وعنــد المنعــرج الأخيــر ترتــد علــى 

عقبيــك وتخذلنــا وتخــذل هــذا الشــعب الــذي بــك اســتغاث!!

ــى  ــو يضغــط بشــدة عل ــذا وه ــال ه ــا جــود ق ــن أخذلكــم ي ــم ول ل

ــم أضــاف، ــه ث يدي

ربما هوالخوف والرهبة يا صديقي. 

ومنــذ متــى يخــاف جوليــان حينمــا يقــف بجانــب الحــق مدافعــا 

عــن المغلــوب علــى أمــره؟!

الطبيعــي  لونهــا  وجهــه  بشــرة  واســتردت  جوليــان  ابتســم 

واســتجمع قــواه واســترجع شــكيمته، ونهــض وحضــن صديــق عمــره 

حضــن الأخ لأخيــه وقــال لــه:
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ســننجح يــا جــود مــا دمــت أنــت مــن صّمــم هــذه الخطة فســننتصر 

ونصــل لأهدافنــا النبيلة.

ــن  ــن أعي ــدا ع ــزوي بعي ــه لين ــه هموم ــا مع ــود مصطحب ــد ج ابتع

رفاقــه وليقــف فــي زاويــة ضيقــة لا تســع ســواه مواجهــا نفســه بــكل 

مخاوفــه... ووقفــت أمامــه همومــه تســتجدي لهــا مكانــا بجانبــه 

شــاغرا  مكانــا  كتفيــه  إلا  لهــا  يجــد  فلــم  هواجســه...  لتقاســمه 

ــر  ــي منظ ــمس ف ــول الش ــر أف ــا وراح ينتظ ــم ثقله ــه رغ ــها في فأجلس

ي التحمــل فــي برنامــج كوهلونتــا        
ّ

قــد تجــده مشــابها لامتحــان تحــد

koh-lanta الــذي يــذاع علــى قنــاة tf1 أيــن يقــف المتســابقون يثقــل 

ــى  ــا عل ــا م ــف متحمّ ــن يق ــم م ــز فيه ــة، الفائ ــم أوزان مرهق كاهله

ــة. ــرة ممكن ــول فت ــب أط ــن مصاع ــه م كتفي

كان الســكون يخيــم علــى الغرفــة التــي يقــف فيهــا جــود، ســكونا 

ــن  ل م
ّ
ــع نســمات تتســل ــي م ــز والتشــاور الذات ــى التركي يســاعد عل

ــة لتحــدث ســمفونية  خــال  الشــقوق الموجــودة علــى نوافــذ الغرف

موســيقية هادئــة تخفــف قليــا مــن تشــنج الأعصــاب، لتهــب فجــأة 

ريــح قويــة محدثــة إنــذارا معلنــة انتهــاء المســابقة ليتحــرك جــود مــن 

ركنــه غيــر آبــه لاســم البطــل الفائــز، متمســكا بأحمالــه وغيــر مبــال 

بتعــب كتفيــه ليصــل إلــى النافــذة ويــرى مــن خلالهــا قــوة تحــرك فــي 

طريقهــا برشــاقة كل مــا خــفّ وزنــه أوراقــا تتطايــر وشــعورا ترفــرف 
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وتنــورات تهتــز، بــل وتحــرك مــا ثقــل وزنــه أيضــا حيــث دفعــت الريح 

بصعوبــة الشــمس بعيــدا تحــت عــرش الإلــه جــارّة الليــل فــي ذيلهــا 

 المباشــر علــى الفايســبوك.
ّ

ليحــلّ الظــام، ويحيــن معــه وقــت البــث

م جــود بثبــات نحو مكتبه أين كان يجلس حاســوبه الأســود 
ّ

    تقــد

منحنيــا نحــو ورقــة الرّســم البيضــاء الواقفــة علــى الحامــل الخشــبي 

كعروســة، تحمــل فــي طياتهــا باقــة أقــام ملوّنــة بألــوان الزّهــور.

موقــع  علــى  إلــى حســابه  دخــل  الحاســوب  أشــعل  أن  بعدمــا 

 المباشــر، بقــي صامتــا ينتظــر 
ّ

فايســبوك وفــي تمــام الثامنــة بــدأ البــث

ــة  ــي قليل ــاره ثوان ــدم انتظ ــم ي ــه ول ــن ل ــن والمتابعي ــول المعجبي دخ

حتــى ظهــر أول قلــب علــى الشاشــة ليليــه ثــان فثالــث فعاشــر لتمتلــئ 

الشاشــة بالرمــوز الفايســبوكية المعروفــة وتتصاعــد الجمــل بســرعة 

كنهايــة فلــم ســينمائي تحــاول جاهــدا قــراءة أســماء الممثليــن لكــن 

ــر الســكوت  دون جــدوى ورغــم كل هــذه الحشــود... إلا أن جــود آث

ــد  ــن مزي ــدوى م ــيء ولا ج ــل كل ش ــد قي ــه...، فق ــي صيام ــتمر ف واس

فــا إضافــة لــه اليــوم ليقولهــا فقــد نضبــت الكلمــات وعقــد اللســان 

وجــف الحلــق، والكــرة الآن فــي ملعــب الشــعب فالقــول الأخيــر قوله، 

وقبــل أن يمســك قلمــا مــن رزمــة الأقــام الموجــودة فــي رف الحامــل 

الخشــبي أخــرج مــن جيبــه هاتفــه وضغــط علــى تطبيــق يوتيــوب 

ــة لســولكينج التــي تقــول: ل أغنيــة الحري
ّ
وشــغ
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شترى، حرية، هذا كل ما تبقى لنا
ُ
يبدوأن السلطة ت

إذا تكرّر السيناريو، سوف نكون ممثلي السلام في العالم.

مغلوطة جدا... خطاباتكم مغلوطة للغاية

نعم والخطأ الكبير أننا تعودنا عليها

لكن انتهى الأمر، الكأس ممتلئ

في الأسفل، يصرخون، هل تسمع أصواتهم؟

صوت  العائلات المليء بالحزن

الصوت الذي يصلي من أجل مصير أفضل

اغفر لي لأنني موجود. اغفر لي مشاعري

 بأنني سعيد معك فأنا أكذب
ُ

وإذا قلت

اعذر وجودي. اغفر مشاعري

أعد إلي حريتي. إنني أطلب ذلك منك بهدوء.

الحرية، الحرية، الحرية،

هي مبدئيا في قلوبنا

الحرية الحرية الحرية... لا تخيفنا

يذهبوا إلى الجحيم«
ْ
اِعتقدوا أننا موتى، فقالوا »هذا أفضل، فل

اِعتقدوا أننا نخشى، من ذلك الماضي الأسود

لم يعد هنالك أحد، سوى صور وأكاذيب

سوى أفكار تعصف بنا، انتهى! خذوني إلى هناك
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نعم لم يبق هنالك أحد، لا يوجد سوى الشعب

شيغيفارا ومعطوب )ثائر بربري جزائري(، خذوني إلى هناك

أنا أكتب هذا في إحدى الليالي، من أجل صباح جديد

نعم أكتُب لكي أومن، المستقبل ليس مضمونا

نعم أنا أكتب لأننا،  يدا بيد

أنا أكتب لأننا، الجيل الذهبي

الحرية الحرية الحرية،

هي مبدئيا في قلوبنا

الحرية الحرية الحرية... لا تخيفنا

حرروا من هي رهينة، حرروا الأرواح، هناك خلل في العدالة

حرروا الرهائن، هذا كل ما نملك نحن

ليس لنا سوى الحرية

ونحــن بمثابــة الابتــاء فــي طريقكــم أيتهــا الســلطة، ونــار صدورنا 

لــن تنطفــئ أبدا

هذه رسالتنا، إنذارنا الأخير

الحرية الحرية الحرية،

هي مبدئيا في قلوبنا

الحرية الحرية الحرية....لا تخيفنا

أخــذ قلمــه وراح يرســم وجوهــا شــاخصة  وأخــرى غاضبــة وجثثــا 
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حيــة زاحفــة وأخــرى راكضــة تخــرج كميــاه الفيضــان مــن كل صــوب 

ــدان عرضــه اليابســة والمــاء،  ــي نقطــة الملقــى، وســط مي لتســتقر ف

ــى  ــدة عل ــوي الواح ــم  تلت ــى رقابه ــم وحت ــم وأرجله ــبك أيديه تتاش

الأخــرى، فهــم كشــجرة العنــب تحتــل جــدارا، يتســلق الآخــر الأول 

موحــدة  ســوداء  كتلــة  إلــى  ليتحوّلــوا  تــذوب ملامحهــم  أن  إلــى 

ومتماســكة تســلك طريــق العلــى لتشــكل حيــن ملامســتها الســماء 

كرســيا فاخــرا تخــرج مــن مقعــده يــد حديديــة تمســك ســبيكة ذهــب 

ــورا. تضاهــي الشــمس ن

سيدي إن الفنان على المباشر.  

قلــة  مــن  خصيتيــه   
ّ

يحــك وهــو  ببلاهــة  صارخــا  المفتــش   
ّ
رد

م الاســتحما

أي فنان هذا! وهل الوقت وقت حفلات يا هذا!

ــا   ــه طاوي ــى عيني ــه عل ــدلا حواجب ــتغراب مس ــط باس ــر الضاب نظ

ــه: ــى رقبت ــه عل ذقن

رســام  إنــه  العمــل،  بخصــوص  مــك 
ّ
أكل ســيدي!  يــا  أي حفــل 

الفايســبوك...

ــز  ــلة للقف ــى فاش ــة أول ــاء كمحاول ــرام' بغب ــش 'ماي ــم المفت يبتس

بالزانــة علــى علــو6.03 متــر مــن الحــرج، ليليهــا بمحاولــة أخــرى كــي 

يــداري حرجــه فيبــادر الضابــط بوابــل مــن الأســئلة:
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ــر  ــل ذك ــطو؟ ه ــكان الس ــر م ــح أو ذك ــل لمّ ــوم؟ ه ــال الي ــاذا ق م

تاريخــا معيّنــا؟

تتغيــر نبــرة صــوت الضابــط وترجــع تقاطيــع وجهــه إلــى حالتهــا 

العاديــة ويعتــدل فــي جلســته ثــم يجيــب:

لا يــا ســيدي فهــو لــم ينطــق ببنت شــفة فقــد اكتفــى اليوم بالرســم 

وبأغانــي ثورية. 

هــوى المفتــش علــى الكنبــة رافعــا يديــه كعلامــة نصــر معلنــا 

ــى  ــان عل ــات الفن ــب تصرف ــس يراق ــاح، وجل ــر بنج ــازه 6.03 مت اجتي

الفايســبوك.

أنهــى جــود رســمه توقــف قليــا ليعــم الســكوت فــي غرفتــه 

لينتشــر بعدهــا ذلــك الصمــت كالفايــروس فــي كل غرفة يتابعــه منها 

ــب  ــكل يراق ــن ســكت ال ــرام' أي ــة المفتــش 'ماي ــى غرف صاحبهــا، حت

بفضــول مــا ســيقوله جــود أو مــا ســيفعله هــل ســيعلن عــن شــخصيته 

أم ســيعطي إشــارة البــدء لتنفيــذ خطتــه.

بعــد هــذا الســكون الــذي توّقــف فيــه الزمــن لهنيهــةٍ حــرّك جــود 

ــكل  ــة وال وح
ّ
ــى الل ــاءه عل ــه إمض ــع ب ــر، طب ــم مغاي ــكا بقل ــده ممس ي

يراقــب ويســتمع إلــى صــوت القلــم يهــرش الورقــة ليختــم فيهــا 

VAGA كلمــة

 ثم يقول:
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أتى يوم الحساب أيتها العصابة.

ثــم أغلــق البــث دون أن يضيــف شــيئا أو يفصــح عــن المزيــد مــن 

المعلومــات، أحدثــت هــذه المعلومــة بلبلــة وقلاقــل علــى مواقــع 

المثقفيــن  فئــة مــن  التواصــل الاجتماعــي والمقاهــي والحانــات، 

أفصحــوا عــن امتعاضهــم ورفضهــم لفكــرة أن قائد الثــورة والمتحدث 

باســمها والأكثــر شــعبية مــن بينهــم هــو رئيــس عصابــة تســطو علــى 

ــيين،  ــتقراطيين الباريس ــى الأرس ــي إل ــة تنتم ــذه الفئ ــر، ه ــاك الغي أم

ولــم يعــر آخــرون مــن نفــس طبقتهــم هــذه المعلومــة أي اهتمــام 

ــن: ــوا قائلي ق
ّ
وعل

ــن  ــذا  م ــن ه ــم م ــا، الأه ــن يقوده ــورة أو م ــر الث ــن يفج ــم م  لا يه

ــاه ــل لمبتغ ــا ليص ــي نجاحه ــي جناح ــن يمتط ــا وم ــتفيد منه سيس

بــات 
ّ
هــؤلاء هــم الانتهازيــون عــادة مــا يســتفيدون مــن أي تقل

فــي الأوضــاع،  فهــم مــع المنتصــر دائمــا، فتجدهــم رأســماليين مــع 

الرأســماليين وشــيوعيين مــع الشــيوعيين ومتدينيــن مــع المتدينيــن، 

هــم كالحربــاء يتلونــون بلــون محيطهــم، أمــا عامــة الشــعب والغوغــاء 

فقــد فرحــوا لســماع الخبــر، لأنهــم يــرون فيــه بطــا حقيقيــا، بطــا 

ضــد النظــام وهــؤلاء مــن عــول عليهم جــود واســتهدفهم فــي خطاباته 

لكثرتهــم أولا ولســهولة تســييرهم، فضعــاف النفــوس والمقهــورون 

يبحثــون دومــا عــن بطــل مخلــص يخلصهــم مــن معاناتهــم.
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فــت المعلومــة بــكل 
ّ
أمــا الحكومــة بآلتهــا الإعلاميــة فقــد تلق

ســرور واســتعملت كلّ قوّاتهــا المرئيــة والســمعية لشــيطنة الفنــان، 

ــن  ــطّ م ــاعات وتح ــه الإش ــروّج علي ــباب وت ــه الس ــل ل ــت تكي فراح

ــه: قيمت

ــف  ــالا؟ وكي ــا محت ــع لص ــعبنا يتب ــل ش ــم مث ــعب عظي ــف لش كي

تســتمعون لاحتيالاتــه ومكائــده ومنكــم مــن يصدقهــا! بلــد فيكتــور 

القائــد نابليــون والقائــد  هيغــو وموليــار والإخــواة لومييــر، بلــد 

ــورة  ــت ث ــد ليس ــذه أكي ــرف! ه ــارق محت ــا س ــود ثورته ــارلمان يق ش

بــل مؤامــرة، هــل خلــت فرنســا مــن علمائهــا ودكاترتهــا ومثقفيهــا 

ــوص... ــة لص ــا مجموع ــي يقوده ــييها ك وسياس

ليضحك أحد المتابعين وهو يرتشف جعة  قائلا:

وكأن مــن يحكموننــا ليســوا لصوصــا، هــم أكبــر لصــوص ســراق 

ببــدلات، علــى الأقــل هــذا مــن يســمي نفســه الفنــان لــم يكــن يســرق 

لنفســه بــل ليعطــي للمحتــاج...

طــاف 'مايــرام' علــى وجــوه فرقتــه كمــا يطــوف الملــك بســراريه، 

نظــر إليهــم بعلــو ثــم قــال بــكل ثقــة وفخــر:

فــي  ســذاجة  بــكل  وســيلِجون  كالفئــران  سنمســكهم  غــدا 

مصيدتــي التــي أعددتهــا لهــم، وسنســتمتع برؤيتهــم وهــم مذعوريــن 

مندهشــين خائبــة آمالهــم لهــذه النهايــة آآ..الجميلــة.
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قــال هــذا وهــو يضحــك والشــر يتطايــر مــن عينيــه ثــم أردف أريــد 

لــون فــرادى كالعمــاء إلــى البنــك 
ّ
خمســين شــرطيا مدنيــا يتوغ

مــع أول دقيقــة مــن بــدء الــدوام، لكــن علــى فتــرات متباعــدة نســبيا 

ــأتصل  ــا، وس ــروا تعليماتن ــى وينتظ ــا المبن ــع زواي ــي أرب ــروا ف لينتش

ــر البنــك كــي يســهل عليهــم المهمــة.  بمدي

وأريــد مــن كلّ شــرطي منــدس فــي المجموعــات أن يبقــي هاتفــه 

مفتوحــا، فمــن المؤكــد أن غــدا صباحــا سيشــتغل التطبيــق ويبــدأ فــي 

إصــدار الأوامــر كــي يتجمعــوا هنــا تحــت البنــك وأول مــا يجتمعــون 

أريــد أن تحيــط  بهــم قــوة وســياج بشــري مــن خيــرة شــرطة باريــس، 

ــت  ــن تح ــرق المتجمعي ــرات ع ــى قط ــس حت ــا يحب ــدا منيع ــد س أري

البنــك.

 علــى كلّ ترتيباتــه 
ّ
بعــد أن أعطــى المفتــش كلّ تعليماتــه واطمــأن

خــول إلــى غرفتــه وهــو يقــول:
ّ

هــمّ بالد

ــا،  ــاح قلي ــوم لأرت ــأخلد للن ــا س ــدة لي ــارب الواح ــاعة تق إن الس

ــدا  ــاج جه ــداث يحت ــا بالأح ــيقا مليئ ــاقا وش ــا ش ــيكون يوم ــدا س فغ

ــة. ــة عالي ــرا ولياق كبي

وفــي الجهــة المقابلــة كان جــود يقــف أمــام النافــذة يســتمع 

كمــا  الضبــاب  التحــف  الــذي  ســواده  ويراقــب  الليــل  لســكون 

يلتحــف الفــارس البربــري برنســه الناصــع البيــاض، وقــف مســترخي 
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ــى ولا 
ّ
ــر فــي شــيء، فوقــت التفكيــر والتخطيــط ول

ّ
العضــات لا يفك

مــكان لــه فــي ذهنــه، فالأمانــي والأدعيــة والتضرّعــات مــأت فكــره 

ــه رجــاء بــأن تســير خطّتــه كمــا رســمها وأن لا 
ّ
ولهــج بهــا قلبــه، فكل

ــا.  ــد تفســد  بعضــا منه تظهــر مفاجــآت ق

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

وتــوازي  قيمتهــا  فــي  الحيــاة  تضاهــي  كلمــة  الحريــة 
ســعتها.  فــي  السّــماء 

والحرية هي التحرّر من كل القيود والأغلال.
ــود  ــن قي ــعوب م ــرر الش ــل، تح ــال المحت ــن أغ ــد م ــرر البل تح
ــد،  ــاد التقالي ــن أصف ــع م ــرر المجتم ــكام، أو تح ــة الح دكتاتوري
ــا!... أو  ــص منه ــب التخل ــال يج ــن أغ ــض أن الدي ــرى البع ــد ي وق
أن تعتــزل النــاس هربــا مــن قيــود الضيافــات وتبــادل الهدايــا أو 
حتــى الهــرب مــن كــرم الشِــهام، فلــو كنــت أصيــا فسيأســرك 

كــرم مــن أكرمــك.
بإطــاق  والقيــود  بإطــاق محمــودة،  الحريــة  لكــن هــل 

مذمومــة؟
قــد تكــون الحريــة فــي مواضــع كثيــرة مذمومــة!، فالإنســان 
حــرّ فــي أقوالــه وأفعالــه أمــا شــتمك للآخريــن واعتــداؤك 
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ــة.  ــة مذموم ــم حري ــتهزاؤك به ــم واس عليه
هنــا نصــل إلــى نتيجــة أن بعــض القيــود محمــودة، فتقيُّدُنــا 
بالقوانيــن فيــه حيــاة لنــا ولغيرنــا، فتحديــد ســرعة ســيارتك مثــا 

مــن القيــود المحمــودة لأنهــا تحفــظ حياتــك وحيــاة غيــرك...
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دقّ النــوم بــاب جــود فاســتلقى علــى الكنبــة وأغمــض عينيــه  

ملتحفــا الســقف مستســلما للوســن الــذي اســتولى برفــق علــى 

جميــع مفاصلــه.

ــم يكــد جــود يغمــض   ومــرّت خمــس ســاعات بســرعة الضــوء ل

عينيــه حتــى فتحهمــا، حتــى ظــن أنــه لبــث مغمــض الجفنيــن دقيقــة أو 

دقيقتيــن، ليســتيقظ علــى صــوت جهــاز كومبيوتــر فلادميــر. 

صباح الخير فلادمير.

صباح الخير يا جود. 

ك لم تنم فقد تركتك البارحة على نفس الوضع!
ّ
وكأن

لا نمت قليلا هنا على الكرسي.

لكنّه ليس مريحا!

ليس الوقت وقت راحة يا جود نرتاح بعد العملية. 

ضحك جود ثم قال:

ينتظرك عمل أكبر بعد العملية!

أعلم أعلم يا جود!

ر إبريق قهوة أتريد فنجانا؟
ّ

سأحض

نعم

م نفسه:
ّ
ه يكل

ّ
ثمّ أردف وكأن

مع كأس فودكا لو سمحت.
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مه لفلادمير:
ّ

بعد دقائق أتى جود حاملا فنجان قهوة وقد

ــل القهــوة لكــن كأس الفــودكا تشــربه بعــد العمليــة فــا 
ّ

تفض

خمــر ولا مارخوانــا إلا بعــد ان ينتهــي الأمــر. 

ولم المارخوانا؟! 

هي نبتة طبيعية ترخي عضلات الرأس فقط!!

يقول هذا رافاشول من تحت لحافه.

مشــحوذة  وهمتــك  مشــدودة  عضلاتــك  كل  تكــون  أن  أريــد 

رافاشــول. يــا  اســترخاء  وقــت  ليــس  فالوقــت 

ا كلّ النباتــات لهــذا أحــب أن 
ّ

أنــت تعلــم أننــي نباتــي وأقــدر جــد

أستنشــق عبقهــا وأضــم بيــن ضلوعــي بخارهــا.

ــن  ــل م ــع قلي ــي أيضــا ممكــن تشــربه م يوجــد شــاي أخضــر نبات

ــي. ــل المتبق ــك بالقلي ــن أذن ــاع وتزي النعن

 جود ممازحا ثم يلتفت لجهاز فلادمير ليسأل:
ّ
يرد

كم بقي من الوقت لنبدأ!؟

بعد ثلاثين دقيقة وأربعين ثانية

بعــد مــرور بضعــة دقائــق أيــن وقــف الجميــع علــى أهبــة الاســتعداد 

مشــمرين علــى أذرعهــم وســيقانهم كجنــود همّــوا بالانقضــاض 

علــى العــدو منتصبيــن وراء فلادميــر الــذي ضغــط فــي تمــام الســابعة 

ــي  ــدة الت ــة الواح ــك الضغط ــات تل ــغيل التطبيق ــى زر تش ــا عل صباح
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جعلــت آلاف الهواتــف تــرن وتهتــزّ وترتعــش رعشــة  الممســوس مــن 

الجــان ثــم تظهــر علــى الشاشــة صــورة جــود وهــو يقــول:

حــان وقــت الحســاب أيتهــا العصابــة... حــان وقــت الحســاب أيتها 

العصابــة... هــذه ليســت ثــورة جيــاع بــل ثــورة وعــي ولــن نســمح لكــم 

بخداعنــا بعــد الآن...، كــي يرتســم بعدهــا مخطــط طريــق يشــبه نظــام 

ــب أن  ــذي يج ــكان ال ــى الم ــه عل ــدل حامل ــع  GPSلي ــد الموق تحدي

ــم  ــس عشــرات ث ــي شــوارع باري ــة ف ــدأ حركــة غريب ــه، لتب يتوجــه إلي

مئــات بــل آلاف مــن الرجــال والنســاء منتشــرون يحلقــون بعشــوائية 

دة، الــكل ينظــر إلــى هاتفــه 
ّ

الفــراش الــذي لا تعــرف لــه وجهــة محــد

غيــر مبــال لا بطريــق ولا بســيارات يمشــي الواحــد علــى رجــل الآخــر 

فــا هــذا يطلــب المعــذرة ولا الآخــر ينزعــج كل منغمــس فــي هاتفــه.

دخــل الضابــط إلــى غرفــة المفتــش 'مايــرام' فوجــده نائمــا باســطا 

يديــه ورجليــه كالكلــب:

ســيدي... ســيدي... هنــاك حركــة مريبــة فــي شــوارع باريــس، وقــد 

ــأن هواتفهــم الخاصــة التــي  ــر مــن بعــض المندسّــين ب وصلتنــا تقاري

تحتــوي علــى التطبيقــات دفعتهــم للخــروج إلــى الشــارع.

وإلى أين هم متجهون إلى هنا؟

لا نــدري بعــد لكــن لــكل مجموعــة وجهــة مغايــرة ومســلك 

ــة الغبيــة 'پوكيمــون جــو' أيــن  تســلكه، وكأنهــم يلعبــون تلــك اللعب
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ــن  ــن ع ــات باحثي ــق مجموع ــارع والحدائ ــي الش ــون ف ــرج اللاعب يخ

بوكيمونــات وهميــة.

والهواتف التي بحوزتنا هل أصابها ما أصاب الآخرين؟

نعــم ســيدي لكنهــا توقفــت عنــد فيديــو المدعــو الفنــان فكلامــه 

ــيطرة  ــا الس ــا فقدن ــه، وكأنن ــتطيع إيقاف ــاع ولا نس ــرر دون انقط يتك

ــا التحــرك فــي الشــارع كــي  ــه يجــب علين علــى الهاتــف... ويبــدو أن

ينتقــل بنــا إلــى المرحلــة المقبلــة.

ــه هــذا التطبيــق  ــه هاتــف ب أريــدك أن ترصــد تحــرّكات كل مــن ل

ــطهم،  ــي وس ــين ف ــا المندسّ ــركات رجالن ــوة تح ــوة بخط ــع خط وتاب

ــل فــي حقيقــة الأمــر هــي نظــام  ــة ب أعتقــد أن هــذه العشــوائية وهمي

فهــم مســيرون لمســتقر مــا بمســارات مختلفــة ومســتقرّهم هنــا هــذا  

البنــك الــذي نحــرس.

مهــا قلــت لــي بعــض المندسّــين فقــط مــن تحرّكــوا فــي شــوارع 

باريــس والآخريــن!؟

لم يتحرّكوا سيدي.

ولماذا؟

لــم يظهــر علــى شاشــتهم أي GPS أو مســار يتبعــوه ربمــا أصــاب 

التطبيــق خلــل.

أتريدهم أن ينطلقوا مع الآخرين؟ 
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ــد  ــرر فق ــم نق ــداث ث م الأح
ّ

ــد ــنتابع تق ــم س ــي أماكنه ــم ف لا دعه

ــدف. ــر ه ــذا الأم ــون له يك

ــن العشــوائية ظهــرت  ــن ســاعة م ــر م ــد أكث ــي الشــارع وبع ــا ف أم

ل مجموعــات كثيــرة، كل مجموعــة تمشــي فــي 
ّ

بــوادر النظــام  بتشــك

نهــج مغايــر لكــن علــى مــا يبــدو أن وجهتهــا واحــدة.

ــود  ــل الوف ــدأت تص ــا!، ب ــي محله ــك ف ــد أن توقعات ــيدي أعتق س

إلــى الســاحة إنــي أراهــا وأظــن أن الســاحة ســتمتلئ عــن آخرهــا بعــد 

ــق. دقائ

هل دخلت الشرطة المدنية إلى البنك كما أمرت؟

نعــم دخــل فريــق منهــم كعمــال وآخــرون كعمــاء ســيكتمل 

العــدد عمــا قريــب.

حسنا أريد دورية شرطة في مدخل البنك.

دورية واحدة فقط سيدي؟

ــا كــي نســهل عليهــم دخــول  ــد إيهامهــم بضعــف موقفن نعــم أري

البنــك كــي نقبــض عليهــم بعيــدا عــن أعيــن المتظاهريــن وســنطبق 

ــه الشــرطة.  علــى الــكل بالســياج البشــري الــذي ســتقوم ب

لكــن الســاحة ضخمــة وســياج كهــذا ســيتطلب عــددا ضخمــا مــن 

الشرطة. 
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لا يهــم فقــد بــدأت قــوات شــرطة باريــس بمعداتهــا الثقيلــة 

تتحــرك نحونــا فعــا. 

وتترك باقي المدينة شبه خالية من الشرطة؟!

المدينــة فــي أمــان وأهــم شــيء الآن حمايــة أكبــر بنــك فــي باريــس 

والأهــم مــن هــذا كلــه الإمســاك بهــؤلاء الصعاليــك فالخطــر هنــا 

وليــس فــي باقــي المدينــة.

ــس  ــدد لي ــر ع ــوع وتجمه ــد الجم ــع تواف ــير انقط ــت يس ــد وق بع

بهيــن فــي الســاحة وكان المنظــر مهيبــا فــا صــوت يعلــو إلا صــوت 

ــا  ــر م ــب، وظه ــراس الملاع ــق أولت ــس نس ــذي كان بنف ــق ال التصفي

ــة ســوداء وكأنهــم  ــارب العشــرون ملثمــا يلبســون ســترات طويل يق

استنســخوا مــن فلــم ماتريكــس الشــهير يظهــر جليــا أنهــم مــن يســيّر 

ــن. المتظاهري

د 
ّ

ــف مــدد الجماهيــر وشــحّ توافدهــم وتحــد
ّ
ســيّدي لقــد توق

ــوارع التــي تحيــط بــه وقــد ميّزنــا 
ّ

ــوا الميــدان والش
ّ
عددهــم، فقــد احتل

ــا. مــن بينهــم هدفن

نعــم إنــي أراهــم أصحــاب السّــترات السّــوداء، عددهــم كبيــر نوعــا 

مــا يصعــب علــى رجالنــا السّــيطرة عليهــم. 

ســيدي أقتــرح أن نقبــض عليهــم مباشــرة بعــد إقامــة الســياج 

البشــري وحيــن نحاصرهــم مــن كل جهــة، فننقــضّ عليهــم كالســمك 
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يلتقفــه النســر مــن علــى ســطح الأمــواج. 

لا ســنتمهّل عليهــم كــي نمســكهم متلبســين فــي قضيــة أكبــر مــن 

تظاهــر أو حمــل ســاح، ننتظــر حتــى يدخلــوا البنــك ونطبــق عليهــم 

ــي لا  ــل ك ــي الداخ ــا ف ــن رجالن ــاندة م ــع مس ــارج م ــن الخ ــود م بجن

نعطيهــم أي فرصــة للنجــاة...

ســيدي قــوات الشــرطة فــي الطريــق ولــم يتبــق لهــا إلا بضــع مــن 

الكلومتــرات لتصــل. 

أعطهــم أمــرا بالتوقــف قبــل اثنيــن كلومتــر مــن البنــك، لا يجــب 

أن تــرى العصابــة كل هــذه القــوات كــي لا يصيبهــم فــزع فيحترســوا 

فيلغــوا مــا هــم مقبلــون عليــه، يجــب أن يطمئنــوا لخطتهــم وعلينــا أن 

ننتظــر ونكــون حذريــن وفــور ولوجهــم البنــك نجهــز عليهــم...

لــم تنتظــر العصابــة وقتــا طويــا فلــم يكــن هنــاك وقــت لتضييعــه 

فوجودهــم عنــد بوابــة البنــك مريــب، ومــن المؤكــد أن قوات الشــرطة 

فــي طريقهــا نحوهــم.

ــف  ــت تق ــن كان ــك أي ــة البن ــو بواب ــا نح ــرون ملثم م العش
ّ

ــد    تق

ســيارة بهــا أربعــة مــن الشــرطة، أشــهروا فــي وجوههــم الأســلحة 

الأوتوماتيكيــة وطلبــوا منهــم الاستســام، فاستســلمت الشــرطة دون 

ــط النفــس: ــن ضب ــى الســماء طالبي ــم إل ــن أيديه ــة رافعي مقاوم
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ــا بينكــم وبيــن البنــك لهــذا نرجــو منكــم عــدم  ــن نكــون حائ ل

التهــور، دعونــا نذهــب بأمــان أرجوكــم  فــا طاقــة لنــا لحمايــة البنــك!

أومــأ أحــد الملثميــن لزميلــه برأســه  ليتقــدم هــو واثنــان معــه 

ليجــردوا الشــرطيين مــن أســلحتهما وجراهمــا نحــو البنــك كرهائــن 

ــال.  ــن بالأغ دي
ّ
مصف

سيدي لقد دخلوا البنك ماذا نفعل؟

اعــط أمــرا بتقــدم قــوات الشــرطة فــي الحــال لتكــون الســاحة 

كلهــا محاصــرة دون الاحتــكاك مــع المتظاهريــن...

 لمــا دخلــت العصابــة إلــى البنــك لــم تجــد ولا موظــف فــي مكانــه 

المعتــاد بــل وجــدت نفســها وجهــا لوجــه مــع خمســين شــرطيا 

ــكل  ــم ب ــى عل ــن بالأســلحة ينتظــرون دخولهــم وكأنهــم عل مدججي

ــم. ــل خطته تفاصي

أتريدونها مجزرة؟ يصيح أحد الملثمين ثم يضيف:

 ســنأمر بدخــول آلاف المتظاهريــن إلــى البنــك وســندعهم يتولون 

هــم ســرقته وســنخرج معهــم ســالمين غانمين.

ســيدي يمكنــك إعطــاء الأمــر بتقــدم القوات يوشــوش أحد شــرطة 

البنــك للمفتــش 'مايــرام' وفرقتــه ثــم يصيح فــي وجــه الملثمين:

أكيــد ســتخرجون مــن هنــا ســالمين لكــن بشــرط أن تســلموا 

أنفســكم وأن تخلــوا ســبيل رهائنكــم.
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ّ
مصف
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يضحك الملثم قائلا:

ــبان  ــي الحس ــا ف ــر وأن لا تضعوه ــوا الجماهي ــم أن لا تخاف اعتدت

ــن وســيكون  وكأنهــم حشــرات، لكــن هــذه المــرة  ســتتغير الموازي

ــا عنكــم... لهــم كلمــة وستســمعوها غصب

لا تكــن متفائــا ألــم تســأل نفســك مــاذا يفعــل خمســين شــرطيا 

فــي بنــك أنــت بصــدد ســرقته، أمــا شــرذمة المتظاهريــن فــي الخــارج 

فمقــدور عليهــا وهــم تحــت الســيطرة مثلكــم تمامــا. 

ومــن يســيطر علينــا بعــض مــن رجــال الشــرطة لا تضحكنــي باللــه 

ــوادي  ــا كال عليــك ثــم يصيــح بأعلــى صــوت... نحــن الشــعب تجدن

ــه يلتهــم كل  ــور ثائرت ــوم تث ــره الهــادي لكــن ي يعجبــك صــوت خري

مــا يصادفــه أ ويقــف فــي طريقــه، لهــذا أنصحــك بالتنحــي جانبــا وأن 

ــا وإلا  ــن معن ــم تك ــاز إذا ل ــهد بانحي ــة وتش ــة عالي ــوق هضب ــف ف تق

وجــدت نفســك فــي القعــر مــع كل خــردة صدئــة. 

وفــي وســط هــذه الحــرب البــاردة التــي تــدور رحاهــا بيــن القطبيــن 

ســمع ضــرب مكثــف للقنابــل المســيلة للدمــوع ورصــاص يبــدو أنــه 

مطاطــي وأصــوات رجــال ونســاء تتعالــى وخطــوات أرجــل تتراكــض 

وفــي غضــون دقائــق احتلــت قــوات الشــرطة الســاحة وتبادلــت 

المناصــب فأصبحــوا هــم مــن يتوسّــط الســياج البشــري حيــث وقفــوا 

ســدا منيعــا يحــول بيــن البنــك والمتظاهريــن. 
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نــزل المفتــش 'مايــرام' إلــى ســاحة البنــك بعــد أن أمــن شــر 

المتظاهريــن، يمشــي كالملــك مختــالا وســط فريقــه يــكاد ذقنــه 

يلامــس الســحاب مــن التباهــي بنتيجــة عملــه. 

انتهــت اللعبــة أيهــا الفنــان يقــول المفتــش فــي مكبــر الصــوت ثــم 

يردف:

خســرت الرهــان ويجــب أن تقبــل هــذا، صحيــح خطّتــك كانــت 

ــوم  ــان الي ــا الفن ــك فأن ــن ذكائ ــى م ــت أعل ــي كان ــن فطنت ــة لك ذكي

وليــس أنــت، وأنــا مــن سيرســم لوحــة ســجلك الجنائــي واســمي 

ــد  ــي لا تزي ــي ك ــة من ــة، نصيح ــر اللوح ــي آخ ــع ف ــيخلد بتوقي ــن س م

ــر  ــي الأم ــل ينته ــى الأق ــرى عل ــراح الأس ــق س ــوءا، أطل ــك س وضعيت

دون دمــاء، وتحفــظ أرواح مــن غــرّرت بهــم قبــل أرواح مــن تأســرون...

تراجــع الملثمــون إلــى مكتــب منــزو جاريــن معهــم الأســرى جثيــا 

ليغلقــوا البــاب عليهــم دون أن يُســمعوا أي رد...

ســيدي أمــر غريــب! لقــد بــدأ المتظاهــرون فــي التراجــع وكأنهــم 

ينســحبون. 

بقيــت وحــدك يــا فنــان وانفــضّ المتظاهــرون مــن حولــك فمــاذا 

أنــت فاعــل الآن؟ ألا تحــس بالضعــف؟ مــا رأيــك فــي طعــم الهزيمــة؟ 

مــرة أليــس كذلــك؟ علــى كل حــال مــرارة الهزيمــة أحلــى مــن مــرارة 

الإحســاس بالذنــب والإحســاس بالضعــف أهــون مــن الإحســاس 
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بالنــدم لقتــل أنــاس أبريــاء خطيئتهــم الوحيــدة هــي قيامهــم بعملهــم، 

ــر  ــذا عناص ــل ه منا قب
ّ
ــل ــك وتس ــلم نفس ــك أن تس ــب من ــذا أطل له

ــن أســرت. شــرطتنا الذي

نظــر أحــد الملثميــن مــن النافــذة فوجــد جحافــل الشــرطة تحيــط 

بالبنــك مــن كل جهــة وأيقــن أنــه لا مفــر فصــاح قائــا:

نريــد مهلــة للتشــاور فيمــا بيننــا ثــم نوافيكــم بعدهــا بمــا اتفقنــا 

عليــه

سيدي يريدون مهلة للتفكير ماذا نفعل؟

لابأس يرد المفتش، ثم يضيف. 

اطلــب لــي فنجــان قهــوة لأحتســيه مقــدار وقــت تفكيرهم، فرأســي 

تؤلمنــي فأنــا لــم يســعني الوقــت هــذا الصبــاح حتــى لارتشــاف بعــض 

ــن القهوة.  م

..…

ســيّدي الجمــوع التــي كانــت هنــا لــم تنســحب بــل اتجهــت 

ــر  ــة غي ــن حرك ــار ع ــاك أخب ــة، وهن ــن المدين ــي م ــرف الثان ــى الط إل

عاديــة لشــاحنات نقــل تجــوب المدينــة تســير فــي نفــس اتجــاه 

المتظاهريــن، لا يهــمّ فعندمــا نتمكــن مــن رأس الحيــة هنــا باقــي 

الجســد ســيتخبط قليــا ثــم يســكن، فــكل هــذه الجمــوع تحرّكهــا 

ــن  ــا ينقطــع الاتصــال بي ــه أول م ــن وأعــدك أن ــادي هــؤلاء الملثمي أي
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بالنــدم لقتــل أنــاس أبريــاء خطيئتهــم الوحيــدة هــي قيامهــم بعملهــم، 
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..…
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ــاكله  ــغل كلّ بمش ــار وينش ون الأدب
ّ
ــيول ــن فس ــة والمتظاهري العصاب

الخاصــة وحياتــه اليوميــة وكأن شــيئا لــم يكــن.

ــا الملثمــون  ــي تعمّده ــي غمــر المفاوضــات والمماطــات الت وف

امتــأت باريــس بعشــرات الآلاف مــن المتظاهريــن بــل مئــات الآلاف، 

أعــداد مهولــة أضعــاف مــا كان عليــه فــي ســاحة البنــك تتســرب مــن 

كل صــوب وتخــرج كالحشــرات مــن أنفــاق الميتــرو، كانــت تمشــي 

ــي  ــس ف ــل شــوارع باري ــت تحت كأســراب جــراد تعــرف هدفهــا وكان

كل شــارع ســرب مختلــف، فشــارع يضــم موكــب البــاك بلــوك ومــن 

يميــل لهــم، وشــارع يضــم موكــب الأنارشيســت ومــن تأثــر بمذهبهم، 

وشــارع يضــم موكــب الفيمينيســت ومــن يســاندهم، وشــارع يضــم 

تلاميــذ الثانويــة والجامعــة مؤزريــن

بأســاتذتهم، وهــذا الســيل الجــارف مــن المتظاهريــن يصــب فــي 

نفــس الســاحة ســاحة لويــس الرابــع عشــر المشــهورة.   

ــا باقــي الشــوارع فقــد أغلقــت بعشــرات مــن شــاحنات النقــل  أم

ــرا بالتحــرّك. ــأت وراءهــا عشــرات أخــر وكأنهــا تنتظــر أم واختب

عتــه أنــت يحــدث فعــا لكــن 
ّ
ســيدي أعتقــد أننــا خدعنــا فمــا توق

ــا بــل فــي الضاحيــة الأخــرى مــن المدينــة ومــا حصــل هنــا  ليــس هن

مــا هــو إلا تمويــه، مصيــدة وقعنــا فيهــا كلنــا والمصيبــة أن كل قــوات 

الشــرطة معنــا هنــا، فالمدينــة  فــي قبضتهــم الآن.
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الذهــول تحتــل  'مايــرام' وعلامــة  المفتــش  مــاذا تقــول صــاح 

ناصيتــه ثــم أضــاف:

ومن في الداخل إذا؟! 

ذيــن انبطحــوا 
ّ
ثــم أمــر بالهجــوم فــي الحــال علــى العصابــة ال

مين أنفســهم فــور مــا رأوا أفــراد الشــرطة فمهمتهــم تنتهــي عنــد 
ّ
مســل

هــذا الحــد فــا  داعــي للمقاومــة، وربــح مزيــد مــن الوقــت، لــن يكــون 

لــه أي أثــر فيمــا هــو آت.

 سيدي لقد تم تثبيت أفراد العصابة!

 أراك متعجبا هل هناك خطب ما؟ فأخبارك السيئة لا تنتهي!

ــا! وكمــا  ى أعمارهــم الســبعة عشــر عام
ّ

إنهــم مراهقــون لا تتعــد

ــر المشــهد، والمشــهد الرئيســي يــدور  توقعــت ليســوا هــم مــن يدي

الآن فــي الجهــة الأخــرى،  لقــد تــم اســتدراجنا هنــا كــي تخلــو لهــم 

ــة هنــاك.   المدين

أســرع المفتــش نحــو أحــد المراهقيــن ليرميــه أرضــا ويوســعه 

ــح: ــو يصي ــا وه ضرب

ــي مــع مــن تواصلتــم ومــن أعطاكــم  ــل ل ــا ق ــى هن مــن أرســلكم إل

ــر؟. الأوام

ــمٍ ليتبعهــا بابتســامات  والفتــى لا يجيــب ولا يتفــوّه إلا بآهــات أل

مســتفزّة تزيــد فــي حنــق المفتــش الذي بــدوره ضاعــف قوة الــرّكلات 
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ــش  ــذي أخــذ المفت ــط ال ــل الضاب
ّ
ــولا تدخ ــه ل ــى كاد يقضــي علي حت

علــى جنــب وصــرخ فيــه كــي يرجعــه إلــى صوابــه:

مــا تقــوم بــه لــن يفيدنــا فــي شــيء فالفتيــة ضحايــا مكيــدة مثلنــا 

ــن  ــرى م ــة الأخ ــى الضف ــال إل ــي الح ــرّك ف ــم الآن أن نتح ــن، الأه نح

ــر الشــرطة بالتّحــرك نحــو ميــدان  المدينــة، قبــل أن يفــوت الأوان. مُ

لويــس 14  فحســب آخــر مــا وصلنــي مــن أخبــار أن هــذه الســاحة هــي 

هدفهــم.

هل يوجد بنك في هذه الساحة؟ يسأل المفتّش.    

نعــم وليــس أيّ بنــك إنــه البنــك الفرنســي فهــو علــى بعــد خطوات 

فقــط مــن تمثــال لويــس الرابع عشــر.

لنتحــرك إذا فليــس لدينــا مزيــد مــن الوقــت نضيّعــه فــي هــذا 

عيــن، خــذ الفتيــة وضعهــم فــي ســيارة نقــل المســاجين وقــل 
ّ
البنــك الل

ــع  ــا م ــي مفاوضاتن ــم ف ــد نحتاجه ــاك فق ــى هن ــا إل ــائق أن يتبعن للسّ

ــة.   العصاب

ــون  ــم ينتم ــروا بأرواحه ــن خاط ذي
ّ
ــة ال ــد أن الفتي ــا بع ــح فيم اتض

ــم. ــل برعايته
ّ
ــود يتكف ــام كان ج ــى دار أيت إل

هــل آمــر كلّ الشــرطة أن يتبعونــا إلــى ســاحة لويــس الرابــع عشــر 

ونخلــي باقــي المدينــة مــن شــرطتها كمــا فعلنــا أول مــرة؟!

نعــم واطلــب الإمــدادت مــن المــدن القريبــة ومرهــم بــأن يتحركــوا 
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ــم علينــا  فــورا، يجــب أن نقضــي علــى هــذه العصابــة حتــى ولــو تحتّ

الأمــر بقتــل نصــف المتظاهريــن واعتقــال النصــف الآخــر. 

ــد  ــه اعتق ــر لكن ــادئ الأم ــي ب ــش ف ــكلام المفت ــط ل ــش الضاب ده

بعدهــا بأنــه غيــر جــاد فــي كلامــه  وأن مــا تلفــظ بــه كان تحــت تأثيــر 

الغضــب فقــط.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

ــود  ــن جن ــق م ــر فيل ــة كان لهتل ــة الثاني ــرب العالميّ ــي الح ف
ــن   مراهقي

جــرأة  والأكثــر  ولاء  الأكثــر  كانــوا  بالشــبيبة  ســمّاهم 
وإقدامــا.

ــرة فــي كل بقــاع  ــوه الجماعــات المســلّحة الخطي  ونحــت نَحْ
العالــم فجنّــدت مراهقيــن، واســتعملت تهوّرهــم ونقــص 
مصالحهــم  لخدمــة  بالحيــاة  تمســكهم  وقلــة  خبرتهــم 

الشّــيطانية. وأجنداتهــم 
حتــى مروّجــو المخــدّرات فــي الأحيــاء الشــعبية اســتعملوا 
الفتيــة كبائعيــن وأعيــن تحــرس تجارتهــم فتنبههــم حــال 

ــرطة... ــرف الش ــن ط ــات م ــود مداهم وج
فإلــى متــى نبقــي أولادنــا دون حمايــة تحــت رحمــة وحــوش 
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بــا ضمائــر تضيــع مســتقبلهم؟! بــا ضمائــر تضيــع مســتقبلهم؟!
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امتــأت الشــوارع فــي الضفــة الأخــرى للمدينــة المحيطــة بســاحة 

ــد  ــى أصبحــت الحشــود كالجل ــع عشــر عــن آخرهــا حت لويــس الراب

فــي تماســكها لا تــرى مســاماته إلا بصــورة مكبــرة، أمــا الســاحة 

وبدايــة الشــارع المــؤدي إلــى بوابــة البنــك فقــد ركــن فيهــا عشــرات 

ــات  ــن البناي ــق بي
ّ
ــن فوقهــم رداء أســود معل ــن شــاحنات النقــل وم م

ــن  ــه  أي ــن بينهــا جــود ورفاق ليحجــب عمــل الشــاحنات، ليتســلل م

ــة  ــس عادي ــين بملاب ــوا مندسّ ــث كان ــن الحشــود حي ــن بي خرجــوا م

وبــزّات صفــر ككل المتظاهريــن متجهيــن  نحــو بوابــة البنــك  التــي 

لــت  فــي الدقائــق 
ّ
ســيفتح أبوابهــا الأيــادي الخارجيــة، والتــي توغ

ــر البنــك بإغــاق  ــى مــن فتحــه بصفــة عمــاء بعــد أن أمــر مدي الأول

أبوابــه حينمــا وصلتــه أخبــار  بــأن مظاهــرات تتجــه نحــو ســاحة 

لويــس الرابــع عشــر، فقــد أغلــق الأبــواب دون أن يخلــي البنــك مــن 

ــو  ــرطة فه ــول الش ــور وص ــينتهي ف ــر س ــأن الأم ــاده ب ــاء لاعتق العم

ــذي  ــد ال ــي الحقيقــة  ليــس هــو الوحي ــأن الأمــر جلــل وف ــم ب ــم يعل ل

عمــي عــن عظــم الأمــر بــل جهلتــه كل نفــس تستنشــق هــواء فرنســا، 

ــى  ــى أعل ــيط إل ــرطي البس ــن الش ــن م ــن الأم ــؤول ع ــه كل مس وجهل

قيــادة فــي البلــد.

ــي  ــم ف
ّ

ــك والتحك ــى البن ــتلاء عل ــن الاس ــق VAGA م ــن فري
ّ

 تمك

ــة تنفيــذ خطتهــم، فالوقــت  ــم باشــروا دون مماطل ــه ث جميــع مفاصل
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الــذي ينتظرهــم شــاق ويســتلزم  فــي صالحهــم،  والعمــل  ليــس 

ــاع. ــد دون انقط ــد والج ــن الك ــاعات م س

بّــل عمــال البنــك كالعبيــد بسلاســل تحد مــن حركتهم 
ُ
وبعــد أن ك

وتربــط الأول بالآخــر جــيء بمديــر البنــك ونائبــه، ووضــع كل واحــد 

فيهــم فــي مكتبــه وقبــل أن يبــدأ جــود ورفاقــه سلســلة الوعيــد 

ــا: ــر قائ ــم القتــل بادرهــم المدي ــد بالتعذيــب ث والتهدي

أيهــا الســادة الأفاضــل اعلمــوا أن مــا تقومــون بــه غيــر مجــد 

ــو  ــا ل ــاء، أم ــذا العن ــتحق كلّ ه ــك لا يس ــي البن ــد ف ــال المتواج فالم

كنتــم تنــوون طباعــة أوراق نقديــة فهــذا لــن يكــون ممكنــا فقــد 

ــة الخطــر ولــن  ضغطــت علــى زر التوقــف التــام المســتعجل فــي حال

يبطــل مفعولــه ســواي ومــن جهــاز كومبيوتــر مكانــه الإليزيــه...

ضحك جود ثم قال:

ومــن قــال لــك أن أوراقــك النقديــة تهمّنــا فهــي بالتأكيــد لا تدخــل 

فــي حيــز اهتماماتنــا خاصــة وأننــا نعلــم مصيرهــا. 

وما الذي تريدونه مني ومن بنكي إذا؟!

ــذا  ــب؟ ه ــي اليناصي ــه ف ــك أم ربحت ــن أبي ــه ع ــل ورثت ــكك! ه بن

ــود  ــب أن يع ــروة يج ــن ث ــه م ــا بداخل ــعب، وكل م ــك للش ــك مل البن

ليــد ملاكهــا الحقيقييــن. 
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أي ثــروة؟ قلــت لــك لا يوجــد مــال هنــا، إن لــم تصدقنــي فهــا 

هــو البنــك تحــت ســيطرتك أنــت ومــن معــك فتشــه وخــذوا كل مــا 

وجدتمــوه.

قلــت لــك لا حاجــة لنــا بأوراقــك الباليــة، نحــن هنــا لــذاك الشــيء 

ــن  ــا م ــات نحــن هن ــدل المعطي ــن ولا بتب ــر الزم ــر بتغيّ ــذي لا يتغي ال

أجــل ذلــك المعــدن الأصفــر البــراق.

ــوي  ــك يحت ــذا البن ــك أن ه ــال ل ــن ق ــب وووم ــد الذذذه تتتتقص

ــب؟  ــى الذه عل

يسأل مدير البنك بارتباك شديد.

 مالــي أرى الكلمــات تتعثــر فــي فمــك تعثــر الطفــل الحديــث 

ــك  ــه عائلت ــذي تناقلت ــت؟ أم أن الســرّ ال ــك أن ــكلام، أمُرتب العهــد بال

ــك؟ ــرار وجه ــك واحم ــبب تلعثم ــو س ــول ه ــد ديڤ ــذ عه من

أي ســر هــذا الــذي تتكلــم عنــه، لا أفهــم كلامــك فــا درايــة لــي عن 

طبيعــة الســر الــذي علــى مــا يبــدو لي أنــك وحــدك المطلــع عليه!

ــة  ــه الذهني ــتجماع كل قدرات ــاولا اس ــك مح ــر البن ــذا مدي ــال ه ق

ــود: ــه ج ــددا، ليجيب ــاك مج ــه الارتب ــر علي ــي لا يظه ك

ــه فــي  لا لســت وحــدي مــن يعلــم هــذا الســرّ بــل رهــط لا بــأس ب

إيليزيــه أيــن تحتفــظ الدولــة بأعمــق أســرارها، وبالمناســبة ليــس هــذا 

ــي  ــا ســتخرج للعلــن ف ــل أعــرف طوام ــه ب ــذي أعرف الســر الوحيــد ال

Vaga city

245

أي ثــروة؟ قلــت لــك لا يوجــد مــال هنــا، إن لــم تصدقنــي فهــا 

هــو البنــك تحــت ســيطرتك أنــت ومــن معــك فتشــه وخــذوا كل مــا 

وجدتمــوه.

قلــت لــك لا حاجــة لنــا بأوراقــك الباليــة، نحــن هنــا لــذاك الشــيء 

ــن  ــا م ــات نحــن هن ــدل المعطي ــن ولا بتب ــر الزم ــر بتغيّ ــذي لا يتغي ال

أجــل ذلــك المعــدن الأصفــر البــراق.

ــوي  ــك يحت ــذا البن ــك أن ه ــال ل ــن ق ــب وووم ــد الذذذه تتتتقص

ــب؟  ــى الذه عل

يسأل مدير البنك بارتباك شديد.

 مالــي أرى الكلمــات تتعثــر فــي فمــك تعثــر الطفــل الحديــث 

ــك  ــه عائلت ــذي تناقلت ــت؟ أم أن الســرّ ال ــك أن ــكلام، أمُرتب العهــد بال

ــك؟ ــرار وجه ــك واحم ــبب تلعثم ــو س ــول ه ــد ديڤ ــذ عه من

أي ســر هــذا الــذي تتكلــم عنــه، لا أفهــم كلامــك فــا درايــة لــي عن 

طبيعــة الســر الــذي علــى مــا يبــدو لي أنــك وحــدك المطلــع عليه!

ــة  ــه الذهني ــتجماع كل قدرات ــاولا اس ــك مح ــر البن ــذا مدي ــال ه ق

ــود: ــه ج ــددا، ليجيب ــاك مج ــه الارتب ــر علي ــي لا يظه ك

ــه فــي  لا لســت وحــدي مــن يعلــم هــذا الســرّ بــل رهــط لا بــأس ب

إيليزيــه أيــن تحتفــظ الدولــة بأعمــق أســرارها، وبالمناســبة ليــس هــذا 

ــي  ــا ســتخرج للعلــن ف ــل أعــرف طوام ــه ب ــذي أعرف الســر الوحيــد ال



Vaga city

246

وقتهــا أمــا الآن فالأهــم عنــدي هــو الذهــب، الذهــب الــذي اســترجعه 

ديڤــول فــي ســرية تامــة بعــد أزمــة أمريــكا فــي الخمســينات مــن القرن 

الماضــي وأعــوام قليلــة بعــد أن أمّــم هــذا البنــك الــذي جعــل مــن قبــوه 

الواســع مكانــا أمينــا وســريا لحفــظ مخــزون الدولــة مــن الذهــب.

ضحك مدير البنك ضحكا هستيريا ومصطنعا، ثم قال:

أعتقد أنك من هواة مشاهدة مسلسلات ناتفليكس.   

أمســك جــود بربطــة عنــق المديــر ونتــره إليــه نتــرة كادت تخلــع 

رقبتــه ثــم قــال:

ــط   ــاط، )يخب ــذا الب ــت ه ــب تح ــاك ذه ــه هن ــم أن ــا نعل ــت وأن أن

نســتحوذ  كــي  التســهيلات  كل  وســتعطينا  الأرض(  علــى  بعقبــه 

عليــه فأنــت مجبــر لفعــل هــذا لا مخيّــر أنــت أمــام حالــة شــارلمانية 

بحتــة حينمــا دخــل علــى الجرمــان وخيّرهــم بيــن التعميــد ودخــول 

المســيحية وبيــن المــوت كذلــك أنــت إمــا أن تعطينــا مــا نريــد وإمــا 

ــوت. الم

ثم طرحه أرضا وابتعد عنه قليلا ثم التفت إليه صائحا:

هــذه ثــورة شــعب وليســت ســرقة بنــك إن لــم تــعٍ الأمــر بعــد )ثــم 

يخفــض مــن صوتــه( وأنــت تعلــم أن لــكل ثــورة ضحاياهــا، هــل تريــد 

أن تكــون أنــت وأســرتك ضحايــا هــذه الثــورة؟

وما دخل أسرتي في ما أنت مقدم عليه ؟
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كل مــن لــه علاقــة بهــذا النظــام ولو مــن بعيــد سنســتعمله للإطاحة 

بــه وأنــت وأســرتك الأرســتقراطية رمــز مــن رمــوزه، انهــض واتبعنــي... 

انظــر إلــى شاشــة هــذا الحاســوب النقال.

ــس  ــو مباشــرا مــن ســاحة لوي ــه فيدي ــر فشــغل ل ــأ لفلادمي ــم أوم ث

ــع عشــر. الراب

إنهــا زوجتــي وابنتــي يــا أوغــاد مــاذا ســتفعلون بهمــا؟، انظــر إلــى 

ــان، المســكينتان أخــل ســبيلهما  تقاطيــع وجهيهمــا إنهمــا مذعورت

لوســمحت فــا علاقــة لهمــا بالبنــك.

ــت  ــك إن تعاون ــي ملعب ــر والكــرة ف ــدك أيهــا المدي ــي ي ــرار ف  الق

معنــا وأعطيتنــا مفاتيــح القبــو وكلمــة الســر أطلقنــا ســراحك أنــت 

وعائلتــك وأشــعنا أنــك مؤيــد للثــورة فــي حــال نجاحهــا، أمــا إذا 

لــت لعــب دور البطولــة فســتكون نهايــة زوجتــك كنهايــة مــاري 
ّ

فض

أنطوانيــت ممزقــة الجثــة وابنتــك صريعــة مقطعــة الأحشــاء مــن 

كثــرة الاغتصــاب أمــا أنــت فســينتهي بــك الأمــر مصلوبــا  علــى بــاب 

ــرارك. ــق لنســمع ق ــك بعــد عشــر دقائ البنــك، ســنرجع ل

ــر  ــه المدي ــس في ــذي حب ــب ال ــن المكت ــه م ــن مع ــود وم ــرج ج خ

متجهيــن إلــى المكتــب المقابــل أيــن كان يقبــع نائبــه فأمســكوه 

وأقعــدوه علــى الكرســي وأوثقــوا يديــه بيــن رجليــه وربطــوا جبهتــه  

ــتطيع  ــث لا يس ــقف بحي ــى الس ــره إل ــه نظ ــه ليتج ــى إبطي ــل إل بحب
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ــأله ــه وس ــد رأس ــود عن ــف ج ــم وق ــفل ث ــى الأس ــر إل النظ

أعتقد أنك تعلم لماذا نحن هنا؟

لسرقة البنك أكيد.

لا بل لاسترجاع حقوق الشعب.

ــون  ــعب، أم الناطق ــم الش ــك ه ــن مع ــت وم ــك أن ــد أن ــل تعقت وه

الرســميون باســمه؟!

ــمع  ــرج ليُس ــعب خ ــمه  فالش ــميين باس ــن الرس ــنا الناطقي لا لس

صوتــه ويجهــر بمطالبــه وتحــرك لاســترجاعها بالقــوة إن اســتلزم 

الأمــر ومــا نحــن إلا ســبب من أســباب النصــر الذي ســيجعل  المواطن 

المطحــون يصــل إلــى أســمى مطامحــه، وكــي نختصــر الطريــق علــى 

بعضنــا فســأعطيك لــب الــكلام فــا وقــت لــي أضيعــه فــي شــروحات 

ــو هــذا البنــك يوجــد  مخــزون الحكومــة  ــي قب ــا عنهــا، ف ــي غن ــا ف أن

مــن الذهــب وهــذا الذهــب مــن حــق الشــعب ولابــد للحقــوق أن 

ترجــع لأصحابهــا لهــذا أنــت ملــزم  بإعطائنــا مفاتيــح القبــو وكلمــة 

الســر، اســتمع إلــيّ جيــدا أعلــم أن عائلتــك وعائلــة مديــرك تتناوبــان 

ــم أن  ــنوات وأعل ــس س ــر كل خم ــذي يتغيّ ــر ال ــب المدي ــى منص عل

ــول  ــس بالط ــرك لي ــرى، وصب ــة الأخ ــة العائل ــة حقب ــنة بداي ــذه الس ه

ــى  ــاع لغريمــك، ضــف إل ــل خمــس ســنوات مــن الانصي ــذي يتحمّ ال

ذلــك رؤيتــك لــه وهــو يتمتــع بــكل الامتيــازات التــي خســرتها أنــت 
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وعائلتــك.

م لــك الفرصــة كــي تســترجع المنصب الضائــع منك، 
ّ

 واليــوم نقــد

فبإعطائــك لنــا مــا نريد ســيتحمل هو المســؤولية وســيعزل وتمســك 

أنــت مكانــه خاصــة إذا أشــعنا أنــه هــو مــن أرغمــك علــى هــذا وقــد 

تســتفرد عائلتــك بهــذا المنصــب إلــى أبــد الآبديــن وفــي انتظــار 

ردك وكــي نتفــادى ملــل الانتظــار ســأحاول وضــع بعــض مــن الإثــارة 

وقليــل مــن التشــويق فاســمح لــي بقطــع شــرايين يديــك وســأتركك 

تســتمتع بدقــات الســاعة وصــوت قطــرات دمــك تتســاقط فــي الدلــو 

وبعــد دقائــق معــدودة إن لــم تعطنــا مــا نريــد ستخســر منصبــك 

ــك،  ــن هــذا ستخســر حيات ــه وأهــم م ــب علي ــي تترت ــازات الت والامتي

ــرات    ــسّ بقط ــورا يح ــه مذع ــاخص الوج ــب ش ــرك النائ ــرج وت ــمّ خ ث

تتصبّــب مــن علــى جبينــه ويســمع أخــرى تتســاقط فــي الدلــو، لكــن 

قلبــه وعقلــه وكلّ كيانــه  كانــوا منكبيــن يراقبــون مــا يحــدث مــا فــي 

ذاك الدلــو الــذي أصبــح أغلــى مــن ناصيتــه ومــا عليهــا.

خرج جود من المكتب مناديا ليا ليأمرها قائلا:

أحضــري الأكيــاس مــن الشــاحنة الأولــى واركنيهــا فــي أقــرب 

ــبائك  ــل س ــدأ بتحمي ــر لنب ــول الأم ــن يط ــك فل ــاب البن ــن ب ــع م موق

الذهــب وأحضــري عمــال البنــك وســوقيهم مكبليــن وعرّفيهــم 

مهمتهــم وعامليهــم كالعبيــد حينمــا ينزلــون معــك إلــى القبــو.
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ــكارا  ــي أف ــي ذهن ــد ف ــرة تول ــات المثي ــذه الكلم ــو!! ه ــد ! قب عبي

شــيطانية، لــو قلــت لــي مــن قبــل أنــه ســيكون هنــاك عبيــد للبســت 

بدلتــي الجلديــة ولأتيــت بســوط معــي، لــم أكــن أعلــم أنــه لــك أذواق 

عنيفــة كهــذه أيهــا الفنــان.

 ثــم انطلقــت مســرعة لهدفهــا وضحكتهــا تمــأ الصالــة، أمــا هــو 

فقــد اتجــه مباشــرة نحــو مكتــب المديــر فوجــده مركــزا نظــره نحــو 

ــاري  ــدس معم ــر مهن ــود أن المدي ــل لج ــى خي ــط حت ــي الحائ ــن ف رك

يدقــق النظــر فــي عمــل بنّائيــه علــه يجــد فيــه دغــا. 

هــاه هــل اتخــذت قــرارك أم تريدنــا أن نقــرر مكانــك؟ يســأل جــود 

بصــوت فيــه كثيــر مــن الحــزم، لكــن المديــر بقــي متجمــدا لا يتحــرك 

وكأن ريحــا قطبيــة مــرت بــه. 

وا على الغزالتين!
ّ

 فلادمير اعط إشارة للشباب كي ينقض

ــر جــارا بلســانه سلســلة حــروف  ااانتظــر تتتتمهــل  يقــول المدي

بثقــل جبــال الألــب ثــم أضــاف:

ــي  ــر وظيفت ــب سأخس ــى الذه ــتيلاء عل ــم بالاس ــمحت لك ــو س ل

ومكانتــي. 

ولــو منعتنــا ستخســر حياتــك وحيــاة زوجتــك وابنتــك وأنــا أعتقد 

فيــك الحصافــة والفطنــة! ضــع فــي الميــزان عملــك ومكانتــك وفــي 

ــر أي  ــك وانظ ــك وابنت ــاة زوجت ــك وحي ــع حيات ــرى ض ــة الأخ الجه
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الكفتيــن تســقط. 

طأطأ المدير رأسه وفرك ناصيته ثم قال:

أعتقــد أننــي ســأختار حياتــي وحيــاة عائلتــي، ثــم أيــن ســتذهبون 

بــكل هــذا الذهــب فــي وضــح النهــار فمهمــا ابتعدتــم ســتجدون 

ــاد.     ــم بالمرص ــرطة لك الش

أحســنت القــول أيهــا المديــر فكلامــك منطقــي جــدا وأعتقــد 

ــذه  ــل ه ــتحيل نق ــا، فمس ــر قلي ــك الأم ــون علي ــذا يه ــك ه أن منطق

ــا لــن يؤثــر  الكميــة الهائلــة مــن الذهــب خــارج البنــك ومهمــا أخذن

ــة فهــل ينقــص مــن البحــر ســكب  ــة الكمي ــرا علــى ضخام هــذا كثي

ــون!؟  ــره أولاد يلعب ــى الشــاطئ حف ــي ثقــب عل ــاء ف ــو م دل

يبــدو أن المديــر اقتنــع بمنطــق جــود وكلامــه فمهمــا كان الاختيار 

صعبــا فحيــاة الإنســان وحيــاة أقــرب النــاس إليــه أهــم مــن كنــوز 

ســطح الأرض وباطنهــا، ولمعــان الذهــب وبريــق الفضــة وحتــى ولــو 

فــرط فــي حيــاة أقــرب النــاس إليــه لتمســك بحياتــه ومــا تخلــى عنهــا.

بعدمــا أن أخــذ جــود مــا يبتغيــه مــن المديــر تحــرك نحــو مكتــب 

نائبــه فوجــده فــي حالــة ذعــر حتــى ســجّانه يشــفق عليــه فيهــا، اقتــرب 

منــه فوجــد قطــرات تنهمــر علــى خديــه كالســيل وهــو ينــادي خــذوا 

كل مــا تريــدون واذهبــوا بــي فــورا إلــى المستشــفى فأنــا لا أريــد 

المــوت.    
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اعطنــا مطلبنــا وســندخل فــي الحــال فريقــا طبيــا ليوقــف نزيــف 

شــرايينك.

بعــد أن رضــخ النائــب بــدوره لمطالــب جــود فكــت قيــوده ونزعت 

أكيــاس الــدم التــي كانــت ملصقــة علــى معصميــه، والتــي كانــت ســببا 

فــي تســاقط قطــرات الــدم ليصيــح ضاحــكا فرحــا كالمجنون: 

ــن أمــوت! كنــت أعلــم أن شــهامتكم ســتصدكم عــن  ــا بخيــر ل أن

إلحــاق الأذى بــي فمــن يســرق لإطعــام المســاكين وإيواء المتشــردين 

ورعايــة الأيتــام قلبــه لــن يطاوعــه علــى القتــل.

هــا مغلقــة ونحــن منعزلــون تمامــا عــن الشــق 
ّ
ســيدي الطرقــات كل

الآخــر مــن المدينــة فعــدة طبقــات مــن شــاحنات نقــل تحــول بيننــا 

وبيــن باقــي أحيــاء باريــس،  وإماطتهــا مــن علــى الطريــق يتطلــب 

ــم يســتطرد: ــط... ث ســاعات طــوال يقــول الضاب

لقــد أحكــم قبضتــه علــى كل المدينــة وأدخلنــا بدهاء فــي مصيدته 

بمحــض إرادتنا.

لــم تنتــه اللعبــة بعــد يــرد المفتــش 'مايــرام' وهــو يتعصــر غيضــا 

ثــم يضيــف:

أين وصلت شرطة المدن المجاورة؟ هل هم على الأبواب؟

يبتسم الضابط... ابتسامة العاجز ثم يقول:
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ــون  ــق الفلاح ــد أغل ــيدي فق ــا س ــة ي ــه محكم ــك أن خطت ــت ل قل

بجرّاراتهــم وآلاتهــم الضخمــة كل الطــرق الســريعة والطــرق الوطنيــة 

ــى  ــة عل ــيارات المتوقف ــل الس ــس، وسلاس ــط باري ــى وس ــة إل المؤدي

ــة.  ــر منتهي ــات غي الطرق

الوغــد الحقيــر أي شــيطان لعيــن هــذا الفنــان لــم يتــرك كبيــرة ولا 

صغيــرة إلا خطّــط لهــا. 

صوت رنين هاتف المفتش يقاطعه:

ألو سيّدي الوزير كيف حالك؟

ــي  ــاذا يحــدث ف ــي م ــل ل ــي!! هــل أنــت مجنــون ق تســأل عــن حال

مدينتنــا؟  ألــم تقــل لــي أن الأمــور تحــت الســيطرة وأنــك تســير 

ــة. ــكل ثق ــة ب القضي

لا تقلــق ســيّدي نحــن فــي طريقنــا نحــو البنــك وســنلقي القبــض 

 الســيطرة عليــه. 
ّ
عليهــم فــي الحــال ونســترد

مــاذا أنــت لســت أمــام البنــك وتهــمّ بالذهــاب إليــه وأيــن كنــت 

كلّ هــذا الوقــت فــي حضــن مومــس مــن مومســاتك، علــى كل حــال 

لقــد راســلت الجيــش وهــم فــي طريقهــم إلــى البنــك. 

الجيش! الأمر لا يتطلب تدخله سيدي. 

ــة،  ظــت بهــذه الحماق
ّ
ــا تلف ــة هــذا البنــك م ــم أهمي ــو كنــت تعل ل

 فيما ســبق 
ّ

صــورت لــي الأمــر علــى أنــه عصابــة مبتدئــة حالفهــا الحــظ
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مــن ســطو واليــوم أرى أنــك أنــت المبتــدئ الغبــي الــذي عجــز عــن 

تقييــم قــدرات  خصمــه وإعطائــه أقــلّ مــن حجمــه، حســابك ســيكون 

 فــي منصبــي...
ُ

عســيرا جــدا هــذا إن بيقــت

عنــة، أحضــروا لــي رافعــات شــاحنات ترفعهــا 
ّ
عنــة ثــم الل

ّ
عنــة الل

ّ
الل

أومغناطيســا يشــفطها أو ســاحرا يقــوم بإخفــاء كلّ هــذه الشــاحنات 

فــورا، لا أريــد رؤيتهــا أمامــي وأريــد أن أدخــل علــى هــذا الحقيــر وأدك 

علــى رأســه هــذا البنــك المشــؤوم...

أخــذ جــود مفتــاح المديــر وبطاقــة رقمــه الســري وأخــذ جوليــان 

مفتــاح النائــب وبطاقــة رقمــه الســري ونزلــوا القبــو عبر ســالم عتيقة 

بأحجــار كبيــرة منحوتــة باليــد علــى طــراز القــرن الثامــن عشــر، وبعــد 

نــزول ســتين درجــا قابلهــم بــاب خشــبي ضخــم تحتــوي كل جهــة منه 

علــى ثقــب مفتــاح والمفتــاح يحتــوي علــى شــفرات ســرية مجهريــة 

مكتوبــة علــى ظهــره حينمــا تدخــل المفتــاح فــي الثقــب المخصــص 

لــه يخــرج لــك زران يشــبهان زر البحــث عــن تــردد محطــات المذيــاع، 

وضــع جــود مــن جهتــه شــفرة الــزر الأول  80 وشــفرة الــزر الثانــي 04 

ووضــع جوليــان شــفرة الــزر الأول 45 وشــفرة الــزر الثانــي 05 ليتــردد 

صــوت صــدى القفــل فــي القبــو وهــو ينفتــح، ســحب كل واحــد فيهــم 

ــة البــاب المحاذيــة لــه فوجــدوا أنفســهم أمــام مصعــد خيــل لهــم 
ّ
دف

أنــه أول مصعــد فــي التاريــخ كان هيكلــه ذهبيــا وبابــه حديديــا يفتــح 
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ــى شــكل شــوارب  ــة عل ــة مبرم ــان حديدي ــن بقضب نحــو اليســار مزي

شــارلوكهمس، نــزل بهــم خمــس وثلاثــون متــرا تحــت ســطح الأرض 

ليجــدوا بابــا آخــر معدنيــا أكثــر تطــورا يرجــع صنعــه للقرن العشــرين 

ــوي إلا  ــا لا يحت ــوا إليه ــي نزل ــة الت ــض ككل الغرف ــون أبي ــس بل أمل

علــى فتحــة مســتطيلة بطــول بطاقــة البنــك أخــذ جــود بطاقــة كلمــة 

ســر المديــر وركبهــا علــى بطاقــة ســر نائبــه ثــم أدخلهمــا فــي الفتحــة 

المســتطيلة وبمــا أن البــاب ليــس لــه مقبــض.

ــا  ــح أوتوماتيكي ــاب يفت ــن الب ــوراء منتظري ــى ال ــكل إل ــع ال تراج

ــة  ــا رهب ــف ربم ــى الخل ــع إل ــاب يتراج ــوا بالب ــم فوجئ ــم لكنه نحوه

مــن الوجــوه الجديــدة التــي فاجأتــه، لتنبعــث أنــوار تخــرج مــن عشــرة 

غــرف متقابلــة خمســة علــى اليميــن وخمســة على اليســار، ليتشــابك 

لمعانهــا تشــابك الأيــدي فتشــكل ممــرا نورانيــا  كأنــه صــراط جنــة 

النعيــم.

م جوليــان بحــذر متتبعــا النــور المنبثــق مــن الغــرف فأخــذ قلبه 
ّ

تقــد

لمعــان الذهــب، وســحبت روحــه جاذبيــة بريقــه واشــتعلت عينــاه ثــم 

انشــغلت بشــعاعه ولــم يرجــع إلــى صوابــه إلا بعدمــا أحــسّ بيــد جــود 

تلامــس كتفــه وســمع كلماتــه حيــن قــال:

لقــد أرســلت فــي طلــب ليــا وأياديهــا الخارجيــة ومعهــا رافاشــول 

القبــو  إلــى  البنــك بسلاســلهم كــي ينزلــوا  ومجموعتــه وعمــال 
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العشــر  الغــرف  فــي  ضعوهــا  الحمــالات،  كل  معهــم  وســيُنزلون 

بالتســاوي وحينمــا تنتهــي نصــب ليــا قائــدة علــى مــن فــي القبــو ثــم 

ــتجدات... ــر المس ــع آخ ــي نتاب ــر ك ــع فلادمي ــوق م ــي ف وافن

ــام  ــن أم ــاحنات م ــة الش ــدد إزال ــم بص ــرطة وه ــت الش ــد وصل لق

طريقهــم يقــول فلادميــر لجــود.   

ــد أن يُســمع صداهــا يابســة الأرض وماءهــا  ــة إذا أري ــر القنبل
ّ

حض

وأن تهتــز ســهولها وترتــج جبالهــا يجــب أن يســمع صوتهــا مــن بــه 

صمــم ويــرى لهيبهــا مــن أصابــه طلــس. 

م نحونــا هــل 
ّ

ثــم يــردف أســمع أصــوات طائــرات هلكوبتــر تتقــد

تــمّ توزيــع الألعــاب الناريــة علــى المتظاهريــن؟

نعم لقد تم ذلك.

ــتعمال  ــر اس ــزّزه بأم ــم وع ــى هواتفه ــة عل ــذار المروحي ــث إن ابع

الألعــاب الناريــة كســاح يمنــع تقدمهــا ويحــول دون هبوطهــا فــوق 

إبعادهــا  البنايــات المجــاورة لابــد مــن  البنــك أو أســطح  ســطح 

ــان. ــش الغرب ــل الق ــف رج ــا يخي ــا كم وإخافته

ســيدي أنظــر إلــى ســرب طائــرات الهليكوبتــر الآتيــة مــن بعيــد 

ــوق  ــيحطّون ف ــم س ــد أنه ــرة أعتق ــا كبي ــش أعداده ــة للجي ــا تابع إنه

ــاورة.   ــات المج ــك والبناي ــطح البن س

نعــم المهمّــة ســتوكل إلــى الجيــش هــذا مــا قاله لــي وزيــر الداخلية 
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قبــل قليــل، ســوف يســيطرون علــى الوضــع فــي دقائــق معــدودة... مــا 

؟  هذا

إنها ألعاب نارية سيدي.

عددها مهول ستمنع طائرات الهلكوبتر من الاقتراب. 

فعــا إنهــا تتبعثــر كالذبــاب... تتراجــع... إنهــا تتراجــع ســيدي... 

انتبهــوا لقــد أصيبــت واحــدة... إنهــا تســقط 

ســكت الــكل فــي ذهــول، المشــهد كان هوليوديــا، دهشــة عارمــة 

تصيــب أفــراد الشــرطة وأهازيــج متصاعــدة مــن أمــام البنــك وأصــوات 

ألعــاب ناريــة تتعالــى معلنــة بــدأ احتفاليــة عيــد النصــر. 

وفــي وســط هــذه الوجــوه الشــاخصة خــرج وجــه المفتــش 'ماريــام' 

الحــازم والمصــر صائحــا:

إنهــا فرصتنــا لاســتعادة الســيطرة علــى الأمــور، فالجيــش يتراجــع 

ــذه   ــوا كل ه ــا أزيح ــة... هي ــم الناري ــغلون بألعابه ــرون منش والمتظاه

الشــاحنات مــن أمامــي. 

ــراد الشــرطة  التغلغــل  ــر اســتطاع أف وبســرعة البــرق وبعــزم كبي

إلــى الشــارع الــذي كان يحتلــه طلبــة الثانويــات والجامعــات وانقضوا 

عليهــم بــكل شراســة،  فقــد اســتعملوا معهــم كل أســاليب القمــع مــن 

ضــرب مبــرح تحرمــه الدســاتير وســحل تقشــعر لــه الأبــدان.
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ــا رأى تجــاوزات  ــان لمّ ــا كل هــذا الإجــرام صــاح جولي الأوغــاد م

الشــرطة عــن طريــق آلات التصويــر التــي تجــوب الميــدان علــى متــن 

ــة لكــن جــود  ــق يجــري متجهــا نحــو الطلب ــم انطل ــرات درون، ث طائ

أمســك بــه بقــوة فصــاح جوليــان قائــا:

اتركنــي يــا جــود أخــي وأختــي فــي الميــدان ويجــب أن أنقذهــم أو 

أســعفهم إن كانــوا مــن المصابيــن. 

أعلم أن إخوتك هناك لكن مكانك هنا في القيادة. 

لكن إخوتي في خطر...

لا تقلــق ســأتكفل بالأمــر... فلادميــر أرســل مــددا لشــارع الطــاب 

فــورا.

وفــي الحــال أرســل فلادميــر أمــرا عبــر هواتــف المتظاهريــن 

ــرة  ــت لنص ــن الأنارشيس ــر م ــوك وآخ ــاك بل ــن الب ــق م ــرك فيل ليتح

الطــاب.

ثــم أمــر أحــد أفــراد مجموعتــه بــأن يبحــث عــن المفتــش 'مايــرام' 

ويأخــذ لــه فيديــو دليــا يديــن تجاوزاتــه، وبالفعــل أمســكته الكاميــرا 

ــن  ــل س ــم يص ــق ل ــى مراه ــية عل ــكل وحش ــدي ب ــو يعت ــا، وه متلبس

ــم  ــى رأســه  ث ــات بالعصــى عل ــه الضرب ــل ل ــد أن كان يكي الرشــد بع

طرحــه أرضــا وأمســك بأذنيــه وراح يضــرب برأســه علــى الأرض بــكلّ 

وحشــية حتــى أســلم روحــه وســقطت يــداه أرضــا وتنحــت مقاومتــه 
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جنبــا وجلســت عنــد رأســه تندبــه، وبكــى معهــا كلّ مــن فــي البنــك 

ــكل  ــوا ب ــاب فيتدخل ــار الط ــل أنص ــاعته، ليص ــر وبش ــول المنظ له

وا علــى عنــف الشــرطة بعنــف يضاهيــه ويذيقوهــم مــن 
ّ
بســالة ليــرد

نفــس الــكأس حتــى اضطرّوهــم للتراجــع، لتتفاجــأ الشــرطة بضربــات 

أكثــر عنفــا بعصــي مــن فــولاذ، ضربــات تــكاد تكــون مميتــة... إنهــم 

ــرون  ــون وينتظ ــاد يراقب ــى الحي ــوا عل ــد كان ــرين لق ــة المكس جماع

الفرصــة الســانحة للانقضــاض علــى محــل للمجوهــرات والســاعات 

الثمينــة كانــوا قــد اســتهدفوه لكــن بشــاعة المنظــر اســتفزّتهم 

ود 
ّ
وأخرجتهــم عــن شــعورهم وتركيزهــم، ودفعتهــم إنســانيتهم للــذ

عــن المظلوميــن، فهــم فــي الأصــل جماعــة مــن اللصــوص الملثميــن 

ــة  وا حال
ّ
ــام المظاهــرات ليســتغل ــرة أي ــن أحيائهــم الفقي يخرجــون م

ــات  ــروا مح ــي يكس ــن ك ــرطة بالمتظاهري ــغال الش ــى وانش الفوض

الذهــب والأشــياء الثمينــة كــي يســتولوا عليهــا.

وا أي ثغــر 
ّ

 أعــاد المتظاهــرون الشــاحنات إلــى أماكنهــا وســد

ممكــن أن يتســرب منــه هــؤلاء المجرمــون! 

ــان ومــن معــه يحملــون أول أربعيــن  ــي نفــس الوقــت خــرج ري وف

ــر: ــي فلادمي حمــالات ذهــب ليصيــح ف

نبدأ: 
ْ
هيا يا صديقي فل
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كانــت هــذه أول دفعــة يمكنهــا التخــرج وضعهــا فــي بهــو البنــك 

ثــم نــزل ومــن معــه إلــى القبــو مــرة أخــرى ليجلبــوا الدفعــة الثانيــة. 

حــرك أحــد الأيــادي الخارجيــة لفلادميــر أربعيــن شــخصا مــن 

بيــن المتظاهريــن ليقودهــم نحــو بوابــة البنــك فيســتقبلهم جوليــان 

ويوقفهــم صفــا أمــام رزمــة الحمــالات ليمســك بيــد أحدهــم ويتقــدم 

بــه ويطلــب منــه  نــزع ســترته وأن يرفــع حمالــة ويلبســها ثــم يأمــره 

بربــط حزامهــا علــى خصــره ثــم يســتدير ليطبــع علــى رقبتــه بجهــاز 

يبقــي علامــة وكأنهــا وحمــة حمــراء ثــم يضــرب علــى كتفــه ويقــول 

ــن  ــع الأربعي ــون وهكــذا فعــل م ــة لي ــي مدين ــه نلتقــي غــدا مســاء ف ل

ــذي  ــب ال ــف الذه ــدأ نزي ــرون... ليب ــم آخ ــرون ث ــون آخ ــم أربع ليليه

ســيصعب علــى أي أحــد إيقــاف تدفقــه.  

ــرام'  ــش 'ماي ــاد المفت ــف أع ــى الخل ــرطة إل ــت الش ــد أن تراجع بع

تنظيمهــا وأعطاهــا دقائــق لتســتريح وتســترجع أنفاســها قبــل أن 

يهاجــم مــرة أخــرى ثــم اغتنــم هــذه المــدة  ليتصــل بالكولونــال قائــد 

عمليــة الجيــش كــي ينســق معــه.  

صبــاح الخيــر ســيدي معــك المفتــش 'مايــرام' المــوكل لــه عمليــة 

البنــك. 

مرحبا سيد 'مايرام'
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مرحبا سيد 'مايرام'
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لقــد اتصلــت بــك كــي ننسّــق مــع بعــض عمليــة اختــراق صفــوف 

المتظاهريــن والقبــض علــى العصابــة.

أحســن مــا فعلــت فأنــت مطلــع أكثــر منــي علــى تفاصيــل القضيــة 

وعلــى مــا يبــدو أن الأمــور أكثــر تعقيــدا ممّــا ظننــت.

مــة، والــرّأس المدبّــرة لهــا 
ّ

نعــم ســيّدي فنحــن نواجــه عصابــة منظ

كاء.
ّ
فــي منتهــى الــذ

لاحظــت ذلــك لقــد أمــرت طيــارات الهليكوبتــر أن تحــطّ بعيــدا 

ــي والنصــف  ــا مع ــة فنصفه ــي الكتيب ــا باق ــرات أم ــز المظاه عــن حيّ

الآخــر بصــدد إزالــة الكــم الهائــل مــن الحواجــز علــى الطّريق السّــريع 

ــا لكننــي أعطيتهــم الضــوء الأخضــر لاســتعمال  ســيتطّلب هــذا وقت

كل الإمكانيــات اللازمــة لفتــح الطريــق فــي أقــرب وقــت ممكــن،

جميل جدا هكذا ينضم إلينا فرق الشرطة للمدن المجاورة.

قل لي أيها المفتش ماذا تقترح خطة لفضّ المتظاهرين.

كل  مجموعــات،  عــدة  إلــى  منقســمون  المتظاهــرون  ســيدي 

ــار سياســي  ــى تي ــل شــارعا وكل مجموعــة تنتســب إل مجمرعــة تحت

وتيــار  الأنارشيســت،  وتيــار  بلــوك  البــاك  تيــار  عنــدك  معيــن، 

ــف  ــا أضع ــران هم ــذان الأخي ــة وه ــى الطلب ــة إل ــت بالإضاف الفمنيس

ــم  ــزّز قوته ــات تع ــارعان بمجموع ــذان الش ــتعين ه ــذا يس ــة، له حلق

يأتــون مــن شــارع البــاك بلــوك وشــارع الانارشيســت فــي حــال 
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الهجــوم عليهــم.

  أقتــرح إذا أن نشــن هجومــا مباغتــا فــي نفــس الوقــت، أنتــم علــى 

شــارع الفمينيســت، ونحــن نعــاود الكــرّة علــى شــارع الطــاب كــي 

نزعــزع  توازنهــم ونخلــط أوراقهــم.

حســنا خطّــة جيــدة تســتحقّ التجســيد، فيمــا يخــص الشــاحنات 

تقريــر وصلنــي للتّــو أنــه يوجــد شــاحنات أخــرى فــي ســاحة لويــس 

ــة البنــك، أعتقــد أنهــا  ــى بواب ــى أن تصــل إل  إل
ّ

ــد ــع عشــر، وتمت الراب

ــب الذهــب. وســيلتهم لتهري

ذهب أي ذهب يا سيدي؟

  مخــزون البلــد للذهــب يقبــع فــي قبــو هــذا البنــك أكنــت تجهــل 

هــذا؟! كيــف تديــر عمليــة بهــذه الخطــورة وأنــت تجهــل مــدى 

ــة...؟  ــرف الحكوم ــن ط ــذا م ــتهتار ه ــا!! أي اس أهميته

جــود أرى أن جنــود الجيــش يتجمهــرون خلــف شــارع الفمنيســت 

وأفــراد الشــرطة نظمــوا صفوفهــم خلــف شــارع الطــاب، أعتقــد 

أنهــم يحضــرون لغــارة ثنائيــة يقــول فلادميــر.

نعــم لقــد لاحظــت هــذا، حســنا الآن ســتبدأ الحــرب، هــل القنبلــة 

جاهــزة؟

علــى أتــم الاســتعداد ضغطــة زر، ويُســمع صداهــا فــي أربــع زوايــا 

العالــم. 
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اضغط إذا...

قبل أن ننهي جلستنا اسمح لي بطلب صغير قبل أن أنصرف.

ضحك الوزير ثم قال:

كنت أنتظر هذه الكلمات فأنا أعرف مكرك وجشعك.

ابتسم المفتش 'مايرام' بخبث قائلا:

لا تظلمنــي يــا ســيادة الوزيــر فالطلــب ليــس لــي! لــي صديــق رجــل 

أعمــال وعنــده مشــروع كبيــر فــي باريــس ويطلــب بعض التســهيلات 

وقليــا مــن الامتيــازات وغــض الطــرف علــى كثيــر ممــا ســيقوم بــه 

مــن تجــاوزات.

لا إشــكال خــذ لــه موعــدا مــع ســكرتيرتي وســتجري الأمــور كمــا 

يشــتهي أو أكثــر المهــم عمولتــي %10، كالعــادة ورقــم حســابي فــي 

سويســرا تعرفــه أحســن منــي، حــال مــا أرى المــال فــي حســابي كل 

معاملاتــه ســتوقع ومشــروعه ســينطلق.

بالمناسبة صديقك هذا عنده يخت وفيلا في الكوت دازير؟

نعم له يخت من أفخم اليخوت في المنطقة.

رائــع قــل لــه أن يحجــزه لــي فــي الصيــف المقبــل مــع الفيــا، فليس 

ــل أن أقضــي عطلتــي 
ّ

لــي وقــت لأذهــب بعيــدا هــذه الســنة، لهــذا أفض

فــي جنــوب فرنســا هــذا إذا أراد طبعــا.
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ــه،   ــى يخت ــتضافتك عل ــرّفه اس ــل يش ــرا ب ــيفرح كثي ــس س  بالعك

ســأعلمه بالأمــر وســأطلب منــه أن ينظــم هــذه العطلة مع ســكرتيرتك 

حيــن يقــدم لهــا معامــات مشــروعه.

ــن ســرطان البحــر والاســتكوزا  ــة م ــذه الكمي ــا كل ه ــا مريئ هنيئ

ــي أكلــت أيهــا المفتــش.  الت

أتريدني أن أدفع ثمن الغداء أيها الوزير؟

رائب 
ّ

يتســاءل الوزيــر ضاحــكا تدفــع؟ ومــا الفائــدة مــن أمــوال الض

إذا كنــا ســندفع ثمــن أكلنــا وشــربنا ومســكننا؟ نحــن نتعــب مــن أجل 

هــؤلاء الرّعــاع ومثــل هــذه الامتيــازات أقــل مــا يســتطيعون أن يقدمــوه 

لنــا، فمــن دون عقولنــا حتمــا سيعيشــون كالحيوانــات فــي الغابــة أو 

كالأفاعــي فــي الجحــور أو كالحشــرات تحــت الأرض أو علــى أقصــى 

تقديــر كالبربــر يــأكل القــوي فيهــم الضعيــف. 

ــداء العمــل  ــذا تســريب صــوت وصــورة ســرّبته  VAGAلغ كان ه

ــق  ــام، وأرف ــل أي ــرام' قب ــش 'ماي ــة والمفت ــر الداخلي ــع وزي ــذي جم ال

ــم خــرج  ــق ث ــل دقائ ــام بهــا المفتــش قب ــي ق بالجريمــة الوحشــية الت

عليهــم جــود مباشــرة مــن قلــب ميــدان لويــس الرابــع عشــر خاطبــا 

ــي: ــعب الفرنس ــي الش ف

هــم 
ّ
 كل

ّ
ــم فــي مصائرنــا وأكاد أجــزم أن

ّ
هــذه عيّنــة عمّــن يتحك

ــاكلة ومــن نفــس الطينــة مخلوقيــن مــن عجينــة الخبــث 
ّ

علــى هــذه الش
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ــا  ــوا أموالن ــون نهب ــة ومجرم ــا لصــوص قتل  مــن يحكمن
ّ
ــة، إن والخيان

وســرقوا أحلامنــا وقتلــوا شــبابنا وقضــوا علــى كل شــيء جميــل فينــا. 

ــم  ــم عظ ــم بأعينك ــا ورأيت ــم لن ــدى احتقاره ــم م ــمعتم بآذانك س

ــك!،  ــا نهل ــا رأيتمــوه وســمعتموه تتركون ــد كل م ــا أو بع ــم لن كرهه

ذلــك الشــخص الــذي مــات منــذ قليــل لــم يكــن لصــا ولا إرهابيــا ولا 

ــدا  ــدا غ ــات ناش ــاة م ــا بالحي ــابا مفعم ــل كان ش ــا ب ــيوعيا متعصب ش

أفضــل لــه ولكــم وضحّــى بروحــه محــاولا اســترجاع حقوقكــم التــي 

ســلبها هــؤلاء.

أيهــا الشــرطة ويــا جنــود الجيــش أنتــم منــا ونحــن منكــم مشــاكلنا 

مــن مشــاكلكم وهواجســنا مــن هواجســكم وعدوّنــا واحــد، فكيــف 

رضيتــم لأنفســكم وقبلتــم أن تكونــوا العصــا فــي يــد خصمكــم واليــد 

التــي يبطــش بهــا؟ فأنتــم باعتدائكــم علينــا تعتــدون علــى أنفســكم 

ومصالــح  مصالحكــم  تضــرّون  مصالحهــم  وبحمايــة  وأهليكــم 

أولادكــم مــن بعدكــم.

أنتــم ونحــن مــن طبقــة واحــدة  لنــا نفــس الأمانــي والأحــام، أمــا 

ــى أن  ــتحي حت ــات نس ــتهيات ورغب ــم مش ــا له ــة علي ــن طبق ــم فم ه

نحلــم بهــا، فأنــت وأنــا نحلــم ببيــت صغيــر نضيــع أعمارنــا وأحلــى 

أيامنــا فــي تســديد أقســاطه، أمــا هــم فلهــم قصــور وفيــات تعــدو فيها 

ــرات  ــا بعش ــروا ديكوراته ــا غيّ ــهم منه ــت أنفس
ّ
ــا مل ــل وكلم الخي
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الآلاف مــن اليوروهــات، أنــت وأنــا نحلــم بعطلــة آخــر الســنة فننهــك 

أنفســنا بالادخــار ونحرمهــا مــن أبســط الرغبــات لنقتصــد بعــض 

المــال كــي ننتهــي فــي مخيــم صيفــي أقــرب مــن إســطبل بهائــم منــه 

ــي  ــا ف ــوال ضرائبن ــا هــم فيتنعمــون بأم ــه، أم ــى مــكان راحــة وترفي إل

يخــوت علــى شــواطئ موناكــو وجــزر المالديــف...

سيدي الكولونال نحن على أهبة الاستعداد ماذا عنكم؟ 

وجنودي أيضا ينتظرون شارة الهجوم. 

مــن جهتــه  بقــوة  الفريقــان كل يضــرب  انطلــق  الحــال  وفــي 

فيتوغــل جنــود الجيــش توغــل الخنجــر فــي لحــم الذبيحــة حتــى مزق 

لحمــة المتظاهريــن وشــتت توحدهــم، وتغلغلــت الشــرطة  واخترقــت 

صفــوف الطــاب المنهكيــن إلــى أن وصلــت إلــى نصــف الشــارع فــي 

وقــت قصيــر ليرســل فلادميــر جمعــا كبيــرا مــن الأنارشيســت مــآزرة 

للطــاب وأرســل البــاك بلــوك إلــى شــارع الفمينيســت فكانــت 

معركــة ضاريــة أراد فيهــا جــود كســب الوقــت بشــتى الطــرق، فــكان 

يحــرّك المتظاهريــن كالأخطبــوط الــذي لــه عــدة أطــراف حيــث كان 

البنــك هــو قلــب ومركــز التخطيــط وإدارة الأحــداث، يحــرك مــن 

خلالــه أطــراف الأخطبــوب كيفمــا اقتضــت الحاجــة فلــو ضعــف 

ت خطــة جــود 
ّ

طــرف عــزّزه بالطــرف الأقــرب إليــه وهكــذا... وقــد حــد

مــن تقــدم قــوات الجيــش والشــرطة، بــل دفعتهــم للتراجــع وأبعدتهــم 
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عــن مبتغاهــم فــي الوصــول إلــى البنــك وعزلــه عــن المتظاهريــن. 

ــة مــن الشــرطة والجيــش شــارع  ــة مكوّن جــود لقــد اخترقــت فرق

ــاب.  ــاندة الط ــه لمس ــرا من ــزءا كبي ــلنا ج ــذي أرس ــت ال الأنارشيس

ــل ــت طوي ــات لوق ــتطيعوا الثب ــن يس ــارع ل ــي الش ــدون ف والمتواج

ــرق  ــة ف ــى ثلاث ــموا أنفســهم إل ــا وقسّ ــوا خطّتن ــد عقل ــاد لق الأوغ

بــدلا مــن اثنيــن لنتراجــع إذا... هيــا يــا فلادميــر مرهــم بالتراجــع 

ــدة.  ــة واح ــكلوا كتل ــك ليش ــح والبن ــم ن ه
ّ
ــيرهم كل وس

ــراف  ــت أط ــف تراجع ــر الهوات ــات عب ــت التعليم ــا وصل ــور م وف

ل كتلــة كبيــرة يحيطهــا 
ّ

الأخطبــوط وتقهقــرت نحــو المركــز لتشــك

ــرطة مــن كلّ صــوب، لــم يثــنِ هــذا أفــراد الجيــش 
ّ

الجيــش والش

م بــل زادوا فــي الضغــط علــى المتظاهريــن الذيــن 
ّ

والشــرطة عــن التقــد

أبلــوا البــاء الحســن حتــى الآن، لكــن خبــرة الشــرطة وقــوة الجيــش 

أضعفــت موقفهــم وأنهكــت قواهــم، ولــم يبــق عــن بوابــة البنــك إلا 

أمتــار قليلــة، فبــدأت قواهــم تنهــار ومعنوياتهــم تتهــاوى وهمّــة أفــراد 

ــرطة تتصاعــد.  
ّ

الجيــش والش

كان الموقــف حرجــا جــدا والــكل يراقــب بخــوف مــا يحــدث فــي 

الميــدان إلا جوليــان ومــن تحــت إمرتــه كانــوا منهمكيــن في تســريب 

ــت  ــة، فقــد كان ــل قنبل ــت كان يتناقــص بســرعة كفتي الذهــب، فالوق

ليــا ومــن تحــت ســيطرتها داخــل خزنــة الذهــب يضعــون الســبائك 
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إلــى المصعــد  داخــل الحمــالات ويوصلهــا رافاشــول ومــن معــه 

يصعــدوا  كــي  مجموعتــه  وعضــات  بعضلاتــه  ريــان  ليســتلمها 

مها 
ّ
ــدوره يســل ــذي ب ــان ال ــدام جولي رج ويضعوهــا تحــت أق

ّ
ــد بهــا ال

للمجموعــات، حيــث كانــت كلّ مجموعــة تحتــوي علــى أربعيــن 

شــخصا، كل شــخص يلبــس حمالــة تحتــوي علــى أربــع ســبائك وكل 

ســبيكة تــزن اثنــى عشــر كيلوغــرام، فــكان كل شــخص يخــرج بثمــان 

وأربعيــن كيلوغرامــا مــن الذهــب، وبالتالــي كلّ مجموعــة تهــرّب ألفــا 

وتســع مائــة وعشــر كيلوغرامــا، وكان جوليــان يســيّر مجموعــة كل 

أربعيــن ثانيــة بمــا يقــارب تســعون فوجــا فــي الســاعة، بمــا يعــادل مئــة 

مــا أنهــى العقــرب دورة كاملــة.
ّ
واثنــان وســبعون ألــف كيلوغــرام كل

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

الحياة!..
هــي أغلــى مــا يمتلــك الإنســان والغريــب أننــا كلّمــا تقدّمنــا 
ــا،  ــي ذيله ــبّثنا ف ــا تش ــا وكلم ــا قدره ــا عرفن ــن كلم ــي الس ف
فتجــد الجســد كلمــا هــشّ ووهــن احتضــن روحــه كمــا يحتضــن 

ــه. العاشــق حبيبتــه التــي همّــت بفراقهــا ل
ــه  ــن ووضعت ــر عامي ــن العم ــغ م ــا طفــا يبل ــو أخــذت مث فل
ــز دون  ــك لقف ــز فــي أحضان ــه القف ــت من ــالٍ وطلب فــي مــكان ع
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تــردّد، ولــو قمــت بنفــس العمليــة معــه بعــد عاميــن وطلبــت منــه 
أن يقفــز لأبــى خوفــا علــى حياتــه.

لهــذا كثيــرا مــا نجــد أن الإنســان الناجــح هــو الــذي نضــج فــي 
زهــرة شــبابه، وعــرف فيهــا قيمــة الحيــاة فعمــل كــي يجعلهــا 

أكثــر ســعادة 
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أحــدث  الفيديــو الــذي ســرّبه جــود والخطــاب الأخيــر الــذي 

ألقــاه هــزة فــي عــرش الســلطة، أخلطــت أوراقهــا وبعثــرت أفكارهــا 

وزادتهــا حيــرة فــوق حيــرة وحــرّك مشــاعر الشــعب الفرنســي الــذي 

ثــارت ثائرتــه لِمــا رأى مــن تجــاوزات وجرائــم، فنــزع مــن علــى روحــه 

ــه مــن لبــاس الخــوف وخرجــوا بصــدور  غشــاوة الخنــوع وعــرّى قلب

عاريــة نجــدة لمــن كانــوا فــي الميــدان ثــأرا لمــن مــات وانتفاضــة فــي 

وجــه مــن طغــى.   

  جود تعال بسرعة، انظر!!

يا للهول ما هذا بحق الإله تعالوا انظروا!!

ــاس  ــن النّ ــن م ــدان، ملايي ــه الأب ــعرّت ل ــا اقش ــهد كان رهيب المش

جهــوا نحــو ســاحة لويــس الرابــع عشــر، خرجــوا مــن ديارهــم 
ّ
ات

وشــركاتهم، تركــوا ســياراتهم وشــاحنات عملهــم وهرعــوا نحــو 

المتظاهريــن نصــرة لهــم، أســرعوا ليقفــوا بجانــب المظلــوم صارخين 

الــم ذاك المعتــدي الــذي اســتغفلهم 
ّ

صرخــة رجــل واحــد فــي وجــه الظ

وســرق أموالهــم واحتقرهــم وســلب كرامتهــم، خــرج ذلــك الكهــل 

ــمعه  ــرق س ــم يط ــات، ل ــة ولا لانتخاب ــا بسياس ــمّ يوم ــم يهت ــذي ل ال

لحــوارات بــي أف أم تيڤــي العقيمــة، ولا ســمع لكلمــة مــن كلمــات 

الرئيــس، كان همّــه الوحيــد أن يطعــم أولاده متجاهــا زيــادة فــي 

الأســعار وإضافــة فــي الضرائــب فقــد كان الحــل فــي يــده إذ لــم ينتظــر 
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مــا زادت الأســعار 
ّ
ــة، فكل  مــن السياســيين لمشــاكله الاقتصادي

ّ
حــا

ــفه ونقصــت رفاهيتــه، كان الأهــم لديه 
ّ

وتضاعفــت الضرائــب زاد تقش

أن يعيــش بســام مكتفيــا بحــبّ أفــراد عائلتــه وأحضانهــم ومتحمّــا 

مشــاكله علــى كتفيــه، لكــن هــذا الفيديــو الــذي رآه كان بمثابــة 

ــالاة  مب
ّ

ــع الل ــن مضج ــه م ــه  فأيقظ ــى رأس ــكب عل ــارد س ــاء ب ــو م دل

ــه  ــى نجــدة أقران ــاب إل
ّ

ــه غطــاء الخضــوع، وهــرع ذاك الش ــزع عن ون

الذيــن طالمــا تمــادى مــن قبــل فــي انتقادهــم ووصفهــم بالمتخاذليــن 

ــب  ــص رهي ــة ونق ــل والبيروقراطي ــم العراقي ــرّر رغ ــد ق ــالى فق الكس

فــي مناصــب الشــغل الاعتمــاد علــى نفســه فــي شــق طريــق مســتقبله 

معــولا علــى ســاعديه دون أن يأبــه للمشــاكل الاقتصاديــة، فاختــار أن 

ينهــك بدنــه ويشــتغل فــي غيــر مجالــه علــى أن يتعــب نفســيا منتظــرا 

ــي  ــرة الت ــو كان القط ــذا الفيدي ــن ه ــة، لك ــرف الحكوم ــن ط  م
ّ

ــا ح

أفاضــت كأس غضبــه فأخــرج إلــى العلــن حقــده الدفيــن، وعــادت مــن 

ــم  ــوم ل ــل الي ــو قب ــه، فه ــرزخ كبريائ ــي ب ــرت ف ــوات آلام قب ــن الأم بي

ا مــن إظهــار آلامــه أو الحديــث عنهــا، إذ لــم يثــق يومــا فــي مــن 
ّ

يجــد بــد

بيدهــم السّــلطة وأيقــن فــي قــرارة نفســه  أنــه إذا تكلــم لــن يســمعوه 

فغشــاوة آذانهــم كانــت كالســترة الواقيــة لا تصيبهــا رصاصــات 

الناقديــن وغبــاوة عقولهــم مزمّلــة بغطــاء عــازل لا تصلهــا أمطــار 

الناصحيــن، وخــرج أيضــا ذلــك الشــاب الــذي غيــب عقلــه باحتســاء 
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ــداء  ــا ن ــة بالعشــبة الســحرية ملبي الخمــر وشــرب ســجائره الملفوف

الشــهامة التــي غيبهــا مخــدر اليــأس لدهــر مــن الزمــن، فلــم يعــد يهمــه 

ــه  ــى أريكت ــوس عل ــة والجل ــات الدول ــى بإعان ــال اكتف ــل ولا م لا عم

يستنشــق أوهامــه ويتجــرع خيبتــه، فظهــر لــه هــذا الفيديوعلــى هاتفــه 

صدفــة  فــكان عبــارة عــن جرعــة كافييــن كانــت كافيــة لتنشــيط كل 

ــا جســمه.   خلاي

ذيــن خصّهــم جــود بخطابــه الأخيــر، 
ّ
هــؤلاء هــم حــزب الأريكــة ال

فهــم التنيــن النائــم الــذي إذا اســتفاق حــرق الأخضــر واليابــس وهــا 

هــو يجــري مســتفيقا ونــار محتدمــة تخــرج مــن فمــه صارخــا ومناديــا 

ــن  ــن بي ــم، وم ــادرة أمواله ــدين ومص ــزل الفاس ــة وع ــة القتل بمحاكم

الأســماء التــي كان ينــادي بالإطاحــة بهــا وزيــر الداخليــة والمفتّــش 

وهــا وطــردوا 
ّ
ــي احتل ــدوّي الســاحة الت ــرام'،  كانــت أســماؤهم ت 'ماي

ــك  ــاب البن ــن ب ــم ع ــرطة وأبعدوه ــش والش ــراد الجي ــوة أف ــا عن منه

وميــدان لويــس الرابــع عشــر بمئــات الأمتــار.

وبعــد دقائــق مــن اســترجاع الأنفــس ودقائــق مــن المحاولــة لفهــم 

ــن التــي  الوضــع واســتيعاب العقــل والعيــن لملاييــن مــن المتظاهري

 هاتــف المفتــش 'مايــرام':
ّ
تحيــط بهــم. رن

ل 
ّ
ــال هــل اســتطاع جنــودك التســل ــك ســيدي الكولون كيــف حال

ــن بســام؟ مــن بيــن أيــدي المتظاهري
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 مقتضب:
ّ
رد عليه برد

مه.
ّ
نعم نعم نحن بخير أعطني الضابط لوكلير لأكل

حاضر!!...  أيها الضابط لوكلير الكولونال يريد أن يكلمك.

منــي أنــا!!.. ألــو معــك الضابــط لوكليــر، ســيّدي أتأمرنــي 
ّ
يكل

بشــيء.

نعم من الآن أنت قائد المأمورية مؤقتا مكان المفتش 'مايرام' 

آآآ.. حاضر سيدي

وألق القبض عليه وجرّده من سلاحه.

ماذا أفعل!! هل هناك خطب ما.

نعــم الأمــر خطيــر للغايــة وســيخرج الجيــش بقــوات كبيــرة لحفظ 

الأمــن، مــن الآن يجــب ضبــط النفــس والتعامــل مــع المتظاهريــن بكل 

هــدوء ورويــة فالحالــة العامــة للشــعب لا تحتمــل مزيــدا مــن الأرواح 

التجاوزات. ولا 

أرواح!! أي أرواح؟

ح الشبكة العنكبوتية وستفهم.
ّ
ادخل إلى هاتفك وتصف

بــه  الخــاص  الحســاب  علــى  ودخــل  الخــط.  الضابــط  أغلــق 

للفايســبوك  ليصادفــه فيديــو المفتــش مباشــرة دون عنــاء بحــث. 

فوقــف شــعر رأســه ذهــولا لمــا ســمع ورأى واشــتعلت عينــاه غضبــا 

وهــو يرمــق المفتــش الــذي كان يراقــب الوضــع بحــذر، فبخبرتــه فهــم 
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أن المهمــة نزعــت مــن يــده لكنــه لــم يفهــم ســبب نظــرة الضابــط لــه.

ليصيح فيه ممسكا بقميصه:

أيهــا الوغــد نحــن نخاطــر بأنفســنا حفاظــا علــى الوطــن وســامة 

المواطــن، وأنــت تخاطــر بنــا وبأرواحنــا حفاظــا علــى مصالحــك 

ومصالــح الفاســدين المنتفعيــن مــن مناصبهــم أمثالــك... خــذوه غلــوه 

وارمــوه فــي ســيارة الترحيــات واجعلــوه يغــرب عــن وجهــي.

ابــط لوكليــر كيــف 
ّ

ممممممــاذا حــدث ممممــا الأمــر أيّهــا الض

ــكل؟
ّ

تجــرؤ علــى مخاطبتــي بهــذا الش

ماذا حدث أتريد أن تعرف ماذا فعلت؟ 

ليشهر في وجهه الهاتف ويشغل له الفيديو قائلا:

ــا أن نقضــي  ــن الشــعب، كدن ــن م هــذا هــو ســبب ســخط الملايي

ــك  ــة، لكن ــوات قليل ــم إلا خط ــا وبينه ــن بينن ــم يك ــة ل ــى العصاب عل

أفســدت كل شــيء وألهبــت ســخط الجمــوع بجشــعك وطمعــك 

ــجن.   ــي السّ ــك ف ــة حيات ــي بقي ــى أن تقض أتمنّ

ــاء  ــبب إلق ــرف س ــا ع ــه بعدم ــيا علي ــرام' مغش ــش 'ماي ــع المفت وق

القبــض عليــه، حيــث كان وقــع الصدمــة قويــا جــدا عليــه. فقــد أيقــن 

أن حياتــه انتهــت وأن ســمعته تلطخــت وأنــه خســر كل شــيء، ولــم 

يســتفق إلا دقائــق بعــد هــول الفاجعــة  أيــن كان فــي ســيارة الإســعاف 

محاطــا بممرضــة وشــرطي لحراســته، بقــي مغمــض العينيــن يفكــر 
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فــي حــل لمأزقــه حيــث كان تائهــا بيــن ملاييــن الأفــكار التــي تتســابق 

فــي ذهنــه  كحيوانــات منويــة تتبــارى مــن أجــل تلقيــح بويضــة، 

ــى  ــة تأب ــا متعفن ــرى جثث ــو الأخ ــرة تل ــاقطت الفك ــكاره تس ــن أف لك

الضبــاع أكلهــا وتعــفّ الجــوارح نهشــها لتنجــح أخيــرا فكــرة وحيــدة 

بالتــزاوج مــع عقلــه والتوافــق مــع مبادئــه الشــيطانية، حــلّ خطيــر فيــه 

مجازفــة بحياتــه لكــن حياتــه لا قيمــة لهــا بعــد اليــوم فقــد وصــل إلــى 

ــر ثــم قــرّر، 
ّ

القعــر ولا مخاطــرة فيمــا ســيفعل بعــد الآن، وبعــد أن فك

ــه  ــة حارس ــى رقب ــضّ عل ــد لينق ــرعة الفه ــريره بس ــن س ــأة م ــز فج قف

ــة  ــوة ذراع الممرّض ــك بق ــم أمس ــاحه، ث ــن س ــرّده م ــره ويج فيكس

المذعــورة وصــرخ فيهــا:

اتبعيني وطبّقي أوامري كي لا يلحق بك أي أذى.

 رعبا 
ّ
حاضــر ســيدي، أجابــت الممرضــة وهــي ترتعــش بوجه اســود

ــا حــذرا  ــة قميصه ــن رقب ــا م ــا، فجرّه ــا خوف ــم دمعت ــا ث ــان لمعت وعين

ممــن هــم حولــه مختبئــا وراءهــا وهــي أمامــه تمشــي مهتــزّة الجســم 

تلتــوي بمفاصــل رخويــة كحيــة يمســك بهــا صيــاد مــن عنقهــا. 

ــو للمــرة  ــن الفيدي ــر هاتفــه مجــددا ليعاي ــط لوكلي أمســك الضاب

ــو رنيــن اتصــال، ــا رأى وســمع ليقطــع الفيدي الثانيــة كــي يتأكــد ممّ

ألــو، مرحبــا أيهــا الضابــط  قــل لــي هــل تــمّ القبــض علــى المفتــش 

'مايــرام' 
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ــي ســيارة  ــمّ وهــو الآن ف ــم ت ــي نع ــا ســيدي المفتــش موني   مرحب

ــو. ــه لمــا رأى الفيدي ــد أغمــي علي الإســعاف لق

ــا فــي طريقــي  حســنا دعــوه فــي ســيارة الإســعاف حتــى أصــل فأن

إليكــم. 

فجاء من أقصى الميدان شرطي ينادي:  

ــن  ــرام' م ــش 'ماي ــط لقــد تمكــن المفت ــط، أيهــا الضاب أيهــا الضاب

ــرب ! اله

ماذا تقول ! وأين هوالآن؟ 

ليس ببعيد يمسك الممرضة كرهينة.

سيّدي المفتش هناك مشكلة!

نعــم لقــد ســمعت الخبــر... حاصــروه ولا تدعــوه يفلــت مــن بيــن 

ــأصل  ــال  س ــى كلّ ح ــه، عل ــر تصفيّت ــتلزم الأم ــو اس ــى ل ــم حت أيديك

م زمــام الأمــور.
ّ
بعــد دقائــق لأتســل

ــا معــه  ميــن كان
ّ
 ثــم أغلــق الهاتــف والتفــت قائــا لشــرطيين ملث

فــي الســيارة:

ســتنزلان بأمتــار قبــل أن نصــل للموضــع الــذي هــو فيــه، تختبئــان 

وتتحيّنــان الفرصــة السّــانحة للقضــاء عليــه.

وفعــا مــا هــي إلا دقائــق حتــى نــزل المفتّــش مــن ســيارته متجهــا 

نحــو الضابــط:
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نتم منه؟
ّ

هل تمك

 
ّ

ليــس بعــد ســيدي لقــد لجــأ إلــى هــذا المنــزل وأحكــم غلقــه وســد

كل النوافــذ وتتــرّس برهائن.

حسنا هل جرّدتموه من هاتفه النقال أم مازال بحوزته؟

 ســيدي 
ّ
ــه يــرن

ّ
صــال بــه إذن... إن

ّ
لا لــم نجــرّده منــه... ســأحاول الات

لكنــه لا يــرد.

ابعــث لــه رســالة، قــل لــه: المفتــش العــام لمدينــة باريــس الســيد 

مونيــي هنــا ويريــد محادثتــك. 

ــل  ــي وص ــش موني ــرف أن المفت ــالة ع ــرام' الرّس ــرأ 'ماي ــد أن ق بع

د. 
ّ
ــرد ــه دون ت ــال ب ــاود الاتص ــرا، فع أخي

إنه يتّصل سيدي...

مرحبا سيد 'مايرام' كيف حالك؟

حالــي!! علــى أحســن مــا يــرام يقولهــا بنبــرة اســتهزاء ثــمّ يضيــف 

يكــن فــي علمكــم أننــي لــن أســقط وحــدي بــل ســأجرّ معــي رهطــا 
ْ
فل

مــن السياســيين ورجــال الشــرطة والجيــش...

م نفســك أولا وبعدهــا 
ّ
لــن ندعــك تســقط فأنــت واحــد منــا، ســل

ــر  ــع الغفي ــن الجم ــك م ــم الآن أن نحمي ــول، الأه ــن حل ــنبحث ع س

ــك.  ــى كتفي ــن عل ــى الإطاحــة  برأســك م ــوا عل ــن عزم ذي
ّ
ال

وما هي الضمانات التي ستقدمها لي كي أسلمك رأسي؟
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ــي موقــف يخــوّل  ــات تتحــدث أظــن أنــك لســت ف عــن أي ضمان

لــك وضــع شــروط. 

 قــوي مقارنــة بكــم، فأنــا كمــا تعلــم 
ّ

 بــل أنــا فــي موقــف جــد

خســرت  كل شــيء ولا حاجــة لــي فــي الدنيــا بعــد هــذه اللحظــة 

أخــاف عليهــا، أمــا أنتــم فبلــى وقــد حســبت حســاب يــوم كهــذا فلــي 

ملفــات لــو طفــت علــى الســطح لســقطت رقــاب كثيــرة وأولهــم أنــت 

فملفــك عنــدي بــكل تفاصيلــه مــن حســابك البنكــي فــي سويســرا 

مــرورا بعلاقاتــك المشــبوهة بمافيــا المخــدرات بالإضافــة لحــوادث 

ــه مثبــت عنــدي. التعذيــب وتلفيــق التهــم... كل

حســنا مــا دمــت لعبــت بــأوراق مكشــوفة فســأبرز أوراقــي كذلــك، 

كلنــا نلعــب نفــس اللعبــة القــذرة وكلنــا لنــا ملفــات عــن الآخــر لكــن 

ــا نقــف مــع مــن يســقط حتــى الرمــق الأخيــر ونبــذل  أنــت تعلــم أنن

قصــار جهدنــا كــي ننتشــله ممــا هــو فيــه ولــو فشــلنا فمــن الطبيعــي 

أن يكــون كبــش فــداء كــي ننقــذ باقــي القطيــع،  فأنــت تعلــم مخاطــر 

مــا أقحمــت نفســك فيــه فقــد غامــرت بســمعتك وحياتــك مــن أجــل 

المــال واليــوم يجــب أن تتحمــل مســؤولية اختياراتــك لهــذا أطلــب 

ــا فرصــة كــي ننجــو  م نفســك واعطن
ّ
ــرة أن تســل ــك للمــرة الأخي من

بــك أو نجــد لــك طريقــة نهربــك بهــا مــن البــاد فنحــن أرحــم عليــك 

ممــن يتربصــون بــك خارجــا.
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يكــن 
ْ
حســنا أيهــا المفتــش... ســأثق فيــك وأســلم نفســي، لكــن فل

فــي علمــك أنــه لــو حصــل لــي مكــروه فســتخرج الملفــات إلــى العلــن 

تلقائيــا ثــم أغلــق هاتفــه وحــرّر رهائنــه ورمــى بســاحه أرضــا وجلــس 

علــى كرســي يشــرب ســيجارته الأخيــرة مشــغلا لفافــة شــريط حياتــه 

ذلــك الشــريط الأســود الــذي حينمــا تعرضــه إلــى الضــوء يظهــر لــك 

ــا شــريط  ــح يقســمها عمودي ــر واضحــة الملام صــورا ومحطــات غي

صغيــر أبيــض لــو دققــت فيــه لوجدتــه مكونــا مــن كلمــة ندامــة 

ــاره  ــدم لاختي ــد ن ــم لق ــة، نع ــرف مجهري ــرات بأح ــررة آلاف الم مك

ــه، داس  ــه بمبادئ ــه وفرش ــده بكرامت ــدود عبّ ــق مس ــي طري ــي ف المش

ــق  ــة الجشــع وانطل ــه وســار علــى شــهامته وركــب مركب علــى أخلاق

دون أن ينظــر إلــى الخلــف بســرعة مســابق فورميــا 1، ودون أن يعيــر 

انتباهــا للإشــارات التنبيهيــة إلــى أن اصطــدم بشــارة عملاقــة مكتــوب 

عليهــا بالبنــد العريــض: 

يوم لا ينفع ندم.

ــا  ــن قلق ــرام' جالســا شــارد الذه ــش... وجــد 'ماي لمــا دخــل المفت

يمســك ســيجارته بيــده اليمنــى تدخــن شــفاهه إبهــام يــده اليســرى. 

ســيد 'مايــرام' قــف لوســمحت... آســف يجــب أن أقيــد يديــك أمــام 

المــإ فأنــت فــي نظرهــم مجــرم يجــب الاقتصــاص منــك. 
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 رقبتــه طوعــا 
ّ

يقــف مــادا يديــه منكســرا خاضعــا ككبــش عيــد يمــد

بعــد طــول مقاومــة، مشــيا جنبــا إلــى جنــب نحــو بــاب الخــروج وأول 

مــا وصــا بــادر المفتــش مونيــي بالســؤال:

أعتقــد أنــك كنــت تــراوغ حيــن قلــت أن الملفــات ستنتشــر 

تلقائيــا فــي الشــبكة العنكبوتيــة لــو حصــل لــك مكــروه.

ابتسم 'مايرام' بخبث ثم قال:

نعــم كانــت خدعــة للمحافظــة علــى حياتــي، لكنــه مــن الصعــب أن 

أخــدع رجــا فطنــا خبيــرا فــي فــن الخــداع مثلــك.

ــرام''  ــة رأس 'ماي ــا رصاص ــت بعده ــارة اخترق ــش إش ــي المفت ليعط

فأحدثــت فيــه ثقبــا مــكان عينــه اليســرى ليســقط ميتــا قبــل أن 

يلامــس رأســه الأرض، ليخــرج مــن هــذه الدنيــا مــن أضيــق الأبــواب...

م نفسك وارمِ سلاحك.
ّ
أيها المفتش مونيي سل

ــهم  ــى رأس ــرطة عل
ّ

ــن الش ــا م ــد جمع ــولا فيج ــه مذه ــع رأس ليرف

ه.
ّ

الضابــط لوكليــر شــاهرين أســلحتهم ضــد

ماذا يحدث؟ ماذا دهاكم؟!

ليرد عليه الضابط. 

ــة  ــت منقول ــرام' كان ــع المفتــش 'ماي ــة مكالمتــك م ــن الزاني ــا اب ي

علــى الهــواء وســمعها كل الشــعب، يــا لكــم مــن أوغــاد لقــد لطّختــم 

ســمعتنا وســيظن النــاس أننــا كلنــا فاســدون مجرمــون مثلكــم... لقــد 
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عراكــم هــذا الفتــى المدعــو بالفنــان وأبــرز ســوأتكم للــكل وأظهــر 

حقيقتكــم البشــعة، أتمنــى مــن كل قلبــي أن أراك معلقــا علــى عمــود 

فــي ميــدان أنــت وكل مــن اشــترك معــك فــي تحطيــم هــذا البلــد. 

تقهقــر المفتــش بخطــى مضطربــة ليســتدير ثــم يهــرب مســتجيرا 

ــى أن يركــب ســفينة  ــذي أب ــوح ال ــن ن ــة ناهجــا نهــج اب بأعلــى البناي

النجــاة، واحتمــى بأعلــى جبــل ظنــا منــه أن فيــه نجاتــه لتكــون 

مونيــي طوفــان غضــب  المفتــش  فقــد جــرف  عاقبتهمــا واحــدة 

الشــعب فأخــذوه أخــذة رابيــة ثــم ألقــوه مــن فــوق البنايــة جثــة هامــدة 

ــاطئ. ــى الش ــواج عل ــه الأم ــق رمت ــه كغري ــى وجه ــا عل منكب

صــل بالمفتــش 
ّ
وقــع المفتــش مونيــي فــي فــخ جــود حيــن ات

ــه  ن
ّ

ــر علــى هاتفــه فمك ــل تطبيــق فلادمي ــد حمّ ــذي كان ق ــرام' ال 'ماي

مــن قرصنتــه والاطــاع علــى كل مــا فيــه وأول مــا رأى أن 'مايــرام' فــي 

اتصــال مباشــر مــع المفتــش مونيــي جعــل المكالمــة علــى المباشــر 

فــي صفحــة جــود فتقاســمها النــاس علــى صفحاتهــم وتناقلتهــا 

المحطــات التلفزيونيــة للأخبــار ليصــل الغضــب ذروتــه عنــد الشــعب 

ــي  ــه ف ــرة أبي ــن بك ــارع ع ــى الش ــزل إل ــه لين ــه وتوجهات ــة أطياف بكاف

ــي،  ــان مدن ــوادر عصي ــق ب ــي الأف كل مــدن فرنســا وقراهــا ولاحــت ف

ر عليهــم إيجــاد 
ّ
ت البــاد وتجمّــدت عقــول الساســة وتعــذ

ّ
فشــل

حلــول فالضربــة كانــت مفاجِئــة وأتــت فــي مقتــل، وكان أفضــل 
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ــر الداخليــة وبعــض مــن  مــا توصلــوا إليــه هــو أولا القبــض علــى وزي

ــام المــإ لعــل هــذا يخمــد  ــي الســجن أم ــزجّ بهــم ف السياســيين وال

ــه  ــدوا ل ــم يج ــر ول ــر تبخ ــن الوزي ــب الشــعب، لك ــران غض ــا ني قلي

ــن دخــل  ــه أي ــي الإليزي ــل ســاعتين ف ــرة شــوهد كان قب ــرا فآخــر م أث

غرفــة الملفــات الســرية، ثــم غــادر مقــر الرئاســة دون مرافــق أو ســائق 

ــرة  ــي طائ ــق ف ــل دقائ ــاد قب ــادرة الب ــن مغ ــت م ــه تمكن ــى عائلت وحت

ــرب. ــة نحوالمغ خاص

ــك  ــي البن ــة ف ــرة العصاب ــب ومحاص ــى الذه ــة عل ــا  المحافظ ثاني

ــن،  ــع المتظاهري ــن العنــف أو المواجهــات المباشــرة م ــد م دون مزي

فالوضــع لا يتحمــل مزيــدا مــن التجــاوزات. يكفــي أن نرصــد الذهــب 

ونحافــظ عليــه ونتأكــد مــن بقائــه فــي مكانــه إلــى أن يتفــرق الجمــع 

ــة، فمهمــا طــال اســتقواؤهم بالشــعب، فالشــعب  ونســتفرد بالعصاب

ســيمل ويتعــب وينفــضّ مــن حولهــم لهــذا ســنكتفي بالمراقبــة مــن 

بعيــد. 

وبالفعــل اكتفــت الشــرطة وأفــراد الجيــش بالمراقبــة ومحاصــرة 

المتظاهريــن دون نيــة لمواجهــة أو اســتعمال عنــف، بالعكــس فقــد 

ــون  ــادل المعتصم ــام وتب ــيم الوئ ــبّ نس ــكان وه ــدوء الم ــربل اله س

أكــواب الشــاي الســاخن والقهــوة مــع أفــراد الشــرطة والجيــش 

ــا  ــأن م ــوا ب ــرام واتفق ــب واحت ــكل ح ــث ب ــراف الحدي ــوا أط وتبادل
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ــف وأن  ــة يجــب أن يتوق ــن طــرف الحكوم ــن تجــاوزات م يحــدث م

يحاســب كل فاســد عــن طريــق محاكمــات علنيــة ورادعــة كــي 

ــم. ــرة لغيره ــوا عب يكون

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

مــن الطبيعــي أن يحــب الإنســان المــال لكــن المؤســف أن يختــار 
ــة لا  ــرق جم ــاة ط ــذه الحي ــي ه ــه، فف ــا لجني ــا مكيافيلي طريق
ــي  ــة ف ــك صعب ــدو ل ــد تب ــال ق ــال الح ــب الم ــا لكس ــر له حص
ــاح  ــاح النج ــد مفت ــا تج ــك حينم ــواب لكن ــدة الأب ــة أو موص البداي
ســتتوالى النجاحــات وتكثــر الأصفــار فــي رصيــدك البنكــي 
وتتراكــم بســرعة كــرة ثلــج صغيــرة، تحــاول جاهــدا فــي بدايــة 
الأمــر دحرجتهــا لكــن أول مــا يصادفهــا منحــدرا ســتتدحرج دون 
ــر كلمــا اقتربــت إلــى ســفح  ــر فأكب ــاء منــك آخــذة حجمــا أكب عن
الجبــل، وفــي المقابــل هنــاك ســبل محــدودة لجمــع المــال الحــرام 
قــد يخيــل لــك فــي أول الأمــر أن الطريــق ســهل معبــد، أبوابــه 
مفتوحــة علــى مصراعيهــا لكــن فــي حقيقــة الأمــر هــي حلقة 
حلزونيــة تجــري فيهــا نحــو الهاويــة كمجموعــة ثيــران وحشــية 
ــا  ــقط أكثريته ــرأس تس ــة ال ــا مطأطئ ــن ملتهمه ــة  م هارب
ــر الأمــان، ومــن ينجــو منهــا  ــى ب ــل أن تصــل إل فــي الهاويــة قب
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ينجــو إلــى حيــن.  
ــي  ــب ف ــن العي ــال لك ــرء الم ــب الم ــب أن يح ــن العي ــس م فلي
وســيلة كســبه لــه، فالمحــب للمــال محــب للنجــاح والإنســان 
ــار  ــع أن تخت ــن الرائ ــا م ــه، وأيض ــن حول ــد لم ــج مفي ــح منت الناج
ــئ وراء هــذه  ــة الرضــى بالقليــل لكــن مــن العيــب أن تختب خصل
ــة التكاســل القميئــة، فمــن  ــة كــي تخفــي مثلب ــة الجميل المنقب
رضــي بقلــة رزقــه فهــو إنســان قنــوع لكــن قناعتــك بمحدوديــة 
دخلــك لا تعنــي أنــك  إنســان غيــر منتــج فقــد تنتــج فكــرا أوعلمــا 
ــو ادخــرت مجهــودك فــي  أومجهــودا لمســاعدة غيــرك، أمــا ل
ــت كســول  ــاج كل مــا ســبق فأن ــه فــي إنت كســب المــال وادخرت

ــب لا مكرمــة. ــة رزقــك عي ــاذل ورضــاك بقل متخ
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النــاس  مــن  ملاييــن  ومــازال  مســاء  والنصــف  السادســة  إنهــا 

يجوبــون الشــوارع وآلاف مؤلفــة مكدســة حــول البنــك ككتــب 

مرصوصــة بعنايــة، علــى رفــوف مكتبــة ينتظــرون ســماع خطــاب 

ــا جــود  ــة مســاءً، أم ــى الســاعة الثامن ــة مباشــرة عل ــس الجمهوري رئي

وجماعتــه فقــد كانــوا فرحيــن بأخبــار المتظاهريــن خــارج أســوار 

البنــك فخوريــن بنجــاح خطّتهــم مشــمّرين عــن ســاق الجــد مكمليــن 

بمنتهــى المثابــرة فــي تســريب ســبائك الذهــب حيــث تــمّ تهريــب ما 

ه لاســتئصال 
ّ

يقــارب ألــف وخمســمئة طــن ومــا زال العمــل علــى أشــد

ــو البنــك. ــا يشــع مــن قب كل م

بعــد بــث النشــيد الوطنــي لامارســييز علــى شاشــة تحتــل خلفيتهــا 

خارطــة فرنســا مكســوة بالألــوان الثلاثــة للعلــم يقســمها شــريط 

مائــل أســود فــي الركــن عنوانــا للحــزن، ورئيــس يطــل بوجــه شــاحب 

وشــفاه بيضــاء متصنعــا الهــدوء ورباطــة الجــأش...

أيهــا الفرنســيات والفرنســيون، أعزائــي المواطنــات والمواطنــون 

القاطنــون بيــن ثنايــا حــدود بلدنــا أو مــن كانــوا وراء البحــار، كنــت 

آمــل أن أخــرج عليكــم فــي ظــروف أحســن مــن هــذه وفــي جــو عــام 

ألطــف مــن هــذا لكــن للضــرورة أحــكام، وقبــل أن أبــدأ حديثــي وجــب 

ــكل  ــل ب ــذي قت ــاب ال ــل الش ــازي لأه ــرّ التع م بأح
ّ

ــد ــيّ أولا أن أتق عل

وحشــية ودون أدنــى رحمــة أو إنســانية هــذا الصبــاح والمؤســف 
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ــا  ــه...، وأن ود عن
ّ
ــذ ــه وال ــول بحمايت ــو المخ ــه ه ــن قتل ــزي أن م المخ

ــه الــذي فقــد 
ّ
هنــا لا أخــص بالتعزيــة أهلــه فقــط بــل أعــزي الشــعب كل

ــا، فاليــوم بفقــدان هــذا الطالــب البطــل قــد نكــون  شــابا لامعــا واعي

ــا عالمــا جليــا أو رئيســا نبيــا أوطبيبــا فضيــا...   فقدن

أعلــم أن خيبــة أملكــم كبيــرة فــي قائــد شــرطتكم ومعــه أحــد 

فعلكــم  وردة  مشــروع  وغضبكــم  لحكومتكــم  الممثلــة  الوجــوه 

الديمقراطيــة  حمــاة  الحقيقــة  فــي  فأنتــم  مطلوبــة،  بــل  طبيعيــة 

ومســتقرّها،  مصدرهــا  أنتــم  بــل  وغايتهــا،  وســيلتها  وحرّاســها، 

وانتفاضتكــم هــذه بالإضافــة إلــى أنهــا حــق كفلــه لكــم الدســتور فهــي 

أيضــا ميــزان يــزن بــه السياســي أعمالــه ومعيــار يقيّــم بــه نفســه وآلــة 

صاعقــة تعالــج بالصّدمــات أمــراض السياســة، فأكيــد خــروج النــاس 

ــدم  ــا دون أن نه ــح أخطاءن ــا فنصحّ ــع علين ــيعود بالنف ــن س بالملايي

مــا بنينــاه، فقــد ثــار أجدادنــا علــى النظــام الملكــي قديمــا وأنتجــت 

ــي  ــا ك ــوم دورن ــاء الي ــد ج ــا ق ــا، وه ــا رائع ــا ديمقراطي ــم نظام ثورته

نثــور لنصحّــح غلطاتنــا ونتجــه بهــذا النظــام نحــو الكمــال، صحيــح 

ــه  ــه وعيوب ــه بتناقضات أن الديمقراطيــة صنعهــا الإنســان علــى صورت
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ــع  ــار لا أن نرج ــح المس ــب أن نصح ــت، يج ــرون خل ــذ ق ــي من ــا بن م
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ــا  ــه...، وأن ود عن
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علــى أعقابنــا كــي نبــدأ مــن جديــد، فانتبهــوا مــن دعــاة الهــد والهــدم 

دعــاة التخريــب ومــا أكثرهــم واســتمعوا لدعــاة التعقــل، فتريثــوا ولا 

تنقــادوا وراء دعــاة الفتنــة، فتصحيــح المســار يســتلزم هــدوءً ورويــة 

ومناخــا يســوده الســلم والأمــان، لهــذا أطلــب مــن الــكل أن يلــزم بيتــه 

عملــه وأشــغاله المعتــادة، وســنعمل معــا لمكافحــة الفســاد ومحاربــة 

المفســدين  فيجــازى كلّ حســب مــا اقترفــه، ليكــون الجــزاء مــن 

ــس العمــل... جن

علاقــة  لــه  مــن  كل  مــع  شــامل  تحقيــق  بفتــح  أمــرت  ولقــد 

بالسياســة وأولهــم أنــا مــرورا بالــوزراء والنــواب وصــولا إلــى رئيــس 

ــا بمنــع ســفر كل هــؤلاء  ــة،  ثــم أصــدرت قــرارا جمهوري أصغــر بلدي

إلــى أن تنتهــي كل التحقيقــات فنبــرّئ البــريء ونشــجع الأميــن فيهــم 

ــم... ــن منه ــب الخائ ــب ونعاق ــي المذن ونقاض

وبعــد ســاعة كاملــة مــن كلام عقيــم وكــذب علــى الذقــون وبعــد 

علــى  فــي صالــح VAGA خــرج جــود  إضافــي  وقــت  مــن  ســاعة 

صفحتــه الرســمية وعلــى قناتــه فــي اليوتيــوب كــي يــرد علــى رئيــس 

ــه  فت
ّ
ــم فيهــا كل

ّ
ــي تكل ــذي جهــل أن تلــك الســاعة الت ــة ال الجمهوري

ــن  ــا م ــزن آلاف ــت ت ــث كان ــدا حي ــا ج ــا باهض ــد كان ثمنه ــرا فق كثي

الســبائك الذهبيــة التــي تســربت خفيــة،  ليربــح جــود ســاعة لا تقــل 

ــا: ــا عنهــا قائ ثمن
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أيهــا الرئيــس حســب معلوماتــي أنــت مــن محبــي ركــوب الخيــل 

والفروســية، لكنــي كنــت أجهــل أنــك أتقنــت ركــوب الأمــواج العاتية 

فإنــي أراك اقتنيــت لوحتــك وركبــت أمــواج الثــورة وحشــرت أنفــك 

ــر  ــدا لهــم فرحــت تصــدر الأوام ــل حســبت نفســك قائ ــوار ب ــع الث م

وتملــي الخطــط،    

لكنــي أقولهــا لــك ولمــن دنســت السياســة قلوبهــم أمــواج الثــورة 

عاليــة هــذه المــرة عــن مطامحكــم وتطلعاتكــم فمهمــا حاولتم تســلق 

جدرانهــا فســتهوي بكــم بقــوة لتدوســكم أرجــل مفجريهــا. أيهــا 

الرئيــس لقــد حصــرت المشــكلة فــي أشــخاص تســتعملهم كأكبــاش 

ــى قضيــت عليهــم،  ــى المشــكلة مت ــا أنــك قضيــت عل ــداء لتوهمن ف

لكــن الشــعب عمّــم المشــكلة علــى نظــام بأكملــه تــزول المشــاكل 

بزوالــه، وأنــت أول مــن يجــب أن يتنحّــى ويحاســب، فبطانتــك أنــت 

مــن اخترتهــا وأنــت المســؤول عنهــا، فحتــى لــو كنــت أمينــا صادقــا 

فأنــت فاشــل، لســت أهــا للثقــة فكيــف لــك أن تختــار لنــا الطريــق 

الصحيــح وقــد فشــلت فــي اختيــار وزرائــك...؟ هــذا رد مبدئــي فقــط 

أمــا الــرد الحقيقــي فمــا ســتراه غــدا دون مــا تســمعه اليــوم فاللعبــة 

فــي أولهــا ومــازال فــي جعبتنــا الكثيــر...

أنهــى جــود كلماتــه والســاعة تشــير إلــى العاشــرة ليــا تزامنــا مــع 

ــاه  ــت الانتب ــة تلف ــوع دون علام ــن الجم ــة  VAGA بي ــاء جماع اختف
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أو لبــس يجلــب الأنظــار أو أجهــزة تدعــو للشــك بــل ارتــدوا بــزات 

ــن. ــراء ككلّ المتظاهري صف

ــز  ــو المرك ــش نح ــى وتنكم ــوط تتلاش ــراف الأخطب ــدأت  أط   ب

ملتفيــن بالبنــك والشــاحنات التــي كانــت تتحــرّك ببــطء طــوال 

اليــوم وكأنهــا تشــحن شــيئا مــا تحــت الــرداء الأســود مــن أمــام بوابــة 

البنــك حيــث تحــرك الــكل كموكــب ملكــي تحوطــه الحراســة مــن 

ــب.   كل جان

لقــد تركنــا مــا يقــارب المئــة وخمســون طنــا مــن الذهــب يــا جــود 

وهــذه كميــة كبيــرة يعــز علــي تركهــا لهــؤلاء اللصــوص.

قــال هــذا جوليــان وهــو يمشــي بحــذر مبتعدا عــن البنــك ومنفصلا 

عــن المتظاهرين شــيئا فشــيئا مصطحبــا جود. 

ــة،  ــاف مضاعف ــاه أضع ــذي أخذن ــب ال ه
ّ
ــان فالذ ــا جولي ــق ي لا تقل

فقــد أخذنــا مــا يقــارب ألفيــن وثلاثمئــة طــن ثــم أنــت تعلــم أن الذهب 

ليــس غايتنــا بــل وســيلتنا لإســقاط النظــام الحاكــم وإقامــة نظــام 

جديــد جمهــوري يكــون الشــعب هــو الســيد فعــا، نحــن الآن بصــدد 

ــة يســودها العــدل  ــدة، دول ــة جدي ــد وصناعــة دول ــخ جدي ــة تاري كتاب

والأمــان، التقــدم والازدهــار فثورتنــا ليســت ثــورة جيــاع كســابقاتها 

ــتغلال  ــا اس ــإذا عرفن ــة ف ــم ومعلوماتي ــورة عل ــي ث ــورة وع ــي ث ــل ه ب

العلــم والمعلومــات بالإضافــة إلــى المــال الــذي نمتلكــه فــي صالحنــا 
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فســننجح فــي إطاحــة النظــام، وننجــح أكثــر فــي إقامــة دولتنــا...

وال.
ُ
ألو نعم سيدي الرئيس معك الكولونال ن

كيــف هــي الأحــوال أيهــا الكولونــال؟ طمّنــي علــى ســيرورة 

ــازال  ــي الانكمــاش ولكــن العــدد م ــدأت المظاهــرة ف ــد ب ــور، لق الأم

لابــأس بــه، إنهــم يتحرّكــون مــع العصابــة يحرســون الذهــب المحمّــل 

مــن كلّ جهــة  نتبعهــم ونحاصرهــم  الآن  الشــاحنات ونحــن  فــي 

ــا كانــت تقــول بعــدم  ــدة فآخــر أوامــر وصلتن ننتظرىالأوامــر الجدي

التعــرّض للمتظاهريــن.   

تجــدوا  مــا  وأول  أعينكــم  عــن  تغيــب  الشــاحنات  تتركــوا  لا 

وبينهــا. بينهــم  وحولــوا  عليهــم  ــوا 
ّ

انقض الفرصــة 

عُلم وسينفذ سيدي الرئيس.  

ولــم تمــرّ دقائــق حتّــى انفصــل المتظاهــرون عــن الشــاحنات، 

فــوا عــن المشــي وأكملــت الشــاحنات طريقهــا عشــرات 
ّ
حيــث توق

مــن الأمتــار ثــمّ توقفــت عنــوة أيــن كان الجيــش لهــا بالمرصــاد الــذي 

هــب حامــون، 
ّ
احتضنهــا وســربلها كــذرع مقاتــل ظنّــا منهــم أنهــم للذ

ــم  ــرق اختفــت ليغن ــي ومضــة ب ــم ف ــد تقهقــرت ث ــر فق ــا الجماهي أم

الجيــش شــاحنات خاليــة إلا مــن بعــض الألعــاب الناريــة وأقنعــة 

ــن القهــوة والشــاي. ــازات وبعــض م مضــادة للغ
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ــوال لمّــا اكتشــف مــا تحتويــه الشــاحنات، ثــم 
ُ
ضحــك الكولنيــل ن

أمســك فنجــان قهــوة ارتشــف منــه رشــفتين، وقــال:

ــب علــى نظــام كامــل بجيشــه 
ّ
يــا لــه مــن داهيــة، هــذا الشــاب تغل

ــاب  ــن الألع ــل م ــى الفايســبوك وقلي ــه  بصفحــة عل وشــرطته وإعلام

الناريــة، لقــد أوقــع الــكل فــي حبــال شــبكته العنكبوتيــة التــي حيكت 

ــرقة  ــار الس ــه اخت ــارة أن ــا!! خس ــن مكوّناته ــم وه ــة رغ ــة متين بطريق

والنصــب لــو دخــل الجيــش لــكان قائــدا لا يشــقّ لــه غبــار، ولتمنيــت 

أن أكــون تحــت إمرتــه كــي أحظــى بملازمتــه والتعلــم منــه والانتشــاء 

ــه... بانتصارات

 الهاتــف... إنــه الرئيــس يســأل عــن الأوضــاع 
ّ
ومــع آخــر رشــفة  رن

ــاع  ــب وضي ــر الذه
ّ
ــر تبخ ــماعه خب ــرة لس ــه كبي ــت صدمت ــد كان وق

أثــره، فهــذا الخبــر ســيكلفه منصبــه لهــذا دخــل فــي نوبــة هســتيرية 

أقــرب مــن الجنــون إلــى العقــل، ليأمــر حاشــيته بالقيــام بمداهمــات 

فوريــة تمــس عــددا مــن رجــال السياســة ورهطــا مــن أصحــاب المــال 

ــار  ــت أنظ ــات تح ــذه المداهم ــون ه ــى أن تك ــدد عل ــال، وش والأعم

كامــرات الصحفييــن كــي يخففــوا بهــا مــن احتــدام غضــب الشــعب 

ويمتصــوا بهــا تأجــج ثورتــه، وكان أول رأس مطلوبــة هــي رأس وزيــر 

ــه  ــه ووضع ــص من ــب التخل ــه ووج ــت كرت ــذي احترق ــة... ال الداخلي

موضــع كبــش الفــداء، وبعــد تحريــات مكثفــة اتضــح أنــه انتقــل خفية 
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مــن الإليزيــه إلــى منزلــه ثــمّ اتجــه نحــو محطــة القطــار أيــن فقــد أثــره 

فــا يــدري شــخص أي وجهــة ســلك. 

بعــد أن ســلك جــود ورفاقــه وحملــة ســبائك الذهــب طرقــا وعــرة 

ــات  ــأت بدوري ــي امت ــريعة الت ــرق الس ــن الط ــرة متفادي ــا صغي ومدن

الجيــش، وصلــوا أخيــرا إلــى ضواحــي مدينــة ليــون تحديــدا إلــى 

ــة  ــون غرف ــا ليك ــى خاص ــم مبن ــذوا له ــن اتخ ــاپ' أي ــولا پ ــة 'ري بلدي

ــر  ــة غي ــت حرك ــد لوحظ ــو آت، فق ــا ه ــط لم ــر تخطي ــات ومق عملي

اعتياديــة فــي المدينــة مــع بــزوغ الفجــر أيــن توافــد عليهــا آلاف مــن 

المهاجريــن مثقليــن بســبائك ذهــب ويحملــون بيــن طيّاتهــم أفــكارا 

جديــدة وآمــالا كبيــرة فــي النهــوض بحضــارة جديــدة بمبــادئ مبنيــة 

ــة الحقــة والعــدل والمســاواة. ــى الحري عل

لمــا دخــل جــود إلــى مقــره اتجــه مباشــرة إلــى غرفــة الطابــق 

الأرضــي لملاقــاة شــخصية مهمــة جــدا للخطــوة المقبلــة مــن خطتــه، 

فالحــراك الشــعبي  يجــب أن يــدوم أكبــر وقــت ممكــن ليخلــق فوضــى 

أكثــر يدمــر بهــا النظــام الحاكــم، فيزعــزع بهــا اســتقرارهم ويشــوّش 

ــا  ــا كافي ــه وقت ــى أفكارهــم وقراراتهــم ويعطــي لنفســه ورفاق بهــا عل

للمضــي قدمــا فــي إنشــاء نظــام حكــم جديــد ليتموقعــوا بموقــع الأول 

ــد مــن ســرعته  ــه يزي حــاق ب
ّ
ــي الســباق كلمــا أراد المتســابقون الل ف

ليحافــظ علــى المســافة الفاصلــة بينهــم دومــا.  

Vaga city

298

مــن الإليزيــه إلــى منزلــه ثــمّ اتجــه نحــو محطــة القطــار أيــن فقــد أثــره 

فــا يــدري شــخص أي وجهــة ســلك. 

بعــد أن ســلك جــود ورفاقــه وحملــة ســبائك الذهــب طرقــا وعــرة 

ــات  ــأت بدوري ــي امت ــريعة الت ــرق الس ــن الط ــرة متفادي ــا صغي ومدن

الجيــش، وصلــوا أخيــرا إلــى ضواحــي مدينــة ليــون تحديــدا إلــى 

ــة  ــون غرف ــا ليك ــى خاص ــم مبن ــذوا له ــن اتخ ــاپ' أي ــولا پ ــة 'ري بلدي

ــر  ــة غي ــت حرك ــد لوحظ ــو آت، فق ــا ه ــط لم ــر تخطي ــات ومق عملي

اعتياديــة فــي المدينــة مــع بــزوغ الفجــر أيــن توافــد عليهــا آلاف مــن 

المهاجريــن مثقليــن بســبائك ذهــب ويحملــون بيــن طيّاتهــم أفــكارا 

جديــدة وآمــالا كبيــرة فــي النهــوض بحضــارة جديــدة بمبــادئ مبنيــة 

ــة الحقــة والعــدل والمســاواة. ــى الحري عل

لمــا دخــل جــود إلــى مقــره اتجــه مباشــرة إلــى غرفــة الطابــق 

الأرضــي لملاقــاة شــخصية مهمــة جــدا للخطــوة المقبلــة مــن خطتــه، 

فالحــراك الشــعبي  يجــب أن يــدوم أكبــر وقــت ممكــن ليخلــق فوضــى 

أكثــر يدمــر بهــا النظــام الحاكــم، فيزعــزع بهــا اســتقرارهم ويشــوّش 

ــا  ــا كافي ــه وقت ــى أفكارهــم وقراراتهــم ويعطــي لنفســه ورفاق بهــا عل

للمضــي قدمــا فــي إنشــاء نظــام حكــم جديــد ليتموقعــوا بموقــع الأول 

ــد مــن ســرعته  ــه يزي حــاق ب
ّ
ــي الســباق كلمــا أراد المتســابقون الل ف

ليحافــظ علــى المســافة الفاصلــة بينهــم دومــا.  



Vaga city

299

كيف حالك أيها الوزير؟ السابق طبعا.

ــر الداخليــة بــكل ثقــة وثبــات ليــرد عليــه الوزيــر  ــا جــود وزي حيّ

ــرا.  ــا متوت مرتجف

بخيــر... بخيــر... وأنــت كيــف حالــك أيهــا الفنــان؟ وأيــن وصلتــم 

فــي مخططكــم؟ وهــل نجحتــم فــي ســرقة الذهــب؟ 

ــا...  ــان بينن ــي أم ــت ف ــك فأن ــك أعصاب ــر تمال ــا الوزي ــدك أيه روي

نعــم تمكنــا مــن الاســتحواذ علــى الذهــب وخطتنــا ناجحــة حتــى الآن 

وســتكون أكثــر نجاحــا بمســاعدتك.

زمــة  مادمتــم 
ّ

كم بــكل المعلومــات الل
ّ

أنــا تحــت أمركــم وســأمد

عنــد وعدكــم لــي...

قبــل أن يأمــر جــود بإرســال ونشــر الفيديــو الــذي أثــار جنــون 

الشــعب وأثبــت بمــا لا يدعــو للشــك تــورط شــخصيات ســامية فــي 

الحكومــة والشــرطة فــي فضائــح ماليــة، أمــر أولا بإرســاله إلــى الوزيــر 

كــي يبتــزّه بــه ويفاوضــه علــى حياتــه وحريتــه وســامته من المســاءلة 

بتهريبــه إلــى خــارج البلــد وإيصالــه إلــى إحــدى بلــدان شــمال إفريقيــا 

عبــر البحــر بمقابــل أن يعطيــه مســتندات ودلائــل وتســجيلا لتــورط 

أكبــر عــدد مــن الشــخصيات السياســية والقياديــة فــي البلــد...

أكيــد... أكيــد... فــأول مــا تعطنــا المســتندات وتســجّل فيديوهــات 

اعترافاتــك علــى نفســك وعلــى كل مــن كان معــك وواكــب فســادك 
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أو مــن كان قبلــك واتخذتــه إمامــا لــك. عندهــا ســتجدنا صادقــي 

الوعــد وســنهربك مــن هنــا نحــو مدينــة تورينــو الإيطاليــة ومــن 

ــر زورق ســريع يوصلــك  ــم عب ــن ث ــة سيســيليا وم بعدهــا نحــو مدين

ــس  ــش بنف ــي تعي ــك ك ــذي يكفي ــال ال ــنعطيك الم ــس، وس ــى تون إل

ــة.  ــتك الحالي ــتوى معيش مس

وبعــد أن صــادق علــى الاتفــاق الــذي أبــرم البارحــة عبــر الهاتــف 

أخــذ جــود المســتندات التــي تديــن عــددا كبيــرا مــن صنــاع القــرار، 

ثــم باشــر بتســجيل فيديوهــات مــع الوزيــر يفضــح مــن خلالهــا 

ــيّرها.  ــن يس ــة وم ــاوزات الدول تج

 وكان أول تســجيل ســربه جــود هــو مكالمــة بيــن حاشــية الوزيــر 

الأول الفرنســي الأســبق  وأفــراد مــن مخابــرات أفغانســتان ونظيرتهــا 

فقــوا علــى تفجيــر حافلــة تنقــل علــى متنهــا تقنييــن 
ّ
الســعودية أيــن ات

فرنســيين وأفغانييــن وعرفــت الحادثــة باســم كابــول 2001 أيــن 

انتقمــت حاشــية الوزيــر مــن الرئيــس الســابق ومكتبــه التنفيــذي 

ــروعة  ــر المش ــولات غي ــبوهة والعم ــات المش ــوا التعام ــن أوقف الذي

التــي كان يســتفيد منهــا بعــض مــن أصحــاب القــرار فــي فرنســا، 

وبعــض مــن الوســطاء فــي الأعــوام التــي تلــت 1995 وهــذا علــى إثــر 

بيــع أســلحة وغواصــات حربيــة... أثبــت هــذا التســريب تــورّط عناصر 

مــن الحكومــة الفرنســية فــي قتــل مواطنيــن فرنســيين دون وجــه حــقّ، 
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قتلوهــم غــدرا وبأبشــع الأشــكال نكايــة فــي مــن قطــع عنهــم ســبيلا 

مــن ســبل الفســاد. 

 ومعــه تســريبات لمكالمــات وتســجيلات لأفــراد مــن المخابرات 

الفرنســية مــع عناصــر مــن الحكومــة تعمــل علــى تحريــك والتلاعــب 

بعقــل الإرهابــي القاتــل مولــود عاشــور فحينمــا وجــدوا فيــه الشــخص 

المناســب الــذي يســتطيعون توجيهــه ونحــت فكــره بمــا يخــدم 

مصالحهــم ووجــدوا عنــده قابليــة للقيــام بمجــازر تأبــى أن تقــوم 

ــرات  ــن المخاب ــر م ــه عناص ــلوا إلي ــة أرس ــات المتوحش ــا الحيوان به

ــن  ــن وأقنعــوه أنهــم م ــي وســط الإرهابيي ــت ف ــي تغلغل الفرنســية الت

القاعــدة وأوكلــوا إليــه سلســلة قتــل أفــراد جيــش ثــم اختتمــوا 

ــودا،  ــدوا يه ــم ول ــم أنه ــر ذنبه ــاء أكب ــال أبري ــل أطف ــم بقت مجزرته

وكأن المولــود يختــار عرقــه ولونــه أو ديــن أبويــه ومــن بيــن المقاطــع 

التــي ســرّبت لهــذه القضيــة مقطــع لمكالمــة شــرطي كان مــن ضمــن 

فرقــة التحــري حيــن اتصــل برئيســه يوميــن بعــد مــوت أول ضحيــة 

ــرج: الماريشــال أنيــس ف

معرفــة  فــي  يفيدنــا  قــد  مهمــا  شــيئا  لاحظــت  لقــد  ســيدي 

ــن  ــر م ــدت أن آخ ــة وج ــف الضحي ــي هات ــت ف ــا دقق ــي... لم الإرهاب

اتصــل بــه شــخص معــروف ومصنــف فــي ملفــات ســين للمشــكوك 

فــي انتســابهم إلــى جماعــات إرهابيــة والمدعــو بمحمــد مــراح وهــو 
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فرنســي مــن أصــول جزائريــة ســافر ســفريات مريبــة نحــو باكســتان 

ــن زياتيــن  ــه فــي حــدود أفغانســتان. ومــوت المريشــال اب وأمســك ب

ــة... لهــذا أطلــب أن  ــى الريب ــه أمــر يدعــو إل مباشــرة بعــد الاتصــال ب

ــورا... ــة ف ــت المراقب ــع تح يوض

بعدمــا أنهــى المفتــش المكالمــة اتصــل فــورا بمكتــب المخابرات 

ــه... وبعــد ســاعات فقــط تفاجــأ  ــوا إلي ــا توصل ــى م كــي يطلعهــم عل

المفتــش والشــرطي بنــزع الملــف مــن أيديهــم ومنعهــم مــن الإدلاء 

بــأي تصريــح كــي تســتفرد المخابــرات بالتحــرّي فــي مجريــات 

القضيــة والأغــرب مــن هــذا أن ملــود عاشــور بقــي حــرا طليقــا دون 

مراقبــة ليزيــد مــن عــدد ضحايــاه فيقتــل عنصريــن آخرين مــن الجيش 

وبعــد أيــام يقتــل أربعــة براعــم أبريــاء أمــام بوابــة مدرســتهم وكأنــي 

ــوه كــي  ــل أن يقتل دة قب
ّ

بهــم تركــوه ليكمــل مهمــة مســطّرة ومحــد

يذهــب معــه ســرّهم يقــول المفتــش فــي مذكراتــه.

بعــد أحــداث البارحــة تفاجأ الكلّ صبيحــة اليوم بهاته التســريبات 

ــعب فــي عصيــان مدنــي تلقائــي، فوجــدت الحكومة 
ّ

التــي أدخلــت الش

نفســها مــع عــدوّ لا تســتطيع مقارعتــه ولا مواجهــة عتــاده فهــو ليــس 

ــراد ينتهــي أمرهــم بمجــرد إلقــاء القبــض علــى رأســهم  مجموعــة أف

ــه  ــه، كهول ــائه ورجال ــه بنس ــعب بأكمل ــا ش ــل كان غريمه ــر ب المدب

ــوا  ــون انفض ــاء والمنتفع ــى الحلف ــره حت ــل فقي ــه قب ــه وغني ومراهقي
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مــن حولهــا، فهــا هــي كل القنــوات المواليــة تصبــح أشــد عــداوة 

مــن غيرهــا فقــد أصبحــت أكبــر مــروّج لهــذه التســريبات، وهــا هــم 

الناشــطون السياســيون ومقدمــو البرامــج الذيــن كانــوا يســبحون 

بحمــد الحكومــة، أول القافزيــن مــن المركــب التــي بــدأت فــي الغــرق 

كــي يركبــوا أمــواج الثــورة وليلعبــوا دور الثــوار المغروميــن بالوطــن 

ــة.  ــن بالوطني والمغموري

فالحكومــة الآن تتمايــل تمايــل الملاكــم الــذي أخــذ لكمــة علــى 

خــده الأيمــن وأخــرى علــى خــده الأيســر، وينتظــر ضربــة قاضيــة على 

الذقــن... وقبــل أن تســتفيق مــن الضربــة الموجعــة التــي تفاجــأت بهــا 

حينمــا تســرب فيديــو وزيــر الداخليــة مــع رئيــس شــرطة مدينــة ليون، 

وقبــل أن تأخــذ  أنفاســها مــن فاجعــة ســرقة الذهــب، هــا هــي اليــوم 

ــة محاولــة الصمــود 
ّ

تترنــح علــى حبــال واهيــة وتقــف علــى حلبــة هش

كمــات غيــر المنقطعــة التــي وجّههــا لهــا جــود 
ّ
فــي وجــه إعصــار الل

ومــن معــه، فالحكومــة فــي حالــة تيهــان لا تــدري مــا العمــل ومــن أيــن 

تبــدأ؟  أتبــدأ بالدفــاع عــن نفســها أم بملاحقــة العناصــر الفاســدة فيها 

ومحاكمتهــم علنــا أو اســترداد الذهــب وإنقــاذ اقتصادهــا...؟ ولــم 

تنتهــي مشــاكل الدولــة عنــد هــذا الحــد فقــد كثــر عليهــا المتربصــون 

ــن  ــل م ــدوا أفض ــن يج ــم  ل ــم، فه ــي الحك ــى كرس والمنافســون عل

الرئاســة ويســتحوذوا عليهــا،  ــوا علــى 
ّ

هكــذا فرصــة كــي ينقض

Vaga city

303

مــن حولهــا، فهــا هــي كل القنــوات المواليــة تصبــح أشــد عــداوة 

مــن غيرهــا فقــد أصبحــت أكبــر مــروّج لهــذه التســريبات، وهــا هــم 

الناشــطون السياســيون ومقدمــو البرامــج الذيــن كانــوا يســبحون 

بحمــد الحكومــة، أول القافزيــن مــن المركــب التــي بــدأت فــي الغــرق 

كــي يركبــوا أمــواج الثــورة وليلعبــوا دور الثــوار المغروميــن بالوطــن 

ــة.  ــن بالوطني والمغموري

فالحكومــة الآن تتمايــل تمايــل الملاكــم الــذي أخــذ لكمــة علــى 

خــده الأيمــن وأخــرى علــى خــده الأيســر، وينتظــر ضربــة قاضيــة على 

الذقــن... وقبــل أن تســتفيق مــن الضربــة الموجعــة التــي تفاجــأت بهــا 

حينمــا تســرب فيديــو وزيــر الداخليــة مــع رئيــس شــرطة مدينــة ليون، 

وقبــل أن تأخــذ  أنفاســها مــن فاجعــة ســرقة الذهــب، هــا هــي اليــوم 

ــة محاولــة الصمــود 
ّ

تترنــح علــى حبــال واهيــة وتقــف علــى حلبــة هش

كمــات غيــر المنقطعــة التــي وجّههــا لهــا جــود 
ّ
فــي وجــه إعصــار الل

ومــن معــه، فالحكومــة فــي حالــة تيهــان لا تــدري مــا العمــل ومــن أيــن 
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فالــكل أظهــر أنيابــه وبيّــن نوايــاه ونــادى بأحقيتــه فــي الحكــم وأشــاد 

ــه... ورغــم تشــرذمهم وانقســامهم  ــه وأمانت ــه الكبيــرة وصدق بوطنيت

فقــوا كلهــم مــن أقســى اليســار إلــى تطــرف اليميــن 
ّ
قبــل هــذا فقــد ات

علــى الإطاحــة بالرئيــس وحكومتــه، لكنهــم يجهلــون أن طوفــان 

نســف  فغرضــه  أحــدا،  منهــم  يــذر  ولــن  الــكل  ســيلتهم   VAGA

المنظومــة السياســية بأكملهــا بــدءًا مــن حاكمهــا مــرورا بمعارضيهــا 

وختامــا بنظامهــا الاقتصــادي ليــدك كل شــيء دكا، ثــم يشــرعوا 

فــي إنشــاء نظــام متكامــل جديــد بفكــر مختلــف مبــنٍ علــى مبــادئ 

ــوب شــريفة وشــخصيات  ــة وقل ــادي نظيف ــرة وأي ــرة ووجــوه ني مغاي

قويــة،  لكــن الوقــت لــم يحــن بعــد للبنــاء فهــم منهمكــون فــي الهــدم 

ــمات  ــن المس ــة م ــة خالي ــة مضغوط ــتقيمة صلب ــة مس ــوية أرضي وتس

التــي قــد تســمح بتســلل داء الفســاد...

ــة  ــاد مطالب ــوع الب ــوب رب ــة تج ــرات المليوني ــتمرت المظاه اس

ــة لنظــام الحكــم وطريقــة تســيير البــاد،  بالقيــام بإصلاحــات جذري

ــن  ــار غضبهــم ل ــن تهــدأ ون والظاهــر أن موجــة الاحتجاجــات هــذه ل

تنطفــئ خاصــة وأن جــود يحضــر مــادة ســريعة الالتهــاب لكــي يضــرم 

ــر  ــد لينش ــى الأب ــم إل ــى فكره ــي عل ــه، فيقض ــن في ــه وم ــا الإليزي به

فكــرا جديــدا يعطــي بــه الحكــم للشــعب، فبــدلا مــن أن يكــون الــرأي 

عنــد زمــرة مــن السياســيين يكــون عنــد كلّ الشــعب، وبــدلا مــن أن 
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عــة بالعــدل 
ّ
ــة مــن أربــاب المــال تكــون موز

ّ
تكــون الثــروة فــي حــوزة قل

علــى كافــة المواطنيــن.

أيّهــا المواطنــات والمواطنــون، أعزائــي الشــرفاء الأحــرار فــي كل 

ربــوع الوطــن، كــم تمنيــت أن أكــون إلــى جانبكــم وأن أكــون واحــدا 

منكــم أحــارب بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة مــن أجــل كرامتنــا ومســتقبل 

أولادنــا كمــا تفعلــون،  لكــن القــدر وضعنــي فــي هــذا الموضــع 

وجشــعي أوقفنــي هــذا الموقــف، فأنتــم ســتدخلون التاريــخ مــن أوســع 

أبوابــه وتخرجــون مــن الدنيــا نحــو الأبديــة وســتكتب أســماؤكم بماء 

اللجيــن فــي أذهــان الفرنســيين، أمــا أنــا فســأدخل مزبلــة التاريــخ مــن 

أضيــق أبوابهــا وأحقرهــا، ويمحــى ذكــري مــن الأذهــان ولا أذكــر إلا 

مــع شــر العبــاد وأحقرهــم ، فــي الأصــل كنــت مخــولا بــأن أحميكــم 

وأحمــي أملاككــم لكــن نفســي الأمــارة بالســوء دفعتنــي بــأن أكــون 

ــوم  ــذا الي ــة، وله ــت الأمان ــم وضيع ــد خنتك ــارقكم فق ــم وس جلادك

قــرّرت أن أكفــر عــن ذنوبــي وأن أخــون مــن خانوكم وأفشــي أســرارهم 

وأفضــح تجاوزاتــي فــي حقكــم وتجاوزاتهــم...

ــر يســرد اختلاســات ويعطــي حســابات بنكيــة ســرية  وراح الوزي

ــة ورشــاويهم...  تهــرب فيهــا أموالهــم المنهوب

فضــح الحكومــة الحاليــة والحكومــات الســابقة، فضــح تعاملاتهم 

مــع الإرهــاب وتبــادل مصالــح بينهــم، وفضــح النــواب والمعارضة فلم 
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يســلم لا يســارهم ولا يمينهــم ومــن كان يتباهى منهم بنفســه ويشــيد 

بأمانتــه، هــا هــو اليــوم معلــق فــي عمــود إنــارة فــي ميــدان مــن مياديــن 

فرنســا حيــث صلــب الكثيــر منهــم وتمكــن مــن الهــرب آخــرون قبــل 

ــد  ــدود، فبع ــد الح ــارات وتوص ــات القط ــارات ومحط ــق المط أن تغل

سلســلة الفضائــح التــي ســرّبها وزيــر الداخليــة ســقطت الأقنعــة 

وتهــاوى النظــام وخــرّ ميتــا كالثــور الــذي أجهــز عليــه المبــارز بطعنــة 

الرحمــة، ســقط النظــام لافظــا أنفاســه الأخيــرة تــاركا البلــد فــي 

ــة  ــع مغلق ــدارس مفتوحــة ولا محــات، ومصان ــا م ــة، ف فوضــى عارم

وإدارات، طوابيــر عريضــة علــى محطــات البنزيــن وكلومتــرات مــن 

سلاســل ســيارات تكتــظ بهــا الطرقــات، نســاء ورجــال هائمــون علــى 

وجوههــم خائفــون مــن المجهــول يبكــون حــال وطنهــم، مســيرات 

ــرة،  ــة مكسّ ــرّات الدول ــية، مق ــوارع الرئيس ــوب الش ــرات تج ومظاه

ــه، جثــث سياســيين  ــه تمــت محاصرت ــه، الإليزي ــم احتلال البرلمــان ت

ثبــت جرمهــم أو لــم يثبــت معلقــة فــي وســط المياديــن، الوضــع كان 

ــن غابــت فيــه الشــرطة عــن المشــهد وبقــي الجيــش  آپوكليبســي أي

لــه قــد يــؤدي إلــى حــرب أهليــة.
ّ
محايــدا لا يــدري مــا العمــل فتدخ

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *
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ّ
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*  *  *  *  *  *  *  *  *  *
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احتــارت الشــعوب فــي حــلّ لغــز الدجاجــة أولا أم البيضــة، ســؤال 
ــأى  ــا أكيــد أن ــر العقــول!! ولمــا أذكــر العقــول هن فلســفي حيّ
ــه عقــل ســليم  ــفه، فمــن كان ل ــرة عــن هــذا السّ بالعقــول الني
ــه عــن  أكيــد يعلــم أن الدجاجــة أولا، ســواء نمــا ذلــك إلــى عقل
ــق كل  ــول أن الله خال ــه يق ــا، فإيمان ــن إذا كان مؤمن ــق الدي طري
شــيء، خلــق المخلوقــات علــى أشــكالها التــي نعــرف، أو فقِــه 
هــذا عــن طريــق النظريــات العلميــة، فأعتقــد أن الدجاجــة نتــاج 
تطــور جينــي لكائنــات حيــة أقــل تطــورا ممــا هــي عليــه اليــوم. 
فــكلا المعتقديــن يثبتــان أن الدجاجــة أتــت أولا، فمــن غيــر 
المعقــول أن نعتقــد أن الله خلــق بيضــة فــي بــادئ الأمــر، ومــن 
غيــر المعقــول أيضــا أن يعتقــد دعــاة التطــور أن الطبيعــة أنتجــت 
بيضــة فــي سلســلة تطوّرهــا!! كذلــك أولــو الألبــاب مســتحيل 
ــاس  ــة الن ــن عام ــر أو م ــن القع ــي م ــر يأت ــدوا أن التغيي أن يعتق
بــل يأتــي مــن النخبــة المســيطرة والأقليــة القائــدة. فــإذا صلــح 
رأس المجتمــع تبعــه ســائر الجســد ونهــج نهجــه، وإذا اعوجّــت 
ــت  ــو كان ــا، فل ــو ميله ــا نح ــع ونح ــا المجتم ــوجّ معه ــة اع النخب
ــا  ــن عنديته ــا م ــوّم اعوجاجه ــيرها وتق ــح س ــعوب تصحّ الش
لَمــا احتاجــت لنخبــة ومــا افتقــرت لقيــادة، ولتصــدّرت للأمــر 
دون أن تلجــأ لرئيــس أو ملــك أو أميــر يأمرهــا فتطيــع، ولكانــت 
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هــي الآمــر الناهــي والخصــم والمختصــم إليــه. فالمجتمــع 
مزيــج بيــن الخيــر والشــر، والاجتهــاد والكســل، وأفــراده خليــط 
ــم، والطائــش والرصيــن،  بيــن الســارق والأميــن، والجاهــل والعال
ــه  ــح حال ــل أن يصل ــن العاق ــرت م ــإذا انتظ ــون، ف ــل والمجن والعاق
فانتظــارك لــن يطــول، وإذا انتظــرت مــن المجنــون أن يصلــح حالــه 
فأنصحــك بــأن تأخــذ غرفــة مجــاورة لــه فــي مستشــفى الأمراض 
العقليــة. فلــو تركنــا الأمــر للمجتمــع فسيفســد المفســد عمــل 
المصلــح وهمّــة المفســد أعلــى مــن همّــة المصلــح، لأن الأول 
يعمــل بتلقائيــة وبنفــس جبلــت علــى حــبّ السّــوء، أمــا المصلــح 
ــاح  ــرب إص ــذات وح ــرب ال ــن ح ــى جبهتي ــرب عل ــي ح ــو ف فه
المجتمــع. أمــا إذا اســتقامت النخبــة التــي بيدهــا الحــل والعقــد 
ــاد  ــن فس ــم م ــون فتحج ــوة القان ــع أولا: بق ــتقوّم المجتم فس
المفســد وتعاقبــه علــى تعدّيــه وتشــجّع المصلــح وتبــارك 
عملــه وتجازيــه علــى صنيعــه، ثانيــا: بعملهــا علــى زرع حضــارة 
فــي نفــوس الشــعوب تســاعدهم علــى تقبّــل الخيــر والصــاح 

ــرام القوانيــن. ــون طوعــا لاحت ــر والفســاد فيميل ــذ الشّ ونب
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وفيمــا كان الــكل تائهــا لا يــدري مــا العمــل ومــا الحــل، وفــي ظــل 

غيــاب النظــام وتفشــي الفوضــى فــي وســط حكومــة فقــدت شــرعيتها 

ــكل. خــرج  ــي ال ــه ف ومعارضــة فقــدت مصداقيتهــا وشــعب فقــد ثقت

جــود بــكل ثقــة وثبــات ليعلــن قيــام دولتــه فــي ضاحيــة رهــون آلــب 

ــؤون  ــه لش ــر إدارت ــاپ' مق ــولا پ ــة و'ري ــون كعاصم ــة لي ــار مدين واخت

البــاد فــراح يبيــن للنــاس مشــروعه ومنظومتــه الجديــدة وفكــره 

ــد.  السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي الجدي

ــم فيهــا فيمــا يخــص النظــام السياســي هــي 
ّ
وأهــم نقطــة تكل

ــك أو للأســرة  ــم كان الحكــم للمل لمــن يكــون الحكــم، ففــي القدي

ــلطة  ــا س ــا وحده ــك فله ــام المل ــي زم ــم ف ــن تتحك ــي م ــة فه المالك

التصــرف فــي شــؤون الدولــة ورعيتهــا ممثلــة بملــك قــد يكــون قويــا 

ــا إن  ــى صــورة ملكه ــة عل ــا وتكــون الدول ــا أو غبي ــا حكيم أو ضعيف

ــون  ــة تك ــدة وإن كان إمّع ــة رائ ــة قوي ــون الدول ــخصية تك ــه ش كان ل

ــة... ــة تابع ــة ذليل الدول

ــت  ــة ونصب ــرة المالك ــت بالأس ــي أطاح ــة الت ــت الجمهوري ــم أت ث

ــعب  ــن الش ــرعيتها م ــتمد ش ــي تس ــة الت ــذه النخب ــة، ه ــة حاكم نخب

ــرد  ــن المجتمــع لتنف ــت للراشــدين م ــات وتصوي ــق انتخاب عــن طري

بعدهــا فــي التصــرف فــي شــؤون الدولــة ورعيتهــا فــي ســن القوانيــن، 

ــون  ــرعيتها وتك ــى مصــدر ش ــوع إل ــة دون الرج ــر الدول ــرر مصي وتق
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فــة نزيهــة كانــت 
ّ
الجمهوريــة علــى صــورة نخبتهــا إن كانــت مثق

الجمهوريــة مزدهــرة عادلــة، وإن كانــت النخبــة انتهازيــة ظالمــة 

فــة، لكــن فــي الحــالات الأربعــة 
ّ
كانــت الجمهوريــة دكتاتوريــة متخل

يكــون الملــك أو النخبــة بعيديــن عــن الشــعب ومشــاكله متناســين 

ــم  ــم والمحكــوم فــي عال ــه، يكــون الحاكــم فــي عال همومــه وتطلعات

ــال  ــا كح ــون حالهم ــن ويك ــن الاثني ــوة بي ــكل فج ــث تتش ــر، حي آخ

وحــال  القمامــة،  مــن  يــأكل  الــذي  بســكره  المنتشــي  المخمــور 

الصاحــي الــذي يتجــرّع مــرارة العيــش وضنــك الحيــاة، فكلاهمــا 

يعيــش فــي عالميــن متوازييــن لا يلتقيــان إلا فــي نقطــة البــرزخ 

ــد ســالم  ــو يصع ــة نشــوة وه ــي حال ــا المحكــوم ف ــي يكــون فيه الت

المجــد نحــو الحكــم. فينســى بيئتــه التــي أتــى منهــا وينســى ناســها 

وهمومهــم ويقابلــه الحاكــم فــي حالــة انكســار وانحــدار نحــو القــاع 

حينمــا يخســر حكمــه فيعيــش ويحــسّ مآســي شــعبه لكــن بعــد 

فــوات الأوان...

كمــا تلاحظــون نظــام الحكــم الأول همّــش الشــعب تهميشــا كليا 

وجعــل مــن نفســه ســيدا، ومــن الشــعب عبــدا يأمر فيطــاع وأمــا النظام 

الثانــي فقــد أعطــى للشــعب بعضــا مــن الحريــة فاســتعمله ليصــل إلــى 

ســدة الحكــم ليهمشــه بعــد أن جعلــه جاهــا فســيره كمــا شــاء، أمــا 

ــة  ــة الكلي ــه الحاكمي ــون في ــدا تك ــا جدي ــم نظام ــأقدم لك ــوم فس الي
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للشــعب، فــا ملــك بعــد اليــوم يســتعبدكم ولا نخبــة تحتقركــم، 

ــا فــا  نحــن كلنــا كشــعب سنســن قوانينــا ونحــن مــن يقــرّر مصيرن

وصايــة بعــد اليــوم علينــا، نحــن أوصيــاء أنفســنا... فمــن أراد أن يكــون 

ينضــم إلينــا.
ْ
حــرّا فــي تقريــر مصيــره فل

ــن الأول  ــن عظيمي ــا نظامي ــد عاصرن ــادي، فق ــام الاقتص ــا النظ أم

الاشــتراكي وقــد فشــل فشــا ذريعــا لتحديــه الطبيعــة البشــرية، 

تلــك الطبيعــة المحبــة للمــال والجــاه وكلّ رفاهيــات الحيــاة، فقتــل 

ــح  ق درجــات المجــد، فأصب
ّ
ــي النفــوس حــبّ النجــاح وحــبّ تســل ف

ــع  ــرع م ــم المخت ــكلّ سواســية، العال ــا طمــوح ال الشــعب كســولا ب

الجاهــل المســتهلك، واســتوى رب العمــل مــع العامــل واســتوى 

ــوح ودون  ــا طم ــعب ب ــا، فش ــتفيد منه ــع المس ــرة م ــب الفك صاح

ــزوال.  ــه ال ــة مآل منافس

انــي فقــد فشــل بــذكاء حيــن أعطى للنــاس بعضا مــن ملذات 
ّ
أمــا الث

اتهــم، واحتكــر الباقــي للنخبــة المالكــة 
ّ
الحيــاة، فجعلهــم عبيــدا لملذ

وفتــح أبــواب النجــاح، وجعــل مناصبهــا قليلــة وجعــل مفاتيحهــا فــي 

يــد غيــان اقتصاديــة تســمح بالنجــاح لمــن تريــد وتســحق الباقــي...

وقــاد  فقرهــم،  فــي  الاشــتراكيون  انغمــس  تلاحظــون  وكمــا 

الرأســمالية حيتــان كبيــرة تتغــذى علــى أســراب الســمك الصغيــر...
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لكــن فــي دولتنــا سنشــارك الناجحيــن نجاحاتهــم ونعينهــم علــى 

بلوغهــا، دون أن نبخســهم حقهــم أو نحــط مــن مكانتهــم. 

بنــي هــذا النظــام على قــوة الرأســمالية ورحمــة الاشــتراكية، فأطلق 

العنــان لطمــوح الطامحيــن وعبّــد لهــم طريــق النجــاح دون أن يقيّدهم 

هــم 
ّ
بقيــود كثيــرة تحــد مــن اجتهادهــم أو تثبــط مــن عزيمتهــم ثــم حث

علــى مشــاركة البعــض ممــا جنــوه مــع باقــي الشــعب دون حرمانهــم 

مــن ملــذات الحيــاة ومظاهــر التــرف والنعمــة، فالغنــي فــي هــذا النظام 

لــه حريــة التصــرّف فــي مالــه دون تبذيــر صــارخ يديــره كيفمــا يــراه 

ــة أو  روري
ّ

ــه الض ــه، وحســب حاجات ــو ل ــا يحل ــه م مناســبا ويغــرف من

الكماليــة. ليحــسّ بقيمــة نجاحــه وتفوّقــه ثــم يشــارك منــه عشــرين 

بالمئــة باقــي الشــعب،، وفــي حالــة وفاتــه يــورث عشــرون بالمئــة مــن 

ــي يُتســم فيهــا  ــكار اللت ــى المشــاريع والأف ــي عل ــوزع الباق ــه وي ثروت

النجــاح وهــذا منطلقــا مــن فكرتيــن 

الأولــى: بمــا أن الولــد لا يــرث مــن خطيئــة أبيــه، فمــن العــدل أن لا 

يــرث مــن نجاحــه فــكل إنســان مجبــر علــى الأكل مــن عــرق جبينــه.  

ــي فليــس  ــا الباق ــا ينفقــه أم ــي هــو أن الإنســان يملــك م ــدأ الثان المب

ــل  ــا قب ــة يختاره ــات خيري ــه أو لجمعي ــيكون لورثت ــه، فس ــن نصيب م

ــن  ــر م ــق أكث ــن ينف ــق ل ــا أنف ــر مهم ــر أو الملياردي ــه فالمليوني ممات

ــي  ــر وف ــي الخم ــذره ف ــاق يب ــن ع ــيؤول لاب ــي س ــه والباق ــر ثروت عش
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لعــب القمــار أو لجمعيــات لا تعــود بفائــدة عظيمــة علــى المجتمــع، 

ــر  ــش وقب ــش مزرك ــو نع ــه ه ــد وفات ــه بع ــذه مع ــد يأخ ــا ق ــى م فأقس

ــتقراطي.   ــن أرس ــل وتأبي جمي

فبهــذا يبــذل كل إنســان جهــده للنجــاح دون الاعتمــاد علــى 

ــد  ــال عن ــكار الم ــم واحت ــا لتراك ــك منع ــه، وكذل ــن قبل ــازات م إنج

عائــات قليلــة ليــوزع علــى كثيــر مــن العائــات والأفــراد للقضــاء أو 

ــة. ــة الاجتماعي ــن الطبقي ــل م التقلي

وتــوزع الثــروات توزيعــا عــادلا ويأخــذ كل نصيبــه حســب أفــكاره 

ــل ينقصهــا  ــكار ب ــه، فالبشــرية لا تنقصهــا الأف ومشــاريعه وطموحات

المــال، فبــدلا مــن أن  قلــة مــن أصحــاب  المــال المحتكــر عنــد 

نحتكــر فكــرة ونعمّمهــا ونجعــل ملاييــرا مــن الأمــوال فــي خدمتهــا 

ــا  ــد مبتكرهــا ونقتــل باقــي الأفــكار فــي مهدهــا، وجــب علين وفــي ي

تشــجيع هــذه الأفــكار وإثــراء الســوق بهــا، ونمنــع تراكــم الثــروات 

ــاء الوطــن،  ــن أبن ــة بي ــب الطبقي ــات الأرســتقراطية  فنذي ــد العائ عن

ونجعلهــا مــع المنافســين مــن البلــدان المجــاورة. فنحتكــر علومنــا 

وأفكارنــا لأنفســنا ونتقاســمها مــع بعضنــا، ونمنعهــا عــن مــن عادانــا 

ــنا... أو نافس

ــه  ــد رأوا في ــعب، فق ــة الش ــن عام ــالآلاف م ــن ب ــود معجبي كان لج

ــان،  ــر الأم ــى ب ــم إل ــيصل به ــذي س ــم ال ــص وقبطانه ــم المخل بطله
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ولكــن بعــد هــذا الحديــث والتعريــف بدولتــه وقوانينها لم يســتقطب 

المزيــد مــن العامــة فقــط بــل أغــرى نخبــة القــوم وصفــوة المجتمــع، 

ووقــع الــكل فــي ســحر كلامــه وجاذبيــة شــخصيته علماء وسياســيون 

صحفيــون  وفنانــون بالإضافــة إلــى جنــرالات وقيــادات فــي الشــرطة 

ذيــن ضاقــوا ذرعــا بالسياســة المنتهجــة منــذ زمــن، وأحســوا بفكــر 
ّ
ال

عــال فــي مــا قدمــه جــود لهــم فقــد علمــوا أن ســرقته للذهــب لــم تكــن 

غايــة بــل وســيلة، وأن غايتــه أســمى بكثيــر مــن الماديــات، ولــم ينتظر 

جــود وجوليــان أن ينظــمّ إليهــم عليــة المجتمــع ووجهــاؤه بــل بــادرا 

بمغازلتهــم واســتمالتهم، فقــد اختــارا مجموعــة مــن الشــخصيات 

ــل  ــر فاتص ــم الخي ــم فيه ــاس واتس ــوس الن ــي نف ــوة ف ــا حظ ــي له الت

ــر، وشــرح لهــم بالتدقيــق  ــق تطبيــق الفايب ــردا عــن طري ــردا ف بهــم ف

مشــروعه الــذي هــو بصــدد تنفيــذه، بهــم أو مــن دونهــم، لكنــه عرفهم 

بــأن الأمــور ســتكون أســهل لــو انضمــوا إليهــم، فالمدينــة الجديــدة 

العدالــة  لتفشــي  وشــغف  وفكــر  وزن  لهــا  شــخصية  كل  تحتــاج 

وانتشــار الخيــر بيــن النــاس، ومــن بيــن الشــخصيات التــي اتصــل بهــا 

جــود وجوليــان المكنــى بالرجــل الطائــر ذلــك العالــم الــذي اختــرع 

وســيلة نقــل يتقمــص فيهــا الإنســان دور الطائــر فيحلــق فــي الســماء 

بــكل أريحيــة ومرونــة وأطلــق عليهــا اســم الفلايبــورد آر حيــث صمــم 

ــه  ــد أن قمعت ــة بع ــرا خاص ــا كبي ــم تصميم ــذا العال ــى ه ــان عل جولي
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ــه  ــت أجنحت ــران وقصّ ــن الطي ــه م ــدة فمنعت ــة البائ ــة الدول بيرقراطي

ــب أن يصــدر  ــن الغري بقوانيــن ســاذجة لا تواكــب العصــر، وليــس م

هــذا التصــرف القميــئ مــن دولــة تخــاف مــن كلمــة حريــة، فقــد 

ــدا عــن  ــر حــر، بعي ــه كطائ ــران الشــعب وتحليق أرعبتهــم فكــرة طي

أعينهــم متخلصــا مــن أغــال قوانينهــم الجائــرة. نعــم قــد أدركــوا أن 

إعطــاء بعضــا مــن الحريــة لهــذا الشــعب تعنــي صعوبــة فــي التحكــم 

فيــه وفــي مصيــره... 

اتصــل جوليــان بالرجــل الطائــر وطــرح عليــه عرضــا مــن الصعــب 

ــه  ــيغير وج ــه س ــى اختراع ــي عل ــروع مبن ــى مش ــه عل ــه، وأطلع رفض

الأرض والســماء...  

بعــد ســماعه واســتمتاعه بأطروحــة جوليــان لملــم الرجــل الطائــر 

ــى  ــرة إل ــق مباش
ّ
ــه وحل ــه وأدوات عمل ــات اختراع ــه ومخطوط حقائب

مدينــة ليــون، فقــد كان أول الواصليــن والســبّاق فــي المتبنيــن لهــذا 

المشــروع العظيــم، ثــم باشــر فــي العمــل دون تعطيــل...

وفــي الوقــت الــذي كانــت مدن فرنســا المتبقية تغرق فــي الفوضى 

والجريمــة وازديــاد فــي مظاهــر القمــع والدكتاتوريــة والعنصريــة 

بعــد أن اســتولى علــى الحكــم فريــق مــن اليميــن المتطــرّف، وبغيــاب 

القانــون حدثــت مجــازر فــي حق العــرب والســود وحتى اليهــود الذين 

عاشــوا حقبــة ذهبيــة فــي ظــل الجمهوريــة الســابقة،  نالهــم نصيــب 
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رهــم بحالهــم فــي القــرون الماضيــة ففــرّوا 
ّ
مــن القمــع والتنكيــل ذك

ــرا ومعظمهــم  ــا وبلجيــكا وهولنــدا وإنجلت ــن نحــو ألماني مــع الفاري

ــوداء  ــا الس ــمالية وإفريقي ــا الش ــي إفريقي ــة ف ــم الأصلي ــو بلدانه نح

متجهيــن  وأصدقاءهــم وذكرياتهــم  وأعمالهــم  أملاكهــم  تاركيــن 

نحــو بلــد يحبّونــه ولا يعرفــون عنــه إلا القليــل، فأكبــر تجــارب لهــم 

فيــه هــي أيــام العطلــة الســنوية الجميلــة أيــن يلقــون أحــر الترحيــب 

ويقضــون أمتــع الأوقــات، لكنهــم أدركــوا أن العيــش فيــه ليــس عطلــة، 

ومــن رحّــب بهــم كضيــوف ســيكونون عالــة عليــه كلاجئيــن.

واعتقــد المتطرّفــون أن كل مشــاكلهم قــد حلــت بطــرد المغتربين 

ــة  ــار دكتاتوري ــيكتوي بن ــن س ــم أول م ــيعلمون أنه ــا س ــم قريب لكنه

اليميــن المتطــرف.

كانــت فــي المقابــل المدينــة الجديــدة فــي طــور التكويــن وبــدأت 

معالــم المدينــة تظهــر وبــرزت أطــراف نظــام حكمهــا الجديــد، 

نظــام ليــس فيــه رئيــس ولا أحــزاب ولا حكومــات، حتــى المعارضــة 

الحاكــم والمحكــوم  فيــه هــو  الشــعب  اندثــرت، نظــام  العقيمــة 

ــعب  ــن الش ــن م ــن أحس ــي، فم ــر الناه ــو الآم ــود وه ــد والمنش الناش

تموقعــا كــي يــرى مشــاكل النــاس ويحــس آلامهــم؟ فوحــده القابــض 

ــدى أواره.  ــدرك م ــن ي ــر م ــى الجم عل
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ــات  ــة تحالف ــت المدين ــد أبرم ــي فق ــد الخارج ــى الصعي ــا عل وأم

ســرية مــع إيطاليــا للتعامــل التجــاري بمــا أنهمــا دولتــان متجاورتــان 

ــن،  ــى الاثني ــع عل ــث أدر بالنف ــهلا حي ــم كان س ــلع بينه ــادل الس فتب

وأخــرى مــع روســيا للتعامــل العســكري فقــد تشــجعت روســيا كثيــرا 

لفكــرة مدينــة جديــدة فــي قلــب أوروبــا الجنوبيــة فهــي نــواة انقســام 

ــكا  ــنت أمري ــر استحس ــد آخ ــى صعي ــا وعل ــاد له ــي مع ــاد أوروب اتح

الفكــرة أيضــا خاصــة وأن الــدولار فــي تصاعد مســتمر منــذ أن تهاوت 

عملــة الأورو فأصبحــت هــذه الدويلــة الصغيــرة الابــن المدلــل لأقــوى 

دول العالــم فقــد وجــدوا فيهــا ضالتهــم التــي طالمــا طمحــوا لهــا.

اخلــي قانــون 
ّ

 ومــن القوانيــن التــي تأسّــس عليهــا النظــام الد

ــعب، فقــد اشــتغل فلادميــر علــى تطبيــق 
ّ

الاســتفتاء والأخــذ بــرأي الش

بحمايــة عاليــة يســتعمله الشــعب للاســتفتاء علــى كل شــاردة وواردة 

تخــص المدينــة... التــي قســمت إداريــا إلــى أحيــاء ثــم ولايــات فمــدن، 

أيــن اعتــاد فيهــا الشــعب علــى الالتقــاء مــرة كل ليلــة علــى الثامنــة 

مســاء لدراســة أمــور حيّهــم باســتعمال التطبيــق الخــاص بهــم، فتطرح 

مشــاكلهم ويبحــث لهــا عــن حلــول ثــم يلتقــي أفــراد الولايــة مــرة فــي 

الأســبوع لدراســة مشــاكلها وانشــغالات ســكانها بواســطة التطبيــق 

ــا  ــة كلم ــكان المدين ــا س ــع إلكتروني ــة ويتجم ــذه الولاي ــاص له الخ

ــب الأمــر للقيــام باســتفتاء عــام لأي مســألة تخــص الدولــة فالــكل 
ّ
تطل
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معنــي ولا مــكان لنائــب ينــوب عــن الشــعب فالشــعب ســيد قــراره.

 عندمــا تــدقّ الســاعة مشــيرة إلــى الثامنــة مســاء، كانــت الشــوارع 

ــن  ــن م ــم والدكاكي ــى المطاع ــاة وتخل ــيارت والمش ــن الس ــرغ م تف

زبائنهــا وتمســي المدينــة مدينــة أشــباح خاليــة مــن كل حركــة 

ــن  ــازل أي ــل المن ــت داخ ــا كان ه
ّ
ــاة كل ــه ، فالحي ــم لا روح في كمجس

ــه  ــم بهاتف ــم وصغيره ــرة كبيره ــراد الاس ــن أف ــد م ــك كل واح يمس

ــاك أســر  ــه... هن ــن حول ــه ويســتمع لانشــغالات م ــكل آرائ يشــارك ال

المدينــة  مســتجدات  وتتابــع  عملاقــة  شاشــة  تضــع  أن  اختــارت 

وتتحــاور فيمــا بينهــا وتتبــادل الأفــكار ووجهــات النظــر، فيمــا 

اختــارت أخــرى أن تتابــع الاســتفتاءات فــرادى وهــذا لاعتقادهــم أن 

ــى،  ــوا ذوي قرب ــو كان ــي ول ــر خارج ــذ دون تأثي ــب أن تؤخ الآراء يج

ــع  ــه، وم ــه عقل ــه علي ــه بمــا يملي ــي فكرت ــى كل امــرئ أن يبن وأن عل

ــي  ــاد ووع ــة والاقتص ــي السياس ــاع ف ــعب زاد وب ــح للش ــت أصب الوق

كبيــر وعلــم بأمــور الحكــم وخبــرة فــي إبــداء الــرأي ورجاحــة عقــل 

تجعــل مــن آراء معظمهــم صائبــة خاصــة بعــد أن شــجع الجــو العــام 

ــت  ــوم الاقتصــاد والاجتمــاع... ولعب ــي السياســة وعل ــه ف ــى التفق عل

حالــة الحريــة هــذه فــي إبــداء الــرأي الــذي أصبــح لــه قيمــة فعليــة لا 

صوريــة فــي الرفــع مــن قيمــة المواطــن والزيــادة فــي مســتواه الثقافــي 

والعلمــي، فأصبــح يشــعر بوزنــه كمواطــن حقيقــي مفيــد للمجتمــع، 
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فــازداد حسّــه بــروح المســؤولية وتضاعــف مــردوده العــام ســواء فــي 

ــق فــي 
ّ
عملــه أو مــع أســرته أو مــع مــن هــم حولــه، فارتفــع شــأنه وحل

ســماء الفضيلــة واقتــرب مــن مرتبــة الكمــال وأحسّــت روحــه بلــذة 

ــق 
ّ
الحريــة وســاعده فــي هــذا الحريــة الماديــة التــي غمرتــه حينمــا حل

فعليــا كنســر أســود باســتعمال مركبــة الفلايبــورد آر التــي أصبحــت 

الوســيلة الأولــى للتنقــل إذ تــزوّد كل فــرد وصــل إلــى ســن اقتنائهــا 

ــا  ــع خصيص ــن المصن ــرج م ــت تخ ــث كان ــدة  حي ــة بواح ــن العائل م

ــا  ــأول م ــة بخــوذة تحتــوي علــى بصمــات أذن مالكهــا ف ــه مصحوب ل

يرتــدي صاحبهــا خوذتــه تشــتغل المركبــة  ليتحكــم بهــا كيفمــا شــاء 

ولا تشــتغل إلا لــه فكمــا لــكلّ شــخص بصمــة أصابــع خاصــة بــه لــه 

أيضــا بصمــة أذن خاصــة بــه يتميّــز بهــا علــى باقي البشــر، فلا يشــتغل 

 بأخــذ أذنــي الشــخص المــكان المخصّــص لهمــا 
ّ

محــرّك المركبــة إل

داخــل الخــوذة. 

فاســتعملها الأب للذهــاب إلــى العمــل واســتعملتها الأم للتســوق 

ــن   ــتعملها الاب ــا واس ــة صديقاته ــاب لرؤي ــت للذه ــتعملتها البن واس

ــى نقطــة  ــة إل ــه، فتجدهــم يتســابقون مــن نقطــة بداي ــع رفاق عــب م
ّ
لل

نهايــة بســرعة جنونيــة، ومــع الوقــت وبعــد أن كانــت هــذه الســباقات 

يــا وأصبحــت رياضــة معترفــا بهــا ولهــا 
ّ

لهــو شــوارع أخــذت طابعــا جد

قوانيــن ومتفرّجيــن ومشــجّعين أيــن كان يرتقــي الــكلّ ليجلســوا 
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فــي مدرّجــات وهميــة علــى مقاعــد طائــرة موصولــة بمركباتهــم 

خوذهــم  بواســطة  ترتســم  إلكترونيــة  ملاعــب  إلــى  وينظــرون 

ويتمتعــون بســباقات تعتمــد علــى ســرعة البديهــة أكثــر منهــا  علــى 

ة والكــرة 
ّ
القــوة البدنيــة، ثــم تلتهــا رياضــات أخــرى مثــل كــرة الســل

ــا  ــث خصّصــت له ــى مســمّى، حي ــي أصبحــت اســما عل ــرة الت الطائ

ــة  ــس الأرضي ــا تلام ــة حينم ــريحة إلكتروني ــى ش ــوي عل ــرات تحت ك

الوهميــة ترتطــم وترجــع وكأنهــا لامســت أرضيــة صلبــة، وكان بعــض 

اللاعبيــن المولعيــن بالأدرنليــن حينمــا يرتقــي أحدهــم للقيــام بلقطــة 

الدانــك الشــهيرة فــي لعبــة كــرة الســلة يطفــئ مركبتــه ليهــوي 

كالصخــرة نحــو الأرض ثــم يشــغلها فيصعــد فجــأة كالطائــرة النفاثــة 

ــع... ــق لهــذا العــرض الممت
ّ
ــر تصف وهــو يصــرخ والجماهي

صناعــة  الطائــر  والرجــل  جوليــان  طــوّر  الزمــن  مــرور  ومــع 

الفلايبــرد آر واســتعملوها فــي عــدة مجــالات، وهــا هــم اليــوم وبعــد 

مثابــرة وإصــرار وصلــوا أخيــرا إلــى هدفهــم الــذي نشــدوه يــوم التقــوا 

أول مــرة فقــد عملــوا جاهديــن لتحقيقــه متجاهليــن الكثيــر مــن 

الإخفاقــات والعديــد مــن خيبــات الأمــل واليــوم هــم علــى موعــد مــع 

التاريــخ، ففــي هــذه الصبيحــة ســيتم  الإعــان علــى اختراعهــم والــكل 

يترقــب وينتظــر حيــث جلــس جــود وفلادميــر ورافاشــول وريــان وليــا 

ــب  ــكل مصطح ــرة، ال ــوع غفي ــم جم ــة ووراءه ــد الأمامي ــي المقاع ف
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ــة  ــة لثانوي ــيحة المقابل ــة االفس ــي المنطق ــوا ف ــه...، جلس ــه مركبت مع

ــم  ــول مجس ــوا ح ــن التف ــاپ' أي ــر لا پ ــة 'ري ــى مدين ــو أعل ــار كام ألب

ــرداء أبيــض.  ــل مغطــى ب طوي

أيهــا الحضــور الكــرام ســيداتي وســادتي أود أن أشــكركم أولا 

علــى تواجدكــم معنــا لنتشــارك هــذا الحــدث العظيــم... فــي أول 

الثــورة لــم أهتــم كثيــرا لتطــور أحداثهــا فقد كنــت منشــغلا باختراعي 

وأبحاثــي وتجاربــي، لكــن مــع الوقــت شــدني إصراركــم علــى طلــب 

ــم يكــن  ــي ل ــع هــذا اهتمام ــة وعشــقت مثابرتكــم لنيلهــا، وم الحري

ــبوك أو  ــى الفايس ــورات عل ــض المنش ــيطة لبع ــة بس ــن متابع ــر م أكث

بعــض الفيديوهــات المنتشــرة هنــا وهنــاك  فللأســف ومــع تعاطفــي 

ــن أجــل  ــن مشــاركتكم بطولاتكــم وقتالكــم م ــم أتمكــن م معكــم ل

كرامتكــم وكرامتنــا، ولكــن فرحتــي كانــت لا توصــف  حينمــا كنــت 

أرى انتصاراتكــم، فنشــوتي كانــت كبيــرة وغبطتــي عظيمــة وأنــا أرى 

النظــام البائــد يتهــاوى ورمــوزه تفضــح وتعاقــب علانيــة، وتحسّــرت 

ــي مهندســوا  ــا اتصــل ب ــي إليكــم، لكــن أول م ــدم انضمام ــرا لع كثي

ــى  ــي عل ــد مبن ــام جدي ــاء نظ ــي بن ــاركة ف ــعبية للمش ــة الش الانتفاض

العــدل والمســاواة وتشــجيع العلــم ورفــع الوعــي رحّبــت دون تفكيــر 

وقلــت فــي قــرارة نفســي أن هــذه هــي فرصتــي كــي أعــوّض تخاذلــي  

ــم الجديــد كمــا يرتمــي الســجين  فارتميــت فــي أحضــان هــذا  العال
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ــا نعيــش فــي  ــه بعــد ســنين مــن الحرمــان، فقــد كن علــى أريكــة منزل

ــة... فلمــا أصغيــت  ــه زورا اســم الديمقراطي ــق علي ــي يطل ســجن ذهب

ــت  ــروعهم فوضع ــت بمش ــم وآمن ــت لكلامه ــان ارتح ــود وجولي لج

كل طاقتــي وقدراتــي فــي خدمتهــم وخدمتكــم وخدمــة مدينتنــا... وقــد 

ــان  ــدس جولي ــي المهن ــة صديق ــم وخاص ــل معه ــرا العم ــرّني كثي س

ــي  ــة  الت ــر بالنتيج ــور أكث ــاون وفخ ــذا التع ــور به ــا فخ ــو وأن إيكابيل

توصلنــا إليهــا معــا...

شــكرا لصديقــي فرنكــي الرجــل الطائــر إنــه لفخــر لنــا أن تكــون 

هنــا معنــا، نعتــز جــدا بانتمائــك لنــا وإنــه لمــن الرائــع وجــود علمــاء 

بقيمتــك فــي مدينتنــا ننهــل مــن علمــه ونســتفيد مــن خبراتــه... قبــل 

الثــورة كنــت قــد بــدأت فــي بحــوث تخــص طريقــة جديــدة فــي البنــاء 

ــي  ــورة بحوث ــع الث ــا م ــدران وتزامن ــات والج ــن البناي ــد م ــوع جدي ون

مــت ونســبة نجاحــي كانــت مقاربــة للكمال. 
ّ

وتجاربــي كانــت قــد تقد

ــي  ــي فرانك ــراع صديق ــي اخت ــت انتباه ــرج لف ــمّ ذاك اله ــي خض وف

ــد تشــجّعت  ــي معــه عمــل مشــترك وق المبهــر وتمنيــت أن يكــون ل

كثيــرا للاتصــال بــه، أولا لتوســمي فــي شــخصه خيــرا، وثانيــا بســبب 

المعاملــة الســيّئة التــي عومــل بهــا مــن طــرف النّظــام البائــد، فمثــل 

هــذه المعامــات تدفــع الإنســان لأن يكــون ثائــرا معارضــا لسياســات 

ــى  ــرة حت ــا للفك ــه متحمّس ــد وجدت ــي، فق ــدق حدس ــد ص ــة وق الدول
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قبــل أن أفصــح عنهــا... واليــوم وبعــد عمــل مضــن ســنقدم لكــم نتــاج 

تــزاوج أفكارنــا، ثــم أومــأ لمعاونيــه آمــرا بنــزع الــرّداء عــن التمثــال، 

وا الحبــال التــي كانــت تمســك بــه مــن زوايــاه الأربعــة ليهــوي 
ّ

فشــد

كســرب حمــام أبيــض نــزل أرضــا يلملــم حبّــات القمــح، فبــرز تمثــال 

عظيــم طولــه يزيــد عــن الخمســين متــرا جسّــد لوحــة ثوريــة كان قــد 

رســمها جــود أيــام الثــورة وأطلــق عليــه جوليــان وفرنكــي اســم تمثــال 

الكرامــة.

لمــا ســقط الــرّداء كانــت الــردود متباينــة فمنهــم مــن صــاح صيحة 

رهــم هذا المجسّــم 
ّ
الحســرة، حســرة علــى الأيــام التــي خلــت، فقــد ذك

بأوقــات عصيبــة لكنّهــا كانــت جميلــة هــؤلاء هــم مــن تابــع أحــداث 

الثــورة وشــارك فيهــا واســتمع لفيديوهــات الفنــان مباشــرة، ومنهــم 

مــن رســمت علــى وجهــه علامــة تعجّــب وتســاءل فــي نفســه: 

ما العظيم في تمثال طوله خمسين مترا؟

ــول  ــم، يق ــي خاطرك ــول ف ــذي يج ــؤال ال ــو الس ــذا ه ــد أن ه أعتق

جوليــان للحضــور، ثــمّ يــردف: وقبــل أن أجيبكــم قولــوا لــي أيــن 

يمكننــا وضــع هــذا التمثــال الــذي تكمــن عظمتــه فــي تجســيد أعظــم 

ــا. لوحــة فــي تاريخن

الإجابــة  فــي  محتاريــن  البعــض  بعضهــم  إلــى  الحضــور  نظــر 

بطلــب: جوليــان  ليبادرهــم 
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فشــد
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ّ
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ما العظيم في تمثال طوله خمسين مترا؟

ــول  ــم، يق ــي خاطرك ــول ف ــذي يج ــؤال ال ــو الس ــذا ه ــد أن ه أعتق

جوليــان للحضــور، ثــمّ يــردف: وقبــل أن أجيبكــم قولــوا لــي أيــن 

يمكننــا وضــع هــذا التمثــال الــذي تكمــن عظمتــه فــي تجســيد أعظــم 

ــا. لوحــة فــي تاريخن

الإجابــة  فــي  محتاريــن  البعــض  بعضهــم  إلــى  الحضــور  نظــر 

بطلــب: جوليــان  ليبادرهــم 
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ــي  ــا ف ــه عالي ــي بمركبت ــم أن يرتق ــد منك ــكل واح ــن ل ــل يمك ه

ــر  ــر وانتظ ــة مت ــاع مئ ــوا لارتف ــى أن وصل ــم إل ــى معه ــه؟ وارتق مكان

ــه  ــه وضغــط علي ــكل، فأخــذ جهــاز تحكــم مــن جيب ــى أن ســكن ال إل

ــن  ــار م ــق ريحــا فتصاعــد غب ــم أطل ــال ث ــي التمث فاشــتعلت أضــواء ف

ــدوره فــي الصعــود والتحليــق بــكل رشــاقة  ــه ليبــدأ هــو أيضــا ب حول

ــى أن  ــدا إل ــدا روي ــم روي ــرب منه ــة، واقت ــزن ريش ــة لا ت ــه فراش وكأن

ــه واقــف علــى 
ّ
ــف ثابتــا وكأن

ّ
وصــل أساســه إلــى مســتوى أعينهــم فتوق

ح، ذهــل الــكل مــن روعــة مــا 
ّ
أرض صلبــة أوأســاس مــن إســمنت مســل

رأوا وتســاءلوا كيــف لتمثــال بهــذه الضخامــة أن يقــف شــامخا دون 

ــاح.  ــا الري ــة و مقاوم ــا الجاذبي ي
ّ

ــزاز متحد ــراك أواهت ح

أيهــا الحضــور الكــرام كمــا ذكــرت قبــل قليــل لقــد عملــت علــى 

اختــراع مــادة شــديدة الصلابــة وغايــة فــي الخفــة لبنــاء وتشــييد 

ــى  ــا إل ــر نم ــل الطائ ــراع الرج ــت اخت ــا رأي ــي ولم ــارات والمبان العم

ذهنــي فكــرة مــزج الاختراعيــن وعمــل مبــان طائــرة، ولمــا شــاركت 

صديقــي الفكــرة قــال لــي إنهــا فكــرة مجنونــة ولهــذا، ســأنفذها معك 

فاختراعنــا هــذا نتيجــة شــراكة بيــن مجنونيــن عمــا ســنوات من أجل 

ــا،  ــوم والتكنولوجي ــي العل ــي كلّ شــيء ف ــدة ف ــا رائ أن تكــون مدينتن

فــي السياســة والاقتصــاد لتكــون منــارة يحتــذى بهــا وبنظامهــا...
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فــي السياســة والاقتصــاد لتكــون منــارة يحتــذى بهــا وبنظامهــا...
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كان هــذا الاختــراع ثــورة علميــة ســتغيّر وجــه الأرض ومعالــم 

ــق 
ّ
الســماء وتجعــل مــن الشــعوب ملائكــة وأرواحــا طاهــرة تحل

ــل  ــى فع ــه عل ــان ومقدرت ــوة الإنس ــى ق ــاهدة عل ــام ش ــات س كحمام

المســتحيل فــي حالــة السّــام والصفــاء الذهنــي. 

طــار أهــل المدينــة بتمثال كرامتهــم نحو حديقة ميريبــال واضعين 

إيــاه فــوق البحيــرة - مقابــا لملعــب ليــون ڤــروب آمــا ســتاديوم 

ــر  ــل للناظ ــا يخي ــدة- باســقا مرتفع ــذ م ــر من ــه الجماهي ــذي هجرت ال

مــن بعيــد بــأن للســماء بوابــة... بقــي تمثــال الكرامــة وحيــدا كمعلــم 

ــون  ــه، والفضولي ــة مع ــزوّار لأخــذ صــور تذكاري ــه ال ــر ل ســياحي يطي

منهــم يقلبونــه بأعينهــم فــي كل اتجــاه محاوليــن معرفــة ســرّ ثباتــه 

معلقــا بــا عمــد... إلــى أن أتــى اليــوم الــذي حلــق مبنــى آخــر ليؤنــس 

ــي  ــع المبان ــرية مصن ــخ البش ــي تاري ــر ف ــع طائ ــه أول مصن ــه إن وحدت

ــرداء  ــع بعــد أشــهر مــن ســقوط ال المحلقــة فقــد افتتــح هــذا المصن

ــى  ــي المبن ــاء المبان ــك ارتق ــد ذل ــى بع ــة ليتوال ــال الكرام ــى تمث عل

ــي الســماء  هــا ف
ّ
ــة كل ــق المدين

ّ
تلوالآخــر والمنــزل بعــد الآخــر لتحل

ــي المعلقــة.  ــوق المبان قــة ف
ّ
ــة الأجســاد المحل فتصبــح مدين

ارتقــت مدينــة VAGA عاليــا فــوق الســحب آخــذة لهــا أبهــى مكانة 

ــعوب،  ــا الش ــج نهجه ــن وتنه ــا المدائ ــدي بهديه ــوم لتهت ــن النج بي

وارتقــى معهــا ســكانها إلــى مرتبــة الملائكــة فــي تصرفاتهــم والأنبياء 
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ــون  ــه، والفضولي ــة مع ــزوّار لأخــذ صــور تذكاري ــه ال ــر ل ســياحي يطي
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ــى 
ّ

والصالحيــن فــي  معاملاتهــم، فعــمّ الســام وانتشــر العــدل وتفش

الإيخــاء والمســاواة بيــن أفرادهــا فــا تجد فرقــا بين أبيض  ولا أســود، 

لا أعجمــي ولا عربــي إلا بمقــدار نجاحــه ومســاهمته فيمــا يصــب فــي 

ــري بهــا المجتمــع هــي وحدهــا  ــي تث ــك الت ــة، فأعمال ــح المدين صال

ــم دون النظــر إلــى لــون بشــرتك أوهندامــك  المعيــار الــذي بهــا تقيّ

أوعقيدتــك، حتــى الفــروق الدينيــة اندثــرت فــا مــكان بيــن النــاس 

ــى صليــب،  ــة ولا عل ــى الكپ ــى الحجــاب ولا عل د عل
ّ
ــرد لكلمــات تت

ــازر  ــة ومج ــة وعبودي ــن عنصري ــي م ــي الماض ــكل مآس ــي ال ــل نس ب

كريــات الأليمــة ليــس لهم يــد فيها 
ّ
وحــروب، فقــد أدركــوا أن هــذه الذ

ومــا بيــن أيديهــم اليــوم هــو حاضرهــم ومســتقبلهم المشــترك، فدفنوا 

بعيــدا فــي أعماقهــم كل الفروقــات وأبــرزوا كل توافــق فــي أفكارهــم، 

فضيّقــوا مواطــن الاختــاف ووسّــعوا نقــاط الالتقــاء، وفرشــوا منطقــة 

التقاطــع بفــراش الانســجام وحوّطوهــا بســياج التناغــم، وتمــادوا 

فــي طيبتهــم حتــى وصلــوا إلــى مرتبــة مــن التآخــي وحّــدوا فيهــا دور 

العبــادة التــي بنيــت بطريقــة محايــدة لا زخرفــة فيهــا ولا تماثيــل كــي 

تكســى إلكترونيــا يــوم الجمعــة بطــراز إســامي ويــوم الســبت بطابــع 

 
ّ
يهــودي ويــوم الأحــد علــى النمــط المســيحي، فعمّــت المحبّــة والــود

ــت 
ّ
ــان وقل ــة والأم ــة بالطمأنين ــكان المدين ــسّ س ــع وأح ــن الجمي بي

مرتكبــي  عقــاب  وكان  والآثــام  الجرائــم  وانعدمــت  المخالفــات 
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ــى 
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هــا أن يمنــع مــن حصّتــه فــي مداخيــل 
ّ
المخالفــات علــى درجــات أقل

ــع   ولا تحصــى بعــد أن احتكــرت بي
ّ

ــد ــي أصبحــت لا تع ــة الت المدين

المــدن المحلقــة للبلــدان الأخــرى - فقــد اختــار ســكان المدينــة أن 

يســتثمروا فــي العلــم فهوالمــورد الوحيــد الــذي لا ينفــد ومشــاركته 

الآخريــن لا ينقــص مــن أطرافــه ولــن يســبب شــحا فــي أصولــه - وفــي 

درجــة أعلــى حرمانــه مــن مشــاركة النــاس فــي الحيــاة السياســية 

ــه فــي الاســتفتاءات وكانــت  والاجتماعيــة كمنعــه مــن الإدلاء بصوت

أعلــى درجــات العقــاب هــي الطــرد والنفــي مــن الســماء نحــو الأرض 

ة مــا صــار إليــه 
ّ
كــي يحــس بفضــل مــا كان فيــه مــن خيــر ويــدرك مشــق

مــن شــر.

ــل الانســحاب 
ّ

لمــا رأى جــود جــوّ المحبّــة السّــائدة فــي مدينتــه فض

مــن المشــهد السّياســي والانــزواء على نفســه.

ــه ولا  ــروا صفــو هدوئ
ّ

ــه دون أهــل يعك مســتفردا بأقلامــه ولوحات

أولاد يملــؤوا حيّــز فراغــه، فمــذ أن اختفــت الجميلــة إينايــا لــم يقــرب 

ــه مــا  ــا مســتحيلا كــي لا يصيب ــا حب ــار لا إرادي ــه اخت امــرأة قــط وكأن

أصــاب والــده مــن عــذاب جــرّاء فــراق زوجتــه لــه، فقــد اختــار الوحــدة 

طوعــا كــي لا يضطــرّ لتجــرّع أهــوال الاشــتياق...

يصــادف اليــوم ذكــرى وفــاة والــد جــود وقــد قــرّر زيــارة قبــره بعــد 

ــا رداءه  ــه مرتدي ــب مركبت ــنينا، فرك ــا وس ــذا أعوام ــن ه ــزف ع أن ع
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الأبيــض وبلحيــة كثيفــة اصطبغــت بخليــط مــن لــون الملــح وقليل من 

الفلفــل الأســود، ونــزل نحــو الأرض بوقــار المســيح المخلــص، وكان 

مــا انحــدر نحــو الأرض تصاعــدت إلــى أنفــه روائــح كريهــة وازداد 
ّ
كل

لــه قبــس نــور هنــا وآخــر 
ّ
الجــو كآبــة وســاد ظــام غيــر مكتمــل يتخل

هنــاك متســللين مــن بيــن جــدران المدينــة المحلقــة التــي حالــت بيــن 

الأرض ونــور الشــمس، لمّــا اســتقرّت بجــود مركبتــه أرضــا ذهــل لمــا 

ــه ركــب مركبــة الزمــن،  فقــد هبــط فــي وســط بلــدة 
ّ
رأت عينــاه وكأن

ــال  ــوها أوح ــمة يكس
ّ

ــات مهش ــة وطرق م
ّ

ــان مهد ــا، مب ــكاد عرفه بال

وأوســاخ مرميّــة فــي كلّ مــكان، أطفال مشــرّدة بثيــاب ممزّقة، أســواق 

ــة  ــي مدين ــزل ف ــه  ن
ّ
ــه أن ــل ل ــى خيّ ــة حتّ ــه ذابل خــردة وخضــر وفواك

مــن مــدن القــرون الوســطى، كان الوضــع كارثيّــا، أوبئــة وأمــراض 

انتشــرت، كان العالــم قــد قضــى عليهــا منــذ زمــن، فقــد غابــت معظــم 

ن وســاد الجهــل والفقــر... ترجّــل جــود 
ّ

ــر والتمــد
ّ

مظاهــر التحض

ــم 
ّ
ــرا لحالهــا وحــال قاطنيهــا، يكل

ّ
طائفــا شــوارع البلــدة يبكــي متأث

نفســه بصــوت مرتفــع كالمجنــون. 

منــا بثورتنــا... ما هــذه الفظاعــة والوحشــيّة التي 
ُ
ليــس لأجــل هــذا ق

هــم حجبوا عن 
ّ
رانــا نســيناهم لأن

ُ
جعلتنــا نقســوا علــى أهلنــا تحــت؟ أت

أعيننــا، فــا نــرى آلامهــم وأحزانهــم، أم ترانــا نســينا آلامنــا القديمــة 

أم تناســينا مــن أيــن أتينــا وكيــف ربينــا أو ربمــا أعمتنــا أنانيتنــا كمــا 
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أعمــت مــن هــم قبلنــا، أم تــراه الكبــر الــذي جعلنــا نظــنّ أننــا أعلــى 

ــا إليهــم بنظــرة علويــة وجعلناهــم تحــت أقدامنــا؟ مــا  مرتبــة  فنظرن

ذنــب هــؤلاء الأطفــال كــي يعيشــوا أوضاعــا كارثيــة كهــذه؟ وأي جــرم 

ــذي  ــا ال ــف؟... م ــذا العن ــكل ه ــاة ب ــاوة الحي ــوا قس ــوه ليتحمّل اقترف

ــر أننــا ثرنــا لأقــل مــن هــذا!! 
ّ
تغيّــر فينــا؟  أتذك

لأنهم أبناء آثمين يا جود. 

منــي يــا تــرى؟ قــال 
ّ
إن هــذا الصّــوت لمألــوف علــى أذنــي، مــن يكل

مــا نفســه ثــم اســتدار، رافاشــول صديقــي العزيــز. 
ّ
هــذا مكل

ثمّ ارتمى عليه ليحضنه بشدة باكيا: 

صديقــي الحبيــب كــم اشــتقت إليــك، لــم أرك منــذ زمــن!! لــم 

تحضــر لآخــر نســختين مــن يــوم احتفاليــة ثورتنــا... فقــد ســألت عنك 

ــروف  ــن لظ ــك لك ــت زيارت ــض، وحاول ــك مري ــي أن ــل ل ــرة قي ــي م ف

ــك  ــي أن ــل ل ــة قي ــم أســتطع الوصــول إليــك، والمــرة الثاني غامضــة ل

مــا ســألت عنــك.
ّ
فــي ســفر، وكل

لــم أمــرض ولــم أســافر يــا جــود بــل طــردت مــن المدينــة! نفيــت 

مــن المدينــة التــي بنيناهــا معــا واســتعملوا فــي ذلــك النظــام الــذي 

أسســته معــك ومــع فلادميــر لطــردي. 

ذهل جود لهول ما سمع وسقط أرضا عاصرا الوحل بيديه. 

لكــن لمــاذا ولأي ســبب؟ ولمــاذا لــم يخبرنــي أحــد؟ ثــم قــل لــي 

Vaga city

331

أعمــت مــن هــم قبلنــا، أم تــراه الكبــر الــذي جعلنــا نظــنّ أننــا أعلــى 

ــا إليهــم بنظــرة علويــة وجعلناهــم تحــت أقدامنــا؟ مــا  مرتبــة  فنظرن

ذنــب هــؤلاء الأطفــال كــي يعيشــوا أوضاعــا كارثيــة كهــذه؟ وأي جــرم 

ــذي  ــا ال ــف؟... م ــذا العن ــكل ه ــاة ب ــاوة الحي ــوا قس ــوه ليتحمّل اقترف

ــر أننــا ثرنــا لأقــل مــن هــذا!! 
ّ
تغيّــر فينــا؟  أتذك

لأنهم أبناء آثمين يا جود. 

منــي يــا تــرى؟ قــال 
ّ
إن هــذا الصّــوت لمألــوف علــى أذنــي، مــن يكل

مــا نفســه ثــم اســتدار، رافاشــول صديقــي العزيــز. 
ّ
هــذا مكل

ثمّ ارتمى عليه ليحضنه بشدة باكيا: 

صديقــي الحبيــب كــم اشــتقت إليــك، لــم أرك منــذ زمــن!! لــم 

تحضــر لآخــر نســختين مــن يــوم احتفاليــة ثورتنــا... فقــد ســألت عنك 

ــروف  ــن لظ ــك لك ــت زيارت ــض، وحاول ــك مري ــي أن ــل ل ــرة قي ــي م ف

ــك  ــي أن ــل ل ــة قي ــم أســتطع الوصــول إليــك، والمــرة الثاني غامضــة ل

مــا ســألت عنــك.
ّ
فــي ســفر، وكل

لــم أمــرض ولــم أســافر يــا جــود بــل طــردت مــن المدينــة! نفيــت 

مــن المدينــة التــي بنيناهــا معــا واســتعملوا فــي ذلــك النظــام الــذي 

أسســته معــك ومــع فلادميــر لطــردي. 

ذهل جود لهول ما سمع وسقط أرضا عاصرا الوحل بيديه. 

لكــن لمــاذا ولأي ســبب؟ ولمــاذا لــم يخبرنــي أحــد؟ ثــم قــل لــي 



Vaga city

332

لــمَ لــم تتصــل بــي!

لقــد حاولــت مــرارا وتكــرارا لكــن دون جــدوى فقــد فرّقــوا بيننــا 

ومنعونــا مــن الالتقــاء.

لكن لماذا؟ ومن الذي منعنا؟ 

ــد أن انســحبنا وانشــغل  ــة بع ــى المدين ــن اســتولوا عل ــا الذي منعن

ــا  ــأن مهمتن ــا ب ــا من ــخصية  ظن
ّ

ــه الش ــا بنفســه وبحيات كلّ واحــد فين

 الخيــر قــد انتصــر علــى الشــرّ إلــى أبــد الآبديــن وأن 
ّ
قــد انتهــت، وأن

النفــوس الطيبــة انتشــرت وعــمّ البــر والإحســان بيــن النــاس، لكننــا 

نســينا أن الإنســان بطبعــه فاســد ميّــال للأنانيــة وحــب الخيــر لنفســه. 

فتركناهــم يعبثــون بعالمنــا الــذي شــيّدناه بدمائنــا وجهدنــا وعرقنــا، 

فلــم نحمــي ثورتنــا وفرّطنــا فــي مكتســباتها وجعلناهــا فــي يــد مــن 

ها.
ّ
لا يســتحق

ر اتصالــك بــي، وجوليــان 
ّ
ــمَ لــم تتصــل بالآخريــن، إن تعــذ لكــن ل

أيــن هــو مــن كل هــذا؟ 

جوليــان تغيّــر فهــو لــم يصبــح ذلــك الشــاب القــوي الــذي لا 

يخشــى فــي الحــق لومــة لائــم، فقــد استســلم للواقــع وأصبــح شــيخا 

مغلوبــا علــى أمــره موضوعــا فــي زاويــة ككومــة رمــاد تتلاعــب 

بأشــائه النســائم. 

ث؟
ّ

عن أي واقع تتحد
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واقع المدينة ومن تسبب في ضياعها.

إذا كان علــى درايــة بظواهــر الأمــور  لــم يحــرّك ســاكنا  ولِــمَ 

وبواطنهــا؟

ــور  ــام الأم ــى زم ــتولوا عل ــن اس ــم  وأولاده م ــه  وأولاده لأن إخوت

وســيّروا المدينــة لصالحهــم الخــاص، فقــد أشــاعوا بــأن أخاهــم 

المهنــدس 'جوليــان ايكاپلــو' هــو مشــيد المدينــة وهــم الثــوار الأبطال 

ذيــن أســقطوا النظــام البائــد، وبالتالــي هــم الأحــق بالقيــادة والأولــى 
ّ
ال

ــروا القوانيــن وزوّروا الاســتفتاءات وأصبحــوا آلهــة  ــم غيّ ــادة، ث بالري

يطــردون مــن لا يرضــون فكــره وتوجهــه مــن المدينــة المحلقــة 

ومــن جنــة الفــردوس نحــو شــقاء الأرض، فامتــأت الأرض بالمظاليــم 

ــن.   ــدين المعتدي ــماء بالمفس ــت الس وعجّ

ولم سكت جوليان على هذا الظلم؟

لقــد حــاول المقاومــة والســيطرة علــى الأمــور لكنــه فشــل، فقــوة 

الشــر فــي نفــوس أســرته كانــت كبيــرة وعظمــت لمّــا اســتقوت 

لوا بخبــث وتغلغلوا 
ّ
ذين تســل

ّ
بالانتهازييــن وأذنــاب النظــام الســابق ال

فــي وســط الطبقــة الراقيــة  واســترجعوا مكانتهــم مــن جديــد، وهــا هم 

الآن يســترجعون حكمهــم وســطوتهم ونفوذهــم ومجدهــم الضائــع؟ 

وكان قتــل فلادميــر القشــة التــي قســمت ظهــره... أعتقــد أنــه 

استســلم خوفــا علــى حياتنــا. 
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قلت لي قتل!! ألم ينتحر؟

يضحك رافاشول ضحكا كالبكاء ثم يجيب:

ــف  ــا اكتش ــل لم ــل قت ــود ب ــا ج ــر ي ــن أن ينتح ــوى م ــر أق فلادمي

ي لهــم فدبّــروا 
ّ

التلاعبــات الحاصلــة فــي الاســتفتاءات فــأراد التصــد

ــه انتحــر. ــا أن ــوه وأوهمون ــدة وقتل ــه مكي ل

ولمّــا اكتشــفت أمــر قتلــه وســببه أرادوا قتلــي أيضــا، لكــن لحســن 

ــي أن أحدهــم ألــح علــى نفيــي.
ّ

حظ

 وأين جوليان الآن؟

ــمك  ــاد الس ــهر كان يصط ــدة أش ــذ ع ــه من ــرة رأيت ــر م لا أدري آخ

بمركبتــه فــوق بحيــرة 'ميريبــال'' ولقــد حاولــت التحــدث إليــه لكنــه 

ــم  ــة ث ــرة حزين ــيّ نظ ــر إل ــرة نظ ــر م ــي آخ ــاني وف ــا يتحاش كان دوم

ــم أره بعدهــا. ــي بيــده ثــم صعــد ول ــوّح ل ابتســم ول

وفــي غمــرة كل هــذه الأخبــار الســيئة والأنبــاء الحزينــة أشــرقت 

شــمس الغــروب علــى البلــدة وأنــارت شــوارعها، فخرجــت الجمــوع 

تســتمتع بذلــك المنظــر الجميــل فرحــة مشــرئبة الأعنــاق تحــدق فــي 

نــور الشــمس متطلعــة لغــد أفضــل.

كان ســكان البلــدة ينتظــرون كل غروب بشــغف ليتمتعــوا لدقائق 

معــدودة بنــور الشــمس الــذي منعته عنهــم المدينــة المحلقة.

ــن  ــاس وهــم فرحــون بأبســط حــق م هــشّ قلــب جــود لمنظــر الن
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حقوقهــم، ثــم التفــت إلــى الشــمس فرآهــا تختفــي فــي بحــر غويــط، 

متمســكة بغيــوم نحيفــة نحافــة القــش وضعيفــة ضعفــا أعجزهــا عــن 

ــمس التــي هــوت بيــن الجبــال مرســلة أشــعة 
ّ

تحمّــل عــبء نــور الش

حمــراء وصرخــات داميــة كغريــق يســتجدي المعونــة ليقــع عليهــم 

ــا  ــه حزن ــن حول ــوه م ــر وج ــه تعابي ــى وقع ــقط عل ــن، فتس ــام داك ظ

ــة. وكآب

رفع جود رأسه نحو السّماء ثم قال:

حالة الشعب هذه تستدعي ثورة جديدة.

فتساءل رافاشول متعجبا

أتطلب منا محاربة السماء؟!

 جود مشيرا للمظلومين من شعب البلدة:
ّ
فرد

ــمس، وجعلــوا 
ّ

لا بــل ســنثور ضــد مــن حرمــوا هــؤلاء نــور الش

قــوا فــي 
ّ
أنفســهم أوصيــاء علــى الســماء  فنصّبــوا أنفســهم آلهــة ليحل

ســماء مدينتهــم الفاضلــة مــع مقربيهــم والراضيــن عنهــم ويطــردون 

ــن هــم عنهــم ســاخطين!! ــن وم منهــا المعارضي
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